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ه دسنوات فيي حيياج جي 1سنة منها  75هـ، وعمره  111، وتوفي سنة  هـ 75ولد الإمام الباقر سنة 

 سنة. 11سنة في حياج أبيه السجاد، ومدج إمامته  57ه السلام ، وبعدها الإمام الحسين  علي

 وهشام بن عبد الملك. -عاصر من حكام بني أمية، عبد الملك بن مروان

د يهيد   بلغت الفتوحات إلى تلك الفترج أقصى اتساعها، حيث تحول الفتح إليى عميل عسيكري مجيره

 الغنيمة الشخصية للقائد أو الخليفة.. 

محققي التاريخ : أن الفتوحات الأمويية هيي التيي حاليت دون نشير الإسيلام ، إننيا عنيدما  يرى بعض

نقارن بين انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا ) ماليزيا واندونيسيا وغيرهيا   وبيين انحسياره عين 

ن أوربا ، ماذلك إلا لكون الذين حملوه إلى آسيا أناس مخلصون ، بينما تظاهر بحمله أولئيك الفياتحو

 الذين ساروا وراء الغنائم فكان النتيجة ما رأينا .. 

  هيـ : فقيد ذكير أن  111ولكي يتضح الأمر نورد مثالا ذكره الطبري في تاريخه فيي أحيداس سينة

الاشرس السلمي طلب من يفتح ما وراء النهر ، فأشير علييه بيأبي الصييداء اليذي اشيترط أن يخير  

تييب للييوالي الأشييرس إن علييى شييرط أن ميين أسييلم لا تالييذ منييه الج زييية    فسييارن النيياس للييدين ، فكل

الخييرا  قييد انكسيير . فأعيياد عليييهم الخييرا  فحييدإت إييورج انتهييت إلييى رجييوعهم للوإنييية    فييي قصيية 

 مفصلة تراجع في المصدر المذكور .

وبقدر ما دللت أراض تحت سيطرج المسلمين، فقد دلليت إقافيات أكثير، حملتهيا معهيا الأقيوام التيي 

أراضيها، وشيكل ذليك تهدييدا لطييرا ، لعقييدج المسيلمين، ولعيدم قيدرج الحياكمين مين الخلفياء فتحت 

 وأتباعهم على مواجهة هذا التحدي.

بل يمكن القول إن السلطة الأموية كان لهـا يد في تشجيع الحركات الفكرية المنحرفية الداميية 

ييييب المسييلمين عيين الرقابيية علييى إلييى شييل حركيية المسييلمين كييالقول بييالجبر، أو تلييك الهادفيية إلييى تغ

 الحاكمين كالقول بالإرجاء.

يضا  إلى ذلك أنه كانت الحاجة قائمة، لتفصيل أحكام الدين، وبيان مواقفه، وتشريح أدلتيه، 

وتفسير كتابه فكان الإمام محمد بن علي الباقر  عليه السلام ، الذي تحدس عنه جيده النبيي صيلى   

بأنيه يبقير العليم بقيراو، هيو اليوارس لعليم جيده، والحياف  لشيريعته فيي  -هقبل ولادتي -عليه وآله وسلم 

مواجهيية تلييك الأسييئلة الحييائرج والتحييدي الثقييافي، كمييا كييان علييى يييده بيييان الموقييف الصييحيح تجيياه 

فقد أليذ عنيه  الحركات الفكرية المختلفة، وعنه انتشر العلم النبوي في العقائد، والتفسير، و الأحكام.

 الرواج ما يزيد على أربعمائة وإمانين شخصا . من الأصحاب و
أشيار عليى الحكييم الأميوي بطريقيية، تخليا اليبلاد الإسييلامية مين الارتهييان لليروم، إذ كييانوا 

ينقشون على نقودهم عقيدتهم في التثليث، وهذه النقود كانت هي المتداولية عنيد المسيلمين ولميا أراد 

ك اليروم بأنيه سيو  ييأمر بينقا سيب النبيي، عليى عبد الملك بن مروان تغيير ذلك، ضغط علييه ملي

النقود إن لم ينته عبد الملك عما أراد، فضياق بعبيد المليك الأمير. فأشيير علييه بيأن يبعيث إليى الإميام 

الباقر سائلا، وبالفعل فقد وضع الإمام الباقر لطة لضرب وصناعة النقيد فيي بيلاد المسيلمين تنتهيي 

 إلى الاستغناء عن نقد الروم..

جد البعض في هذا للافا لما هو الميألو  فيي الأذهيان عين أن الأئمية كيانوا معارضيين وقد ي

بهذا العمل الذي من شأنه تقوية ذلك الحكم ؟ ولكن بالنظر إليى  للحكم المنحر  فكيف يقوم الامام 

 كان أربعة اشياء :  فكرج ألرى يزول التعجب ، فإن تراس النبي 

/ الإمامية الدينيية ) بمعنيى وصيية 2مثلهيا القيرآن والسينة   / الدين والشيريعة ) التيي كيان ي1

/ الأمية الإسيلامية التيي كانيت ليير أمية 5النبي للامة باتبان القيادج الربانية المتمثلة فيي أهيل بيتيه   

 / الكيان السياسي لهذه الأمة وإن لم يكن رساليا بالكامل ..1ألرجت للناس 

ى نحيو الاسيتقلال ، بمعنيى أنهيم كيانوا يهتميون بهيا والأئمة كانوا يحرسون هذه الأربعية علي 
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 كلها ، وإن لم يستطيعوا رعاية أحدها لسبب أو آلر كانوا يهتمون في الآلر .

أإر عنه من الأحاديث في مختلف فنون المعرفة والعلم أكثر مما أإر عن غيره، وكان ومن بعده ابنه 

إارهييا مشييهودج حتييى اليييوم، آميية لا تييزال فاتحيية لنهضيية فكرييية عظي  الإمييام الصييادق  عليييه السييلام

وتلمس في غنى النصوص الإسلامية، ووفائها بحاجة المسلمين العقيدية ، وقام بتربية العشرات من 

 العلماء والفقهاء .

 وإذا اردنا أن نستعرض جانبا من ذلك : 

ال لهيم المنطيح حتيى فقد تكلم عن الاعتقاد بوحدانية   وصفاته : ففي البداية قيال : إن النياس لا ييز

 يتكلموا في   فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا   الواحد الذي ليس كمثله شيء .

بينما محميد بين عليي بين الحسيين  فيي فنياء الكعبية فيإذا : مدينة دمشح في تاريخ ابن عساكر  وينقل 

ما  :رأسه إليه فقال  يت   حيث عبدته فأطرق وأطرق من كان حوله إم رفعأأعرابي فقال له هل ر

قيال ليم تيره الأبصيار بمشياهدج العييان ولكين رأتيه ؟ وكييف رأيتيه  : فقيال  كنت لأعبيد شييئا ليم أره 

القلوب بحقائح الإيمان لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالنياس معيرو  بالآييات منعيوت بالعلاميات لا 

  "  ذليك   لا إلييه إلا هيو يءن من الأشياء وبانت الأشياء منه " ليس كمثليه شيافي قضيته ب ريجو

 .   أعلم حيث يجعل رسالاته : فقال الأعرابي

 شيء من أحاديثه : 
 : الإيمان إقرار وعمل . والإسلام إقرار بلا عمل . ـ كما ذكره في تحف العقول ـ قال عليه السلام

والتيوارس وحقنيت بيه وقال علييه السيلام : الإيميان ميا كيان فيي القليب . والإسيلام ميا علييه التنياكح  

 الدماء . والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان .

وقال عليه السلام : من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا ينقا أولئك من أجورهم شييئا  

 . ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقا أولئك من أوزارهم شيئا .

كميا  يءلإسلام على لمس : على الصلاج والزكاج والصوم  والحج والولاية ولم يناد بشقال : بني او

 نودي بالولاية . 

وكما دعا إلى الأللاقيات والقضايا الألروية ، فقد دعيا بقوليه وعمليه إليى تصيحيح معياا الانسيان 

عني تيرك اليدنيا ، والحث على العمل ، والكسب ونبذ الكسل والتواكل ، والزعم بأن العبادج والتدين ي

كان يقول ما كنيت أرى إن عليى بين الحسيين ) ن   ييدن للفيا أفضيل مين أنه محمد بن المنكدر  فعن

فقيال ليه    عليهما السلام فأردت أن أعظيه فيوعظني يبنه محمد بن علاعلى بن الحسين حتى رأيت 

أبيو  يقينيالمدينية فيي سياعة حيارج فل يلرجيت إليى بعيض نيواح: قيال  ؟وعظك يءش يبأ :أصحابه

عليهميا السيلام وكيان رجيلا بادنيا إقييلا وهيو متكيم عليى غلاميين أسيودين أو  يجعفر محمد بين علي

سيبحان   شييخ مين أشيياي قيريا فيي هيذه السياعة عليى هيذه الحيال فيي ـ في نفسي  ـ موليين فقلت

لحك هر وهو يتصياب عرقيا فقليت أصيبب يفدنوت منه فسلمت عليه فرد عل  عظنه طلب الدنيا أما لأ

أرأييت ليو جياء أجليك ؟   شيخ من أشياي قريا في هيذه السياعة عليى هيذه الحيال فيي طليب اليدنيا 

فقيال ) ن   ليو جياءني الميوت وأنيا عليى هيذه الحيال جياءني ؟  وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع

 وأنا في طاعة من طاعات   عزوجل أكف بها نفسي وعيالي عن الناس وإنما كنت أليا  ليو جياء

صييدقت يرحمييك   أردت أن أعظييك  : فقلييت  المييوت وأنييا علييى معصييية ميين معاصييي   تعييالى 

  ..فوعظتني 
ولا يعني ذلك الدعوج إلى التكالب على الدنيا والتنافس على عطائها من حله وحرامه وإنما ينبغي أن 

يبوا من الحيرام يكون ذلك من طريح الحلال ، فقد فرض   للخلائح نصيبهم من الحلال ، ولن يص

 من التعرض للحرام فقال :  أكثر منه .ولذا فقد حذر الامام 

ليس من نفس إلا وقد فرض   عز وجل لها رزقها حلالا يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام مين 

وجه آلر فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من الحيلال اليذي فيرض لهيا وعنيد   سيواهما 
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 و قوله عز وجل : ) واسألوا   من فضله   فضل كثير وه

 على مواصلة المامنين بعضهم بعضا فقال :  وأكد 

أيما ميامن لير  إليى ألييه ييزوره عارفيا بحقيه كتيب   ليه بكيل لطيوج حسينة ومحييت عنيه سييئة 

 طييرق البيياب فتحييت لييه أبييواب السييماء فييإذا التقيييا وتصييافحا وتعانقييا أقبييل   اورفعييت لييه درجيية وإذ

 عليي   ، حيح   عليهما بوجهه ، إم باهى بهما الملائكة ، فيقول : انظروا إلى عبدي تيزاورا وتحابيا فيي  

ألا اعييذبهما بالنييار بعييد هييذا الموقييف ، فييإذا انصيير  شيييعه الملائكيية عييدد نفسييه ولطيياه وكلامييه ، 

ا بينهميا اعفيي مين يحفظونه من بلاء الدنيا وبوائح الآلرج إلى مثل تلك الليلة من قابل  فإن مات فيمي

 .الحساب 

 هـ . 111في المدينة المنورج سنة ـ مسموما على المشهور ـ انتقل إلى جوار ربه 

 

 زيد بن علي بن الحسين  عليه السلام  -1

 أبو الحسين

 سنة 34العمر: 

 هـ شهيدا   121الوفاة: سنة 

إليه، وقد استشارني  اا دعإلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى بم ا" رحم   عمي زيدا.. انه دع

 في أمر لروجه.. "

 الإمام الصادق  عليه السلام 

 

 صلى الفجر، وجلس للأذكار والتعقيبات على عادته في كل يوم،حتى تطلع الشمس..

.. الحمد لله رب العيالمين،  -وبعد قراءج تلك الأذكار والأدعية، جاءه البشير بأن مولودا قد ولد له للتوه

د فيه الأمويون سيف عداوتهم، وليستأصيلوا نسيل أميير الميامنين   وهل أفضل من الو لد في زمن جره

؟  لا يزال يرن في أذنيه ذلك الفحيح الذي أطلقه جيا عمر بن سعد وهو يزحف على   عليه السلام

 ليام الحسين: لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية.. أرادوا وأراد  ، ولا راده لإرادته   .

تئصال هذه الذرية. فوضع   عليها يد بركته فإذا بها تملأ الأرض رجيالا إيائرين، أرادوا اس

 وأئمة هادين، وعلماء صالحين...

بعد أن علت الشمس وقدم الأصحاب يهنئون زين العابدين علي بن الحسيين بموليوده الجدييد، 

 التفت إليهم:

 أي شيء ترون أن أسمي هذا المولود ؟ . -

يه السلام كان متحيرا في تسيمية الموليود ؟  أم كيان يرييد أن يكشيف للحاضيرين أترى أن الإمام  عل

 عن المستقبل الذي سيصنعه هذا الوليد ؟ .

 في جوابهم كان الالتلا ، فبعضهم اقترح أحد أسماء الرسول صلى   عليه وآله وسلم
اسييم جييده  وإذا كييان ألييوه البيياقر قييد سييمي محمييدا فليييكن اسييم هييذا أحمييد مييثلا، والآليير فضييل

 الحسين، وهكذا قال كل كلمته.. قطع الإمام حبل نزاعهم مناديا:

 يا غلام علي بالمصحف . -

وتوجييه إلييى القبليية متفييائلا بييالقران، وفتحييه فييإذا بالآييية فييي رأس الصييفحة: )) وفضييل   

 المجاهييدين علييى القاعييدين أجييرا عظيمييا    أطبقييه وفتحييه ألييرى فييإذا فييي رأس الصييفحة )) إنه  

اشترى من المامنين أنفسيهم وأميوالهم بيأن لهيم الجنية يقياتلون فيي سيبيل   فيقتليون ويقتليون وعيدا 

عليه حقا في التوراج والإنجيل والقران ومن أوفيى بعهيده مين   فاستبشيروا ببييعكم اليذي بيايعتم بيه 

زيد، هيو و  زييد وذلك هو الفوز العظيم    بان السرور على وجه الإمام وقال لأصحابه: هو و  

. 
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هكذا فتح زيد عينيه على الحيياج، وقيد ليط   سيبحانه وتعيالى قيدر حياتيه الجهاديية ورضييه 

  عاما، ملاحظاو نبع الحيزن اليذي لا يجيف فيي قليب 15لزيد.. وعاا زيد في ظل أبيه السجاد مدج )

 أبيه، ومتأإرا بالعين الدامعة أبدا، فلونت تلك الملاحظة لوحة حياته.

د عاا زيد مأسياج كيربلاء فيي البكياء الييومي المسيتمر لواليده، وفيي تيداعي المعياني اليدائم لق

منظر القصاب الذي يسقي الكبا قبيل ذبحيه. يتحيول  الذي كان يتم، فإذا ذهب والده إلى السوق. فإن

لنيار إلى مغناطيس يستجلب كل مناظر الشفاه الذابلة ظمأو في كربلاء. إلى ذهن أبيه، لمياذا اشيتعلت ا

في موقع فلا يرى فيه إلا ألسنة اللهب التي تضطرم بألبية نساء أبيه فيي ييوم الطيف.. وهكيذا كانيت 

 كربلاء الحاضرج معه أبدا، وفي كل موقف.

ولم يكن هذا هو العامل الوحيد الذي يصبغ حياج أبيه بلون الحزن والدمعة السالنة.. لقيد كيان 

توجب البكاء، ولكنها قليوب أحبياب   تشيتعل شيوقا إليى يبكي أكثر عن لشية  ، ولم يصنع ما يس

 لقائه، وتحترق ألما إن لا يعينها الجسد على الانطلاق..

وألذ الولد من صفات والده تلك ما استطان، وكان ذلك المقدار كافييا لتأهيليه بيين النياس إليى 

 درجة الإعجاب الشديد.

ن علي الباقر  عليه السيلام ، وكيان يتوسيم فييه كيل وبعد رحيل والده قام بتربيته ألوه الإمام محمد ب

لير، فقد دلل عليه ذات مرج فلما رآه قال الإميام البياقر  علييه السيلام )) ييا أيهيا اليذين آمنيوا كونيوا 

قوامين بالقسط شهداء لله    إم قال: أنت و  يا زيد من أهل ذلك.. 
1
وكان يقول: اللهيم اشيدد أزري  

 بزيد.

 نقطان إلى العبادج حتى كان يصلي في نهاره ما شاء   من أبيه ورس الا

فإذا جن عليه الليل نام نومة لفيفة إم يقوم فيصلي في جيو  اللييل ميا شياء   إيم يقيوم قائميا 

على قدميه يدعو   تبارك وتعالى ويتضرن له ويبكي بيدمون جاريية حتيى يطليع الفجير، فيإذا طليع 

للتعقيب حتى يرتفيع النهيار إيم ييذهب لقضياء حوائجيه.. وكيان  سجد سجدج إم يصلي الفجر إم يجلس

 يصوم في كل سنة إلاإة أشهر وفي كل شهر إلاإة أيام..

منه ونهل ما استطان، حتى اشيتمل عليى عليم  وورد منهل أليه الباقر لعلوم الأولين والآلرين، فعله 

ز بين الهاشميين بعد الصادق  عليه السلام .  كثير جعله المبره

لطر  الآلر كان الحكم بيد بني أمية وقد عمليوا بوصيية أبيي سيفيان " تلاقفوهيا ييا بنيي أميية على ا

تلافف الصبيان بالكرج فوالذي يحلف به أبيو سيفيان ميا مين جنية ولا نيار " وحيازوا بيذلك التصيديح 

ا) الكامل لنبوءج النبيي صيلى   علييه وآليه وسيلم ورايياه الصيادقة للقيردج تنيزو عليى منبيره، فكيانو

الشجرج الملعونة  من دون منازن أو شريك.والدور يصل إليى هشيام بين عبيد المليك اليذي جميع فيي 

شخصييته لبيث البياطن وقيبح الظيياهر، فكيان )اسيتاندارد  الحياكم الأمييوي المطليوب ذليك أنيه )كييان 

أحول لشنا فظا غليظا.. ولم ير زمان أصعب من زمانه  
2

. واشيتدت وطأتيه عليى العليويين، اليذين 

نوا في نظر الناس أحح بمقام الخلافة من هشام ونظرائه.. أنه لا ينسى موقفه مع علي بن الحسين  كا

عليييه السييلام فييي الطييوا  ببيييت   الحييرام. لقييد كييان يحيياول الوصييول إلييى الحجيير الأسييود، ولكيين 

موجييات الطييائفين جعلتييه كييرج، هييذه الموجيية تقذفييه وتلييك تلقفييه، وكيياد يخنييح بضييغط تلييك الجمييون 

ضطر إلى الابتعاد، مراقبا من بعيد جمون الحجيج المزدحمة.وانشيقت الصيفو  كميا ليو ضيربتها فا

 عصا موسى  عليه السلام 
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وانفر  الناس.. وتقدم رجل كسته الهيبة جلباب العزج، وألبسته التقيوى رداء الطمأنينية، تقيدم 

ده.. وفياض كيأس هشيام بخطوات واإقة، بينما انفر  النياس حتيى اسيتلم الحجير، بيل الحجير اسيتلم يي

عليى النياس ؟ مين )مليك القليوب  هيذا ؟ وليم يطيل بيه المقيام، ذليك أن  بالغضب من هذا الذي ينافسه

 الفرزدق الشاعر أجاب عن أسئلته برائعته الميمية:

 هذا الذي تعر  البطحاء وطأته                          والبيت يعرفه والحل والحرم 

 هم                      هذا التقي النقي الطاهر العلمهذا ابن لير عباد   كل

 هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله                       بجده أنبياء   قد لتموا 

 وليس قولك من هذا بضائره                        العرب تعر  من أنكرت والعجم  

زيدا بن عليي بين الحسيين ينتظير  ر أنهذه الصور ازدحمت في ذهن هشام بن عبد الملك عندما ألب

ودليل  الإذن للدلول عليه، وقبل أن ياذن لزيد أمر هشام الجالسين أن لا يفسحوا لزيد عندما يدلل.

حليف القرآن تسبقه أسارير النيور المنبعثية مين وجهيه، ليم يفسيح ليه أحيد مكانيا فيي المجليس، فوجيه 

 كلامه إلى هشام:

 غضب هشام وأجابه:منين   فااتح   يا أمير الم -

 أنت توصيني بتقوى   ؟ . -

 دون أن يوصي بتقوى  . فوق أن يوصى بتقوى   ولا من عبادهبإنه ليس أحد من عباد    -

 كان السهم صائبا فلم يستطع هشام رده لذلك أعطى للموضون جهة ألرى وقال له:

 لا أم لك، وإنما أنت ابن أمة . أنت الماهل نفسك للخلافة الراجي لها ؟  وما أنت وذاك -

كان في هذا الكلام موضوعا التهمة السياسية بالإعداد للثورج والتغيير لانتقاص شخصيية زييد.. وليم 

وسائل الإصلاح في أمة رسول   وهو القائل بأنه يوده لو  ينكر زيد التهمة الأولى لأنه يراها إحدى

ان ذلك في إصلاح الأمة.. إلا أنه في الثانية لما وجيدها يقع من الثريا إلى الأرض فيتقطع قطعا إذا ك

 مخالفة للقيم الدينية قال:

ذلك يقصر عن منتهى غاية لم  إني لا أعلم أحدا أعظم عند   منزلة من نبيه وهو ابن أمة فلو كان -

ا يقصير يبعث وهو اسماعيل بن إبراهيم فالنبوج أعظم منزلة عنيد   أم الخلافية ييا هشيام ؟ وبعيد فمي

ه رسول   وهو ابن علي بن أبي طالب أن يكون ابن أمة ؟ وبرجل أب
3
 . 

أن لالييدا القسييري )والييي  كييان يوسييف بيين عميير الثقفييي الييوالي الجديييد علييى العييراق قييد كتييب لهشييام

العراق السابح  قيد ادعيى بميال عليى زييد، فوجيدها هشيام فرصيته وأرسيل زييدا إليى الكوفية ليجميع 

وبين لالد المدعي عليه، فيصيب بذلك عصفورين بحجير واحيد فهيو مين جهية يوسف بن عمر بينه 

يبعد زيدا عن مركز الحكم وقد أشار لأحد أعوانه إليى لطيورج بقياء زييد فيي الشيام قيائلا " لا يبييتن 

هذا في عسكري " ومن جهة ألرى فميا مين طرييح أفضيل لتشيويه سيمعته مين التهمية الماليية وفيي 

 لشيعة.منطقة الكوفة حيث جمون ا

إلا ذليوا. ودليل الكوفية وفيهيا  وبالفعل ألر  زيد من دمشح وهو يقول: ما كره قوم قط حيره السييف

 انقلب السحر على الساحر إذ ظهرت براءج زيد من التهمة الملفقة ضده..

 وكانت هذه إضافة إلى سواها من ظلم الأمويين وأهمها كما قال زيد:

لم ينكر ذلك وليم يغييره وو  ليو ليم يكين إلا هيو رجيل آلير أنه شهد هشاما ورسول   يسب عنده ف

 لخر  عليه..

تقاد الأمة إلى سعادتها بيد قادتها  كان يعتمل في نفسه الغضب للدين، والحمية لأحكامه، ويسعى لأن

الصالحين المرضيين من آل محمد.. وكان مستعدا فيي ذليك لأن يخيوض عبياب الميوت حتيى يصيل 
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 إلى الهد ..

أن يكييون المصييلوب بالكناسيية كمييا ألبييره ألييوه البيياقر مييرارا، وكييذلك ابيين أليييه لا يهمييه 

الصادق، فماذا يضره إذا كان في ذلك على بصيرج من أمره، ويقين مين ربيه ؟  وسيواء تحقيح ذليك 

الهد  ووصل " الرضا من آل محمد" إلى مقام القيادج الفعلية لأميور اليبلاد أم ليم يصيل، فيإن دوره 

 لشمعة المضيئة للآلرين درب الكرامة والعزج.يبقى في حدود ا

ضمن هذه الظرو ، جاء زيدا العديد من أهل الكوفة داعين إياه للثورج، لصوصا أن الوالي 

 على الكوفة لا يحظى بتأييد سكانها ولا يملك من الجنود إلا القليل  .

 وهكذا تتابع المايدون حتى أحصى ديوانه لمسة عشر ألفا.

لوالي ترصد حركة غيير عاديية فيي الكوفية، وكيان الطليب يشيتد أإير زييد، وكانت مخابرات ا

حتى كانت ليلة جردت السلطة فيها حملة على بيت رجل من شيعة زيد كان يتوقع وجيوده عنيده فليم 

 يوجد، وألذ الرجل وصاحب له فضربت أعناقهما.

مين أن زييدا  بهذه العملية لرجت المواجهة إليى العلين، واقتربيت سياعة الاصيطدام وبيالرغم

هيـ ، إلا  121كان قد كاتب أصحابه على أن يكون موعد الثورج الشاملة أول شهر صفر مين سينة )

أن تصاعد وتيرج الأوضان في الكوفة جعل من غير الممكن بالنسبة لزيد الانتظار إلى ذليك الموعيد 

رين مين محيرم أي فتحرك معلنا الثورج بشعار " يا منصور أميت " فيي ليلية الأربعياء الثالثية والعشي

 قبل الموعد بأسبون.

إلييى المسييجد يييوم  ان الييوالي قييد أعليين الأحكييام العرفييية قبييل ذلييك، ودعييى النيياس للحضييوركيي

الثلاإاء، ونادى منادييه: إن برئيت الذمية ممين وجيد مين العيرب والميوالي فيي غيير المسيجد، وهكيذا 

بيدا مين الخيرو  لكييلا يصيفى  حبس الناس في المسجد، وفوجئت الثورج بهذا الإجراء، فلم يجد زييد

 هو وأنصاره.

مين الرجالية، فقيال زييد:  " وأصبح زيد بن عليي وجمييع مين وافياه تليك الليلية مائتيان وإمانيية عشير

سبحان   فأين الناس ؟  قيل: هم محصورون في المسجد، فقال: لا و  ما هذا لمن بايعنا بعذر 
4
. 

فقيد ضيمنوا مسيتقبلهم لأن  "     فيإذا كيان النصير لزييدكثير من الذين بيايعوا أرادوا أن "يخيدعوا 

وليم  -ومعهيم حجيتهم   -أسماءهم مسجلة في ديوان الثوار وإن كان النصر للأمويين فهم في المسجد

 -كميا تيرى -فالفرق يصبهم مكروه وهالاء في الثورات ليسوا عديمي النفع فقط بل كثيرو الضرر..

وأقبييل زيييد حتييى انتهييى إلييى جبانيية الصيييادين وبهييا  تين  .واضييح بييين لمسيية عشيير ألفييا وبييين مييائ

الشام فحميل علييهم زييد فيي أصيحابه فهيزمهم إيم انتهيى إليى الكناسية فحميل عليى  لمسمائة من أهل

جماعة من أهل الشام فهزمهم حتيى ظهير إليى المقبيرج ويوسيف بين عمير عليى التيل ينظير إليى زييد 

 ف يومئذ قتله.وأصحابه وهم يكرون ولو شاء زيد أن يقتل يوس

وأقبل زيد بن علي فقال: يا نصر بن لزيمة أتخا  أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسيينية ؟  

 فقال نصر: جعلني   فداك أما أنا فو  لأضربن بسيفي هذا معك حتى أموت.

اليذي لا يحرسيه غيير مجموعية  المعركة كانت على أشدها بينما أهل الكوفة موجيودون فيي المسيجد

ة، ولو حمل من في المسجد عليهم لأزالوهم، ولكن بمقدار ما كانت المعركية حاميية فيي الخيار  قليل

 كانت العزائم واهية لائرج في دالل المسجد..

وحمل زيد بمن معه قاصدا المسجد وقد وقف دونه عبيد   بن العباس الكندي في أهل الشيام 

 ته من فوق الأبواب، وأصحابه ينادون:فهزمهم زيد وانتهى بأصحابه إلى المسجد وأدلل رايا

 يا أهل المسجد الرجوا من الذل إلى العز وإلى الدين والدنيا. -
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إلا أن الموجودين فيه لم يخرجوا، إذ لم يكن المانع هو حصرهم فيي المسيجد إنميا كيان سيجن 

 أنفسهم في زنزانات الخو  وحب الدنيا.

لا  -عليى كثيرتهم ليى آلير وأنصيار اليواليكان النهار قد تصرم والمعركة تنتقيل مين مييدان إ

 ..-على قلتهم -يثبتون أمام إوار زيد

ألفيا، إذ وصيل رجيل مين أهيل  قال سعيد بن ليثم: وكنا مع زيد في لمسمائة وأهيل الشيام اإنيا عشير

الشام من كلب على فرس رائع فلم يزل شيتما لفاطمية بنيت رسيول   فجعيل زييد يبكيي حتيى ابتليت 

صيلى   أما أحد يغضب لفاطمة بنت رسول   ؟  أما أحد يغضيب لرسيول    لحيته وجعل يقول:

 ؟ .  ؟ أما أحد يغضب لله عليه وآله وسلم 

نظارج ومقاتلة، فجئيت إليى  قال: إم تحول الشامي عن فرسه فركب بغلة، وكان الناس فرقتين

مولى فألذت منه مشملا
5
رت من ورائه ضربت كان معه إم استترت من للف النظارج حتى إذا ص 

فوقع رأسه بين يدي بغلته إم رميت جيفته عن السير  وشيد أصيحابه ل عنقه وأنا متمكن منه بالمشم

علي حتى كادوا يرهقونني، وكبر أصحاب زيد وحملوا عليهم واستنقذوني منهم فركبت وأتيت زيدا 

ج وذلرها فجعل يقبل بين عيني ويقول: أدركت و  إارنا، أدركت شر  الدنيا والآلر
6
. 

بالرماج فجعلوا يرمون أصيحاب  ولما لم يستطع جيا الوالي أن يصمد لحرب أنصار زيد، استعانوا

 زيد وأكثروا فيهم القتل، وكان الظلام قد ليم..

وفي هذه الأإناء، وبينما السهام تنطلح لارقة عتمة الليل، صوب زيد وأصيحابه، وإذا بواحيد 

لم يعلم غير المقربين بالأمر، وكان الجميع قد بيدأوا يتسيللون مين  منها يقع في جبهة زيد ويثبت فيه.

 مواقعهم استعدادا لصباح اليوم التالي حيث تدور المعركة الفاصلة.

وتسلل جماعة من أصحاب زيد إلى منزل طبيب وجاءوا به إليى زييد، والسيهم لا ييزال نابتيا 

 في جبينه، فقال له الطبيب:

 إن نزعته من رأسك تمت. -

 لموت أيسر علي مما أنا فيه. أجاب زيد.ا -

ري جسيد زييد فيي مكيان وول  وما إن أشيرقت شيمس الصيباح حتيى كانيت شيمس هاشيمية قيد غربيت،

لفي. إلا أن مولى سنديا كان قد عر  مكان دفنه فيذهب إليى اليوالي الأميوي وألبيره، وهكيذا نيبا 

 وي.قبره وألر  ليصلب في كناسة الكوفة معلما شاهدا على الظلم الأم

فيي إيورج  كوفي المدينة يدلل الفضيل بن يسار على الإمام الصيادق قادميا مين الكوفية بعيد أن شيار

فقلت في نفسي و  لا البرته بقتل زيد بن علي فيجزن عليه، فلميا دلليت علييه قيال: ميا فعيل  .زيد 

 عمي زيد ؟  فخنقتني العبرج، فقال: قتلوه ؟ .

 قلت: أي و  قتلوه.

 ؟ .  قال: فصلبوه

 قلت: أي و  صلبوه.

 فأقبل يبكي ودموعه تنحدر على ديباجتي لده كأنها الجمان إم قال:

 يا فضيل شهدت مع عمي زيد قتال أهل الشام ؟ .

 قلت: نعم.

 قال: فكم قتلت منهم ؟.

 قلت: ستة.
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 قال: فلعلك شاك في دمائهم .

ني   في تليك اليدماء، مضيى فقلت: لو كنت شاكا في دمائهم ما قتلتهم   فسمعته يقول: أشرك

و  عمي زيد وأصحابه شهداء مثلما مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه 
7
. 

 محمد بن مسلم بن رياح الثقفي -2

 أبو جعفر

 هـ151توفي سنة

 " زرارج وبريد ومحمد بن مسلم والأحول أحب الناس إلي أحياء وأمواتا 

 الإمام الصادق  عليه السلام 

فيي  -  قيد أبغيض عيددا مين القبائيل مين بينهيا إقيف،لميا سييرتكبه أبنياء هيذه القبائيل إذا كان رسول

من جرائم وموبقات، فلا يعني ذلك أن كل من ينتمي لهذه القبائل سييكون مبغوضيا للرسيول  -الجملة

حتى لو عمل صالحا.. كلا فالمرء مجزي بعمليه، و)فمين يعميل مثقيال ذرج لييرا ييره ي ومين يعميل 

 ج شرا يره  .مثقال ذر

عمير وأمثيالهم اليذين حلفيوا  إن ذلك البغض والكراهية ناظر إلى أمثيال الحجيا  الثقفيي ويوسيف بين

 يمينا على محو الدين واضطهاد المسلمين..

إلا أننا سنجد من بين هذه القبائل من يكون مصداقا ) يميز الخبيث من الطيب   وذلك لضيرب فكيرج 

لتبرير سوء عملهم، سيواء حتميية الوراإية أو التربيية أو  بعض الناسالحتمية، والجبر التي يتعلل به 

الظرو  المحيطة. محمد بن مسلم أيضا إقفي طائفي، لكنه بحسن التيياره وكثيرج سيعيه أصيبح مين 

حواريي الإمامين الباقر وابنه الصادق، وحتى قيل عنه أنه )ما كان أحد مين الشييعة أفقيه مين محميد 

 بن مسلم .

 ى الوضع السياسي والاجتماعي الذي عاا فيه محمد بن مسلم.ولنلح نظرج عل

، بأحكام الدين وبأحاديث الرسول ، وكيان  في ظل هذا الوضع كان قلب الصران هو المعرفة

محمد بن مسلم لعلاقته الخاصة بالإمام الباقر إم الصادق "موسوعة أحاديث" فقد حفي  عنهميا آلا  

موسيوعات الحديثيية الموروإية عين أهيل البييت تاكيد لنيا هيذا الأحاديث ونظرج سريعة إليى أسيانيد ال

 المعنى..

 إلى ما يرويه: فقد التصه الإمام الباقر بالتربية أولا وبالتعليم إانيا، ولنستمع

لرجت إلى المدينة وأنا وجع إقيل، فقيل له )للإمام : محمد بين مسيلم وجيع، فأرسيل إليي أبيو 

اولنييه الغيلام، وقيال ليي: اشيربه فإنيه قيد أمرنيي أن لا مغطيى بمنيديل، فن -ميع غيلام -جعفر بشيراب

أرجع حتى تشربه، فتناولت فإذا رائحة المسك منه، وإذا شراب طيب الطعيم بيارد، فلميا شيربته قيال 

لي الغلام: يقول لك إذا شربت فتعال ففكرت فيما قيال ليي، ولا أقيدر عليى النهيوض، قبيل ذليك عليى 

أنما أنشطت مين عقيال، فأتييت بابيه فاسيتأذنت علييه فصيوت رجلي، فلما استقر الشراب في جوفي ك

 بي: نصح الجسم، ادلل.

ا يبكييك ييا محميد ؟ فقليت: ميفدللت وأنا بياك.. فسيلمت علييه وقبليت ييده ورأسيه، فقيال ليي: و

جعلت فداك أبكي على اغترابي وبعد الشقة وقلة المقدرج على المقام عنيدك والنظير إلييك، فقيال ليي: 

فكذلك جعل   أولياءنا وأهل مودتنا، وجعل البلاء إليهم سريعا، وأما ميا ذكيرت مين أما قلة المقدرج 

الغربة فلك بأبي عبد   )الحسين  أسوج، بأرض ناء عنيا بيالفرات صيلى   علييه، وأميا ميا ذكيرت 

من بعد الشقة فإن المامن في هذه الدنيا غريب وفي هذا الخليح منكيوس حتيى يخير  مين هيذه اليدار 

رحمة  ، وأما ما ذكرت من حبك قربنا والنظر إلينا وأنك لا تقيدر عليى ذليك فيالله يعليم ميا فيي إلى 
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قلبك وجزااك عليه 
8
. 

كان   قد انعم على محمد بن مسلم، فأصيبح موسيرا غنييا، بيل وسييدا شيريفا فيي قوميه، فيإن 

ويطغى متجبيرا، كميا يحيدس هذه النعم قد تتحول إلى نقم إن لم ينتبه صاحبها لآإارها، فينسى نفسه، 

لكثير من أولي النعمة، فقيد لاحي  الإميام البياقر هيذا الأمير، ولكييلا يقيع هيذا العيالم فيي لطيأ غييره، 

 حذره الإمام في إحدى زياراته إلى المدينة، ولقائه بالإمام قائلا له:

 تواضع يا محمد.. -

في الكوفية حتيى أليذ سيلة تمير  طنهوقرأ الثقفي كامل الرسالة من الحر  الأول، فما إن عاد إلى مو

مع الميزان، وجلس على باب المسجد الجامع ينادي عليه.. لقد كان يريد أن يقضي بهذا العميل عليى 

 أي بذرج من بذور الخيلاء والشخصية الكاذبة في نفسه، وأن يكسر هيكل الاعتبار المزيف.

ة، جياءوا إلييه مسيرعين يقوليون: لما رأى الثقفيون الموجودون في الكوفية زعييمهم عليى هيذه الحالي

 فضحتنا بين الناس  .

 هذه القوصرج . فقال: إن مولاي أمرني بأمر ولن ألالفه، ولن أبرح حتى أبيع ما في

فقال له قومه: أما إذا أبيت إلا أن تشتغل ببيع وشراء فاقعد في الطحانين، فهيأ رحيى وحجيرا وجعيل 

يطحن 
9
. 

القيام بيأي عميل مين الأعميال التيي  عليه، ولذلك كان يرى أنكان هدفه هو أن "يتواضع" أكثر مما 

 )لا تتناسب  وموقعه الاجتماعي يحقح له هذا الهد ..

هذه التربية وذلك التعليم أهله لأن يصيبح فيي الكوفية، وبيين أصيحاب الأئمية الشيخا الأول 

قيد قيال هشيام بين الذي يرجع إليه فيما عسر عليى فهمهيم وفيميا أغليح علييهم، )وميزانيا  لأقيوالهم، ف

سالم: ما التلفت أنا وزرارج قط، فأتينا محمد بن مسيلم فسيألناه عين ذليك إلا قيال لنيا: قيال أبيو جعفير 

 فيها كذا وكذا وقال أبو عبد   فيها كذا وكذا..

 هذا مع العلم أن هشاما وزرارج كانا من كبار أصحاب الإمامين ، ومن علماء الشيعة.

موفييا لله عيز وجيل ولرسيوله  عفور الذي يقول عنه الإمام الصيادق أنيه كيانبل إن عبد   ابن أبي ي

ولإمامه بالعهد المعهيود لله وأنيه كيان محميود الأإير مشيكور السيعي مغفيورا ليه مرحوميا برضيا   

ن رسول   ما كيان فيي عصيرنا أحيد أطيون مقسم الإمام قائلا: فبولادتي ورسوله وإمامه عنه، إم يل 

مامه منه.. ولرسوله ولإ لله
10
. 

عبد   بن يعفور هذا، يتتلمذ على يد محمد بين مسيلم ويرجعيه الإميام الصيادق إلييه فيي حيال 

أشكلت عليه مسائل، ولم يجد طريقا للإمام.. فقد روى ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد   : إني لييس 

يس عنيدي كلميا يسيألني كل ساعة ألقاك ولا يمكنني القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا، فيسيألني ولي

 عنه ؟ .

وكان عنده مرضيا وجيها  فقال: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع مع أبي
11
. 

ليدى الحياكمين أن يبعيدوا مين كيان  وكان محمد بن مسلم إقة مأموناو في الحديث، ولكن جيرت العيادج
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حتيى تشيوه سيمعتهم بيين النياس،  على لط أهل البيت مين الفقهياء والعلمياء، وأن يلصيقوا بهيم اليتهم

فهذا شريك بن عبد   )القاضي  مع علمه بيأن محميدا ميأمون عليى الحيديث، إلا  -ويسقط اعتبارهم

 .  أنه لا يجيز شهادته في قضية عادية

بستان فقال محمد لصياحبه: هيل ليك  فقد رأى محمد بن حكيم وأحد أصحابه شريكا القاضي واقفا في

 في للوج من شريك ؟ .

 فأتيناه وسلمنا عليه، فرد علينا السلام، فقلنا: يا أبا عبد   مسألة.

 فقال: في أي شيء ؟  قلنا في الصلاج. قال: سلوا عما بدا لكم.

 النبي. فقلنا: لا نريد أن تقول قال فلان وقال فلان، إنما نريد أن تسنده إلى

 قال: أليس في الصلاج ؟ .

 م.قلنا: بلى.. قال: سلوا عما بدا لك

 فقلنا: في كم يجب التقصير ؟  قال: كان ابن مسعود يقول: لا يغرنكم سوادنا هذا، وكان يقول فلان..

 فقلنا: إنا قد استثنيا عليك أن لا تحدإنا إلا عن النبي .

يكيون عنيده فيهيا شييء وأقيبح  قال: و  إنه لقبيح بشيخ أن يسأل عن مسألة في الصلاج عن النبي لا

 لى رسول  .من ذلك أن أكذب ع

 قلنا: فمسألة ألرى.. فقال: أليس في الصلاج: قلنا: بلى. فقال: سلوا.

 قلنا: على من تجب الجمعة ؟ .

 قال: عادت المسألة جذعة ما عندي في هذا عن رسول   شيء .

 فأردنا الانصرا . فقال: إنكم لم تسألوا عن هذا إلا وعندكم من علم.

 عن جده عن النبي . لم الثقفي عن محمد بن علي عن أبيهقلنا: نعم: ألبرنا محمد بن مس

عليى الحيديث ولكين كيانوا يقوليون  فقال: الثقفي الطويل اللحية ؟  قلنا نعم، فقال: أما إنه كان مأمونيا

أنيه لشييبي   إييم أضييا : ميياذا رووا ؟ . قلنييا: رووا عيين النبييي، أن التقصييير يجييب فييي بريييدين فييإذا 

هم أن يجمعوا اجتمع لمسة أحدهم الإمام من
12
. 

أعليم منيه وأنيه )ميأمون عليى  الغريب أن شريكا هذا يتردد في قبول شيهادج محميد بين مسيلم ميع أنيه

الحديث  حسب اعترافه.. فقد شهد محمد بن مسلم وأبو كريبة الأزدي بشهادج عن شريك وهو قاض 

في الكوفة 
13

لهميا: ميا يبكيكميا ؟  . فنظر في وجهيهما عليا إم قال: جعفرييان فاطمييان، فبكييا، فقيال 

فقالا له: نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بأمثالنيا أن نكيون مين إليوانهم لميا ييرون مين سيخيف ورعنيا، 

قبلنيا فليه المين علينيا والفضيل وونسبتنا إلى رجل لا يرضى بأمثالنا أن نكون من شيعته فيإن تفضيل 

 قديما.

 يد اجزهما هذه المرج ولا يعودا إانية.فتبسم شريك وقال: إذا كانت الرجال فلتكن أمثالكم، يا ول

قبول الشيهادج يعنيي طعنيا فيي  وكما كان علماء السلطة يبعدون علماء أهل البيت بالتهمة، إذ أن عدم

العدالة، فقد كان أهل البيت يبينون للناس فضل أصحابهم فقد روى أبو كهمس قال: دللت عليى أبيي 

 القصير عند ابن أبي ليلى بشهادج فرد شهادته ؟ .عبد   فقال لي: شهد محمد بن مسلم الثقفي 

 قلت: نعم.

فقال: إذا صرت إلى الكوفة فأتيت ابن أبي ليلى فقل له: أسألك عن إلاس مسائل لا تفتني فيها 
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بالقياس ولا تقول: قال أصحابنا إم سله عن الرجل يشك في الركعتين الأوليين مين الفريضية، وعين 

بول كيف يغسله  وعن الرجل يرميي الجميار بسيبع حصييات فيسيقط الرجل يصيب جسده أو إيابه ال

منه واحدج.. كيف يصنع ؟  فإذا لم يكن عنده فيها شيء فقل له: يقول لك جعفير بين محميد ميا حمليك 

 على أن رددت شهادج رجل أعر  بأحكام   منك وأعلم بسيرج رسول   منك ؟

منزلي فقلت له: أسيألك عين إيلاس مسيائل لا تفتينيي  إلى -فلما قدمت أتيت ابن أبي ليلى قبل أن أسير

 فيها بالقياس ولا تقول قال أصحابنا.

مين الفريضية فيأطرق إيم رفيع رأسيه  قال: هات.. قلت: ما تقول في رجل شك في الركعتين الأوليين

 إلي فقال: قال أصحابنا. فقلت: هذا شرطي عليك ألا تقول قال أصحابنا. فقال: ما عندي فيها شيء.

لت ما تقول في الرجل يصييب جسيده أو إيابيه البيول كييف يغسيله ؟ فيأطرق إيم رفيع رأسيه فق

فقال: قال أصحابنا.. فقلت هذا شرطي عليك. فقال: ما عندي فيها شييء. فقليت: رجيل رميى الجميار 

 بسبع حصيات فسقطت منه حصاج كيف يصنع ؟  فطأطأ رأسه إم قال: قال أصحابنا..

ك. فقال: ليس عندي فيهيا شييء. فقليت: يقيول ليك جعفير بين قلت أصلحك إن هذا شرطي علي

رجل أعر  منك بأحكيام   وأعير  منيك بسييرج رسيول    محمد ما حملك على أن رددت شهادج

 ؟ .

 قال: ومن هو ؟.

 قلت: محمد بن مسلم الطائفي القصير.

محمد هذا.. لي جعفر بن فقال: و  إن جعفر بن محمد قال لك هذا ؟  قلت: و  إنه قال
14
 

فأرسل إلى محمد بن مسلم فدعاه فشهد عنده بتلك الشهادج فأجاز شهادته . لقد بقي في المدينية 

الإميام البياقر فلميا قيبض اسيتمر ييدلل كيل ييوم عليى الإميام  أربع سنوات متصلة تتلمذ فيها عليى ييد

 لحج و ا لعمرج.الصادق متعلما ومستزيدا هذا إضافة إلى سفراته فيما بعد ذلك من السنوات، ل

وشهد في هذه الأإناء صيران الأصيالة والالتقياط بيين مينهج الأئمية ومينهج مخيالفيهم إذ كيان 

الأئميية يييرون أن الييدين لا يتبييع الاستحسييانات والأقيسيية، بييل هييو أحكييام   المبينيية التييي جيياءت فييي 

دييث الرسيول القران الكريم الذي حوى كل شيء إذ) ما فرطنيا فيي الكتياب مين شييء   وجياءت أحا

وأفعاله لتبيين وتوضيح المجميل مين الأحكيام، وقيد بليغ رسيول   ذليك ليير بيلال فقيد ) أنيال وأنيال 

 وأنال  لكن عند أهل البيت كانت )قواعد العلم .

وكان الصران يدور بين تحكيم أقوال رسول   من قبل الأئمة، وبين تحكيم الآراء البشيرية 

 تطيعون مجاراج أهل البيت في المعرفة بحديث الرسول ..عند منافسيهم حيث لم يكونوا يس

فقد شهد محمد بين مسيلم إحيدى حلقيات هيذا الصيران، ذليك أن أبيا حنيفية النعميان دليل عليى 

 الإمام الصادق ، فقال له الإمام: يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا ؟ .

 قال أبو حنيفة: بل القتل.

كيف يدرك هذا بالقيياس ؟  ييا أبيا  القتل بشاهدين وفي الزنا بأربعة ؟  فقال الإمام: فكيف أمر   في

 حنيفة ترك الصلاج أشد أم ترك الصيام ؟ . قال: بل ترك الصلاج.

 هذا بالقياس ؟. قال: فكيف تقضي المرأج صيامها ولا تقضي صلاتها ؟ كيف يدرك

 ويحك يا أبا حنيفة النساء أضعف على المكاسب أم الرجال ؟.

 بل النساء.قال: 

 قال: فكيف جعل   للمرأج سهما وللرجل سهمين ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟.

 قال: بل الغائط. يا أبا حنيفة: الغائط أقذر أم المني ؟ .

 قال: فكيف يستنجى من الغائط ويغتسل من المني ؟ كيف يدرك هذا بالقياس.
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 ويحك يا أبا حنيفة تقول سأنزل مثلما أنزل   ؟.

 أعوذ بالله أن أقوله.قال: 

قال: بلى تقوله أنت وأصحابك من حيث لا تعلمون 
15
. 

 

 

 

 

 جابر بن يزيد الجعفي -4

 هـ 121توفي سنة 

 " رحم   جابر الجعفي كان يصدق علينا.. "

 الإمام جعفر الصادق  عليه السلام 

 "إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ".

علييى تحمييل العلييم، فبينمييا تجييد الييبعض لا يسييتطيع  يتفيياوت النيياس فييي علمهييم وفييي قييدرتهم

 استيعاب حقائح الشهود، تجد آلرين يتعاملون مع معادلات الغيب، لأنهم ) يامنون بالغيب  .

وفيما يصعب على أناس معرفة الأسباب في علم الظاهر، تجد آلرين يسبحون في محيطيات 

 علم الباطن..

 ءاعلح الأمور الهامية بالغييب والبياطن غالبيا، فبيدوقد قضت سنة   في الخلح والكون، أن تت

 من مسألة الخالح، إلى مسألة الخلح والإنشاء، إلى غيرها من المسائل.

ولذلك أيضا فإن " أمرنيا صيعب مستصيعب لا يحتمليه إلا نبيي مرسيل أومليك مقيرب أو عبيد 

الأمييور  إلا ممييتحن".ولأن الكثييير ميين النيياس يعيشييون فييي أدنييى درجييات الظيياهر فييلا يصييدقون

المحسوسة، لذلك يعيا أهل علم الباطن في أزمة قد تنتهي أحيانا إلى اتهام هيالاء العلمياء بيالجنون 

 والتلاط الحواس وربما إلى الاتهام بالزندقة  .

وإذا كييان علييم هييالاء غريبييا علييى عمييوم النيياس فييإن طريقيية حييياتهم أكثيير غرابيية، ألييم يقييل 

 ر من تعجب العاقل من الجاهل  ؟ .تعجب الجاهل من العاقل أكث) المعصوم 

لا ميانع ليديهم مين الخيرو  عليى الميألو  والتميرد عليى الواقيع  -إن هالاء في سبيل أهدافهم

المعيياا، لأنهييم يعيشييون الهييد ، و )يامنييون بالغيييب   أنهييم فييي هييذا يشييبهون الأنبييياء فييي كييونهم 

 أصحاب رسالة هادية للمجتمع وغريبة على المألو  فيه.

 ديهم من التضحية بأشخاصهم أو اعتبار شخصياتهم إذا تطلبت مصلحة الرسالة ذلك.لا مانع ل

قييل إن عليم الأئمية انتهيى  وجابر بن يزيد الجعفي رجل من هذا الطراز فقد أوتي عليم البياطن حتيى

إلى أربعة سلمان )المحمدي  وجابر بن يزيد والسيد ويونس بن عبد الرحمان.. وقد بلغ نهاية الغايية 

كار الذات حين أنجز الدور المكلف به )التظاهر بالجنون  بأمر من الإمام الباقر، أنجيزه بيدون في إن

 تردد..

كيييف ؟  لنتييابع مسيييرج جييابر منييذ البداييية حينمييا يييدلل علييى الإمييام البيياقر منتميييا إلييى لطييه 

لإميام، ا ومهاجرا من الكوفة مسقط رأسيه إليى المدينية ليطليب العليم مين الإميام البياقر، ويتوسيم فييه 

 كفاءات عالية في الاستيعاب والكتمان والتطبيح فيدفع إليه كتابا ويقول له: شخصية استثنائية ذات

إن أنت حدإت بهذا حتى يهلك بنو أمية فعلييك لعنتيي ولعنية آبيائين وإن أنيت كتميت منيه شييئا بعيد  -

: إن حدإت به بشيء منه أبدا هلاك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي. إم دفع إليه كتابا آلر وقال له
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 فعليك لعنتي ولعنة آبائي )  .

كانت هذه الأحاديث الخاصة، على وجه كبير من الأهمية والسرية، ولذا كانيت تشيكل ضيغطا كبيير 

على جابر، لإفشائها لذلك كان يأتي إلى الإمام الباقر فيقول: جعلت فيداك إنيك حملتنيي وقيرا عظيميا 

لا أحدس به أحدا فربما جاا في صدري حتى يألذني شبه الجنون    بما حدإتني به من سركم الذي

فيقول له الإمام الباقر: يا جابر إذا كان ذلك فألر  إلى الجبانة فاحفر حفيرج ودل رأسك فيهيا إيم قيل 

 حدإني محمد بن علي بكذا وكذا.

ل أو مليك ذلك لأن )حديثنا صعب مستصعب أمرد ذكيوان وعير أجيرد لا يحتمليه و  إلا نبيي مرسي

 مقرب أو عبد ممتحن .

وإذا، كان جابر يحمل هذه العلوم فقد كان ينضح من إنائه شيئا الأمر الذي كان يجعل من يسمع منيه 

 لا يتعقلها، فيشنع بها عليه، لذلك أمره الإمام الباقر أن يحدس الناس بقدر ما يعقلون.

الكوفية ميرج أليرى لهدايية النياس  ر إلىوبعد أن أمضى فترج تعلمه على يد الإمام الباقر، كلف بالسف

وإرشادهم.. ولم يكن يخفى على الحكم الأموي الموقع الهام الذي يحتليه جيابر بيين أصيحاب الأئمية، 

والكفيياءات الخاصيية التييي يتميييز بهييا. وكييان يخطييط لقتلييه باعتبيياره الوكيييل الأول للإمييام البيياقر فييي 

 كان يسبح مكر الحكام.. الكوفة، وكانت عناية   تحرسه، وتخطيط الإمام

حتيى وصيل إليى )الأليرجية   فقد ودن جابر هذه المرج إماميه وسيار مين المدينية متجهيا إليى الكوفية

 وهي منزل في الطريح، وقبل أن يغادر وصله كتاب من الإمام الباقر:

)ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آلره.. يقول الراوي.. إم أغلح الكتاب 

رأيته ضاحكا ولا مسيرورا.. فلميا وافينيا الكوفية لييلا بيت ليلتيي، فلميا أصيبحت أتيتيه إعظاميا ليه  فما

فوجدته قد لر  عليي وفيي عنقيه كعياب قيد علقهيا، وقيد ركيب قصيبته وهيو يقيول أجيد منصيور بين 

جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هيذا، فنظير فيي وجهيي ونظيرت فيي وجهيه وليم يقيل ليي 

قيل ليه، وأقبليت أبكيي لميا رأيتيه واجتميع عليي وعلييه الصيبيان والنياس وجياء حتيى دليل شيئا وليم أ

 الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد.

 فو  ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه:

برأسييه إلييي، فالتفييت أن انظيير رجييلا يقييال لييه جييابر بيين يزيييد الجعفييي فاضييرب عنقييه وابعييث 

الوالي إلى جلسائه وقال لهم: من جيابر بين يزييد الجعفيي ؟ . قيالوا: أصيلحك   كيان رجيلا ليه عليم 

وهيو ذا فييي الرحبيية مييع الصييبيان عليى القصييب يلعييب معهييم. فأشيير   وفضيل وحييديث وحييج فجيين،

من قتله  الوالي عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني
16
. 

وظيل جيابر عليى هيذه الحالية مين  وكتب الوالي إلى هشام بن عبد الملك بالأمر، فانصر  عن قتله،

التخفي والتنكر، إلى أن انقضى زمان هشام بن عبد الملك والوليد وانقضى معه الخطر، تغير الدور 

العييلاء: دللييت  وعيياد جييابر إلييى مييا كييان عليييه ميين )العقييل    يقييول عبييد الحميييد ابيين أبييي المطلييوب

المسجد حين قتل الوليد )بن يزيد  فإن الناس مجتمعون، فأتيتهم فإذا جابر الجعفي علييه عمامية ليز 

 حمراء، وإذا هو يقول: حدإني وصي الأوصياء وارس علم الأنبياء محمد بن علي .. 
17
. 

بعين ألف حيديث، عن الباقر س واستمر يبلغ رسالة   وأحكام الدين وينفح مما عنده، وكان قد روى

وكتيياب الجمييل، وكتيياب صييفين، وكتيياب  -وألييف عييددا ميين الكتييب ميين بينهييا: تفسييير القييرآن الكييريم
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النهروان، وكتاب مقتل أمير الميامنين، وكتياب مقتيل الحسيين وكتياب النيوادر، ورسيالة الإميام أبيي 

 جعفر إلى أهل البصرج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سديف بن مهران المكي -3

 هـ 131منصور سنة شهيدا بيد والي ال

 

 زعمت أمية وهي غير حليمة

 أن لن يزول ولن يهد بنااها

 وقضى الإله بغير ذاك فذبحت

 حتى ترفع في العجا  دمااها

 سديف المكي

 

 انتهت دولة بني أمية   .

وفي هذا عبرج للمعتبر، وانتهت أيامهم، وظلم رعيتهم، وتجرعوا العلقم الذي كانوا يطعمونه 

 من يسيرها ". سنةو  مساء.. وهكذا، " فأول راض  الالرين، صباحا و

ف لنا سديف بن اسماعيل المكي، الشاعر العلوي المتدفح وصاحب الإمام الباقر دعياء للقد ل

 هو أشبه بوإيقة سياسية لمراقب عاا الوضع السائد أيام بني أمية فقد كان يقول:

ج وعهيدنا ميراإيا بعيد الالتييار للأمية، هم صار فيئنا دولة بعيد القسيمة وإمارتنيا غلبية بعيد المشيورالل

بشيار المسيلمين أهيل الذمية، وتيولى أواشتريت الملاهي والمعاز  بسهم اليتييم والأرملية وحكيم فيي 

القيام بأمورهم فاسح كل محلة، اللهم استحصد زرن الباطل وبلغ نهيته واجتمع طريده اللهم فأتح ليه 

هر الحح في أحسن صورته وأتم نوره يدا من الحح حاصدج تبدد شمله، وتفرق أمره ليظ
18
. 

أفئيدج  -بما اقتر  فيها -انقضت الشهور الألف، التي أحزنت راياها قلب الرسول ، وجرحت

 الصالحين.. وبقيت عبرج، لو كان معتبر، إن الملك قد يبقى مع الكفر ولكنه لا يبقى مع الظلم حتما.

عليى سيريره، بينميا جليس بنيو  بلاطه، وجلس أبو العباس السفاح، أول الخلفاء العباسيين، في

 هاشم على الكراسي دونه، ودونهم بنو أمية على الوسائد..

 ساعة.. إذ دلل الحاجب قائلا:
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متليثم، يسيتأذن ولا يخبير  يا أمير المامنين.. بالباب رجل حجازي أسود، راكب على نجيب -

 وقال للحاجب: باسمه ويحلف أن لا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراك. فعرفه السفاح،

 هذا مولاي سديف فليدلل. -

ما إن وقعت عينا سديف عليى بنيي أميية جلوسيا عليى الوسيائد فيي المجليس حتيى تيداعى إليى 

ذهنه صور الشهداء مين آل البييت ، اليذين قتليوا صيبرا وسيما بييد الأميويين، وصيور السيجون التيي 

 يئا لم يكن  .إم ها هم يجلسون على الوسائد آمنين كأن ش ، احتضنت أولياءهم

 أترى العباسيين قد نسوا شعاراتهم التي أوصلتهم إلى السلطة ؟ 

" الرضا من آل محميد " و" اليدفع عين المظليومين".. هيا هيم عليى بسياط واحيد ميع قتلية آل محميد، 

 فاندفع ينشد بحماس:

 بالبهاليل من بني العباس  أصبح الملك إابت الأساس 

 القماقم الرااس والراوس  بالصدور المقدمين قديما 

 يا رأس منتهى كل رأسو  يا أمير المطهرين من الذم 

 كم أناس رجوك بعد أناس  أنت مهدي هاشم وهداها 

 واقطعن كل رقلة وغراس  لا تقيلن عبد شمس عثارا 

 تعاسـه بدار الهوان والإ  انزلوها بحيث أنزلها اللـ 

 وبهم منكم كحز المواسي  لوفهم أظهر التودد منهم 

 عنك بالسيف شأفة الأرجاس  هم أيها الخليفة واحسم أقص

 وقتيلا بجانب المهراس   واذكرن مصرن الحسين وزيد

 رهن قبر في غربة وتناسي   والإمام الذي بحران أمسى

 قربهم من نمارق وكراسي   يئفلقد ساءني وساء سوا

يكين الأمير ليخفيى عليى وتغير لون أبي العباس، فلقد أشعل سديف الشاعر العلوي فتيل غضبه، ولم 

 الأمويين الجالسين، فقد قال بعضهم لبعض: قتلنا و  العبد  .

 والتفت السفاح إلى حرسه وأمرهم بقتلهم..

اليذين كيانوا قبلئيذ قيد تيداللوا ميع  ولم يكتف سديف بذلك، فقد أشعل الأرض تحيت أرجيل الأميويين،

كم ضيد بنيي أميية، فهيا هيو ينشيد السيفاح ميرج السلطة العباسية في بدايات عهدها.. فقد عبأ الجو الحا

 : ألرى

 استبنا بك اليقين الجليا  يا ابن عم النبي أنت ضياء 

 حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا  جرد السيف وارفع العفو 

 إن تحت الضلون داء دويا  لا يغرنك ماترى من رجال 

 إاويا في قلوبهم مطويا  بطن البغض في القديم فأضحى 

 تزم جانب التبري، تماما كما التولي، فقد كان يحدس قائلا:لقد كان يل

حييدإني محمييد بيين علييي ومييا رأيييت محمييديا قييط يعدلييه، قييال: حييدإني جييابر بيين عبييد    -

الأنصاري، قال: نادى رسول   في المهاجرين والأنصار فحضروا بالسلاح، فصعد، المنبر فحمد 

 من أبغضنا أهل البيت بعثه   يوم القيامة يهوديا.  وأإنى عليه إم قال: يا معشر المسلمين 

كان الجميع ينتظر إبات السيلطة لتبيدأ فيي رد المظيالم لأصيحابها وتحقيح العيدل، إلا أن كيل 

 على )النباا الأول  . -كان أفضل من تاليه.. حتى لقد ترحم الناس ما يوم يمر 

من عهد أو يمين عين  يوقفه حدوجاء فرعون بني العباس أبو جعفر المنصور الذي لم يكن ل

غدر أو قتل.. فقد بدأ بصانع دولتهم أبي مسلم الخراساني وقتله غدرا إم إنى بعميه عبيد   بين عليي 

 بعد أن أعطاه المواإيح والعهود وهكذا فعل بابن هبيرج.

أبيي  لآممهم ور   مروان لم تبل   وكان المنصور الذي يعاني من عقدج نقا أشار إليها بقوله )إن بني
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طالب لم تغمد سييوفهم، ونحين بيين قيوم رأونيا بيالأمس سيوقة والييوم للفياء، فلييس تتمهيد هيبتنيا إلا 

العقوبة    قد أعطى قبل سقوط الدولة الأموية يمين بيعة، لمحمد بن عبد    بنسيان العفو واستعمال

عنقيه بيعية للينفس بن الحسن الملقب بيالنفس الزكيية، وهكيذا فهيو فيي نظير النياس كيان سيوقيا، وفيي 

الزكية، فأراد أن يثبت للنياس للافتيه بقميع أهيل البييت والتنكييل بهيم.. وهكيذا.. فقيد أدليل علييه فيي 

ييا دييوس   إيم شيرن  -فناداه )لليفية المسيلمين    -لجماله -المدينة محمد بن عبد   الملقب بالديبا 

سيوط فبلغيت منيه كيل مبليغ  يشتمه بألفاظ نابية في عرضيه  وأمير بيه فجيرد وضيرب لمسيين ومئية

والمنصور يفتري عليه لا يني، فأصياب سيوط منهيا وجهيه فقيال: ويحيك اكفيف عين وجهيي فيإن ليه 

حرميية برسييول  ، فييأغرى المنصييور الجييلاد قييائلا: ويحييك.. الييرأس الييرأس  . فضييرب نحييوا ميين 

ان مين كيقيد إلاإين سوطا وأصاب إحدى عينيه سوط فسالت إم ألر  وكأنه زنجي من الضيرب.. و

أحسن الناس 
19
. 

بغلية شيقراء، فنياداه عبيد   بين  إم أنه ألذ بني الحسن مكبلين، وسار بهم من الربيذج فمير بهيم عليى

 الحسن: يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر..

ر  لحسنه، فقال له: أنت فوأحضر المنصور محمد بن إبراهيم بن الحسن وكان يسمى )الديبا  الأص

 ر   قال: نعم.فالأصالديبا  

حي فمات فيها  قال: لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا إم أمر به فبني عليه اسطوانة وهو
20
وأما الباقي فقد  .

 سجنوا في المطبح تحت الأرض إم هدم عليهم  .

صمم محمد وابراهيم ابنيا عبيد   بين  أمام هذه المظالم، والتعديات على حريم الدين وحقوق الناس،

لى الثورج، وكانا يأتيان أباهما متنكرين ويستأذنانه بالخرو  فيقيول: إن منعكميا أبيو جعفير الحسن ع

 )المنصور  أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن تموتا كريمين.

وهكذا فقد "جرى الاتفاق على إعلان للع المنصور في البصيرج والمدينية فيي آن واحيد وليو 

عييائم الحكييم العباسييي، إلا أن محمييدا اضييطر إلييى نجحييت هييذه الخطيية إذن لتقوضييت علييى الأرجييح د

الظهور قبيل أن ييتم أليوه اسيتعداداته وهكيذا تمكين المنصيور مين مهاجمتهميا بالتتيابع وقيد اسيتطان 

محمد في بادئ الأمر أن يكتسح كل شييء أماميه، فقيبض عليى عاميل المنصيور فيي المدينية وتمكين 

الحجاز واليمن فبايعه أهلها بالخلافية وأفتيى  للال بضعة أيام من أن ينشر سلطانه على جميع أنحاء

الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ماسسا المذهبين الشهيرين بصحة دعوته، وإذ وجد المنصور أن تلك 

الحركة كانت أشد لطرا من توقع فقد التجأ إلى ما اشتهر به مين ليدان ومواربية وبعيث بكتياب إليى 

ووليده وألوتيه ومين تابعيه وبإنزاليه حييث شياء مين اليبلاد  النفس الزكية يعده فيه بالأمان على نفسه

 . ومنحه مبلغا كبيرا من المال

فكتب إليه محمد يعده إن دلل هو في بيعته أن يامنه ويصفح عنه لأن الخلافية كانيت مين حقيه إيم  -

أبيي تعطيني ؟  أمان ابن هبيرج أم أمان عمك عبد   بن علي أم أمان أمان لتم الرسالة بقوله  "أي 

 مسلم" ؟ .

عليى رأس جييا كبيير  .. وما كاد المنصور يبعث بهذا الكتاب حتيى أرسيل عيسيى ابين ألييه

لسحح النفس الزكية، وقبيل المعركة لير محمد أتباعه بين تركه وماازرته وعندئذ تفيرق معظمهيم 

إذ كييانوا يخشييون علييى أنفسييهم وعييائلاتهم ولييم يبييح معييه سييوى إلاإمائيية رجييل يواجييه بهييم جيييا 

الشهداء بيالقرب  لمنصور، ونشبت معركة هائلة انتهت بمقتل محمد وأتباعه جميعا فدفنوا في مقبرجا

 من المدينة.
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أما إبراهيم فقد فسدت إجراءاتيه بسيبب إيورج ألييه المبكيرج وميع ذليك تمكين مين حشيد قيوات 

عليى  كبيرج تمكن بها من إلحياق الهزيمية تكيرارا بجييا المنصيور إليى أن أصيبح مركيز العباسييين

جانب عظيم من الخطر بحيث صمم الخليفة على الفرار من الكوفة لولا أنه أوفد في اللحظة الأليرج 

جيشا آلر بقيادج عيسى لمقاتلة إبراهيم فسار حتى وصل إلى موضع عليى ضيفة الفيرات جيرت فييه 

معركة انتهت بانكسار جيا الخليفة ..  
21
. 

فييي المعركيية يبعييث الحميياس بشييعره،  وكييان سييديف فييي تلييك المعركيية يجييول مييع إبييراهيم،

 ويستنهض همم المقاتلين.. فها هو يخاطب المنصور قائلا:

 فاكفف يدك أظلها مهديها  أسرفت في قتل الرعية ظالما 

 جـرارج يقتادها حسنيها  فلتأتيـنك راية حسـنية 

 وها هو يخاطب إبراهيم بن عبد   قائلا:

 ضى وعمر طويلفي سيرج تر   ها ليت  إيه أبا إسحاق مل 

 سير بهم في مصمتات الكبول  اذكر هداك   ذحل الألى 

معيه فيي كيل وقيت  وكان المنصور قد بلغ منه الخو  كل مبلغ إذ كان شيبح إبيراهيم حاضيرا

فقييد أهييديت للمنصييور عجيية مييخ وسييكر فاسييتطابها، واسييتلذها فقييال: أراد إبييراهيم أن يحرمنييي هييذا 

حيرم عن الدافع الأساسي الذي يجعله يخوض في الدماء، لكيلا يل وأمثاله   وبقدر ما كشف المنصور 

العجة، فقد كشف عن مقدار الخو  الذي يتملكه من إورج إبيراهيم.. وكيان يكيرر دائميا أنيه لا يعليم: 

 هل رأسه لإبراهيم أم رأس إبراهيم له.

 ولكن على أقدامنا تقطر الدما  ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 

يقاتيل فيي بسيالة منقطعية النظيير وعدتيه أربعمائية رجيل فيي مواجهية آلا  مين جنيود بينما إبيراهيم 

العباسيين.. إذ جاء سهم عاإر فوقع في حلقيه.. فتنحيى عين موقفيه وقيال: أنزليوني .. )وكيان أمير   

 قدرا مقدورا  أردنا أمرا وأراد   غيره..

رأس القائمية.. فقيد أمير عبيد الصيمد  في وتتبع المنصور الثائرين بعد نهاية المعركة.. وكان، سديف

بن علي والي المدينة أن يقتليه فقطيع يدييه ورجلييه إيم ضيرب عنقيه، وقييل بيل حمليه إليى المنصيور 

 فدفنه حيا.. نعم.. دفنه حيا لكي ينعم بأكل عجة المخ والسكر  .
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 أبو المستهل

 سنة 34العمر: 

 قتلا  بيد أعوان خالد القسري 124الوفاة: سنة 

)كان فيي الكمييت عشير لصيال ليم تكين فيي شياعر: كيان لطييب بنيي أسيد، وفقييه الشييعة، وحياف  

القران وكان كاتبا حسن الخيط، وكيان نسيابة، وكيان جيدليا وهيو أول مين نياظر فيي التشييع مجياهرا 

   .ان سخيا دينا بذلك، وكان راميا لم يكن في بني أسد أرمى منه وكان فارسا شجاعا، وك

في شبابه، وحينما انفجر بركان الشعر الملتزم بدالله، كانت )الهاشميات 
22

، ولم يكن الكميت قبلهيا 

كانت أول إنتاجه. ولعليه ليم يكين واإقيا كيل  -على قوتها وبلاغتها -الهاشميات معروفا بالشعر، إذ أن

للتشجيع، لذلك جاء إلى الفيرزدق بين  الثقة من شعره، أو هو ميل المرء عندما يبدأ بالجديد، وحاجته

غالب، الشاعر المشهور الذي يشترك معه فيي اليولاء لأهيل البييت ، ودار بينهميا الحيوار التيالي، إذ 

 بدأ الكميت مخاطبا الفرزدق:

 زيد الأسدي. يا أبا فراس. إنك شيخ مضر وشاعرها وأنا ابن أليك الكميت بن -

 صدقت.. أنت ابن ألي فما حاجتك ؟ . -

نفث لساني فقلت شعرا فأحببيت أن أعرضيه علييك فيإن كيان حسينا أمرتنيي بإذاعتيه وإن كيان قبيحيا 

أمرتنيي بسييتره وكنييت أول ميين سييتر عليييه. وأعجييب الفيرزدق بمنطييح الكميييت، فقييال لييه: أمييا عقلييك 

 فحسن وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك فأنشدني ما قلت:

 بائيته، فقال: وهنا بدأ الكميت في إنشاده أبيات من

 طربت وما شوقا إلى البيض أطرب.....................

 فقال الفرزدق: فيم تطرب يا ابن ألي ؟  وأكمل الكميت قائلا:

 ولا لعبا مني، وذو الشوق يلعب 

 فقال الفرزدق: بلى يا ابن ألي: فالعب فإنك في أوان اللعب،

 وتابع الكميت إنشاده:

                                            
الهاشيميات: روائيع الكمييت الشيعرية قالهيا ميدافعا عين مينهج أهيل البييت وحقهيم فيي الإمامية /    22

ا مظلومييياتهم وكييان لهييا صييدى كبييير فييي الأوسيياط الدينييية والأدبييية، وقييد تميييزت بالعاطفيية ومعييدد

الصييادقه لأهييل البيييت، وهجيياء أعييدائهم هجيياء سياسيييا لاذعييا، حتييى قيييل إن الكميييت أول ميين نظييم 

 را.عالحجا  والجدال للشيعة ش

 أولاها الميمية التي مطلعها:

 لام=غير ما صبوج ولا أح  من لقب متيم مستهام 

 = إم البائية التي مطلعها:

 ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب  طربت وما شوقا إلى البعض أطرب 

 وكذلك بائيته التي مطلعها:

 من حيث لا صبوج ولا ريب   إني ومن أين آبك الطرب 

 ولاميته ومطلعها:

 وهل مدبر بعد الإساءج مقبل   ألا هل عم في رأيه متأمل 

 وبائيته ومطلعها:

 ولم تتصاب ولم تلعب   وهل بك من مطرب طربت 

 ورائعته العينية التي يبدأها بـ:

 وهم يمتري فيها الدموعا   نفى عن عينك الأرق الهجوعا  
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 ولم يتطربني بنان مخضب   ولم يلهني دار ولا رسم منزل 

 وأمام دهشة الفرزدق الذي قال: فما يطربك يا ابن ألي ؟  فقال الكميت:

 أمر سليم القرن أم مر أعضب  ولا السانحات البارحات عشية 

 ولير بني حواء والخير يطلب  ولكن إلى أهل الفضائل والتقى 

 فقال: ومن هالاء ؟ ويحك، فأكمل:

 إلى   فيما نابني أتقرب   حبهم إلى النفر البيض الذين ب

 ونفذ صبر الفرزدق قائلا: ويحك أرحني  من هالاء ؟  فقال الكميت أليرا:

 بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب   بني هاشم رهط النبي فإنني 

قال: لله درك يا بنيي أصيبت فأحسينت إذ عوليت عين الزعيانف والأوبياا، إذا لا يصيرد سيهمك ولا 

 قائلا: يكذب قولك، إم أكمل 

 إلى كنف عطفاه أهل ومرحب   لفضت لهم مني جناح مودج 

 محبا على إني أذم وأغضب   وكنت لهم من هالاء وهالاء 

 وإني لأوذى فيهم وأانب   وأرمى وأرمي بالعداوج أهلها 

 الفرزدق: وأمام هذه المعاني الجادج الملتزمة، والسبك المتين الرائع قال

وأشعر من بقي   وكد الأعداء فأنت و  أشعر من مضى   يا ابن ألي أظهر إم أظهر -
23
. 

الشيعراء وحتيى تحوليت إليى  وما أن أذان الكميت هاشمياته حتى انطلح نجما محلقا في سماء أفضل

)حديث الناس  فالهاشميون وأنصار أهل البيت وجدوا فيها تبويبيا لطيفيا لحججهيم فيميا ييرتبط بيأمر 

اكتشفوا فيها كنز تعبئة إورية، بل روى بعضهم قائلا: أدركت الناس الإمامة، وأعداء الحكم الأموي 

 بالكوفة من لم يرو.

 ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب   طربت وما شوقا إلى البيض أطرب 

 فليس بشيعي   .

لنرى كييف كيان تقيدير الأئمية  ولنتابع مسيرج هذا الشاعر المناضل، وموقعه في مدرسة أهل البيت،

 له.

صيياعد ميولى الكمييت، قييال: دلليت مييع  ه الإميام السييجاد بسيعادج الحيياج وبالشييهادج، حكيىفقيد دعيا ليي

له: إني قد مدحتك بما أرجو أن يكون ليي وسييلة عنيد رسيول    الكميت على علي بن الحسين فقال

 إم أنشده قصيدته التي أولها:

 غير ما صبوج ولا أحلام    من لقلب متيم مستهام 

لا يعجز عين مكافأتيك: اللهيم  قال له إوابك نعجز عنه ولكن ما عجزنا عنه فاللهفلما أتى على آلرها 

اغفر للكميت، اللهم اغفر للكميت إم قسط له على نفسه وعلى أهليه أربعمائية أليف درهيم، وقيال ليه: 

المستهل، فقال له: لو وصلتني بدانح لكان شرفا لي. ولكن إن أحببيت أن تحسين إليي فيادفع  لذ يا أبا

ض إيابك التيي تليي جسيدك أتبيرك بهيا، فقيام ونيزن إيابيه ودفعهيا إلييه كلهيا إيم قيال: اللهيم إن إلي بع

الكميت جاهد في آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حيين ضين النياس وأظهير ميا كتميه غييره مين الحيح 

فأحيه سعيدا وأمتيه شيهيدا وأره الجيزاء عياجلا وأجيزل ليه جزييل المثوبية آجيلا فأنيا قيد عجزنيا عين 

ه، قال الكميت: مازلت أعر  بركة دعائه مكافأت
24
. 

باعتبياره إماميه، وقائيده،  عليه السلام   وبعد رحيل الإمام السجاد التا الكميت بابنه الباقر

وكان عندما ينشده شعره، يطلب الإمام من   للكميت الرحمة والمغفرج، وهكيذا الأمير بالنسيبة إليى 
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 -عادج -ظور في أيام الحج، ولعل ذلك لما يتضمنه الشعرالإمام الصادق ، فبالرغم من أن الشعر مح

من المبالغة والكذب، إلا أن الكميت عندما يدلل على الإمام ينشده شعرا قاليه فيي ميدح أهيل البييت، 

يعتبر الكميت ذلك عملا عباديا، لا يتنافى مع موقع الحج فعن محمد بن سيهل صياحب الكمييت قيال: 

 الصادق جعفر بن محمد فقال له: جعلت فداك ألا أنشدك ؟  قال: دللت مع الكميت على أبي عبد  

إنها أيام عظام   فقال )الكميت : إنها فييكم، قيال: هيات، وبعيث أبيو عبيد   إليى بعيض أهليه فقيرب 

 فأنشده، فكثر البكاء وارتفعت الأصوات فلما مر على قوله في الحسين:

 ي المتبتللأسيافهم مايختل    كأن حسينا والبهاليل حوله

 على الناس رزء ما هناك محلل    وغاب نبي   عنهم وفقده 

 وأوجب منه نصرج حسين يخذل   فلم أر مخذولا لأجل مصيبة 

وما أعلن وأعطه حتى يرضيى،  فرفع الإمام يديه وقال: اللهم اغفر للكميت ما قدم وما ألر وما أسر

ا أحببتكم للدنيا ولو أردتها لأتيت من هو في يديه إم أعطاه ألف  دينار وكسوج فقال له الكميت و  م

 ولكني أحببتكم للآلرج فأما الثياب التي أصابت أجسادكم فإني أقبلها لبركتها وأما المال فلا أقبله .

رسيول   بنفسيه حيين ضين  وهكذا اسيتمر حياملا روحيه عليى كفيه وكميا قيال السيجاد جاهيد فيي آل

حقانيية توجهياتهم، وناعييا عليى ظيالميهم، محفيزا النياس للثيورج الناس، ناشرا مظلومية أهل البيت و

 عليهم، والثأر لشهداء آل الرسول .

يرفييع شييعاره، يتبعييه  وكييان لسييانه أمضييى ميين السيينان، وشييعره أقييوى ميين العاصييفة، إنييه عنييدما

المظلومون والمضطهدون لأنهم يجيدون فييه ضيميرا يشيعر بإحساسيهم، ولسيانا ييتكلم عينهم هيا هيو 

شعور الألو  من الناس الذين وجدوا بني أمية قد سلوا سيف البغي القاطع على أولياء    يعبر عن

 قاموا يخضمون مال   لضمة الإبل نبتة الربيع  مع صنائعهم ومرتزقتهم.. الصادقين، و )

 وإن لفت المهند والقطيعا   فقل لبني أمية حيث كانوا 

 ركم أجيـعاوأشبع من بجو    أجان   من أشبعتموه 

هالاء الرجال.. لقد تنبيه الحكيام  ولذلك كان من الطبيعي أن ينال الشهادج، فالشهادج ليست إلا ميراس

الأمويون إلى الدور الاستثنائي اليذي كانيت هاشيميات الكمييت تقيوم بيه فيي حشيد ولاء النياس لأهيل 

الأموييون عنيه  عهالبيت، وفيي تركييز وعيي النياس بقضيية الإمامية، وفيي تحطييم الهيكيل اليذي صين

أهل البيت وفي نقيضها لدى بني أمية، لقد  الناس، تحطيم ذلك بإيجاد مقارنات بين صفات الطهر في

 كان يصري:

 ة الأنعامـس سواء ورعي   ساسة لاكمن يرى رعية النا 

 أو كسليمان بعد أوكهشام   د ـلا كعبد المليك أو كولي

 ل ولا ذو ذمامإفلا ذو              من يمت لا يمت فقيدا وإن يحيا 

وهكذا كتب هشام بن عبد الملك إلى لالد القسري بأنه يألذ الكميت )فيقطيع يدييه ورجلييه ويضيرب 

 عنقه ويهدم داره ويصلبه على ترابها .. فقط لا غير  .

فلم يشعر الكميت إلا والخيل محدقة بداره فألذ وسجن بانتظار تنفيذ الأحكام فيه.. إلا أن أحيد 

  وهو أبان بن الوليد وكان قد عر  عن تلك القرارات، فأرسل إليه من يخبره.أصدقائه 

تييأتي ومعهييا لباسييها  بقييي الكميييت يفكيير فييي طريقيية للخييلاص، وهكييذا أرسييل إلييى زوجتييه أن

ولفان، ودللت عليه سجنه، فليبس الثيياب التيي جياءت بهيا، واتفيح عليى أن تبقيى فيي سيجنه، بينميا 

   الكميت متنكرا في ملابس زوجته وهو يقول:يخر  متنكرا وبالفعل، فقد لر

 على الرغم من تلك النوايح والمشلي لرجت لرو  القدح قدح ابن مقبل 

 عزيمة أمر أشبهت سلة النصل    علي إياب الغانيات وتحتها 

 وهكذا استطان أن ينجو من السجن.

ميت وهجاءاته لخالد وتمر الأيام وكما يزداد عداء لالد القسري للكميت، تزيد عدد قصائد الك
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ين مكانه يوسف بن عمر الثقفي، فدلل عليه وعل  -ضمن الصران الدائر بين القبائل -زل لالدحتى عل 

 :-معرضا بخالد - الكميت، وبدأ يمدحه

وما لالد يستطعم الماء 
25
 بعدلك والداعي إلى الموت ينعب  فاغرا  

يمانيون، فتعصبوا لخالد ووضيعوا  ، وهم هذا والحراس قيام على رأس يوسف، وكانوا حراس لالد

نعال سيوفهم في بطن الكمييت فوجياوه بهيا، قيائلين: أتنشيد الأميير وليم تسيتأمره ؟  فليم ييزل ينيز  

حتى مات.. رحمة   عليه 
26
. 

وكما كانت بدايته مع أهل البيت مصاحبا لهم ومدافعا عنهم، ومادحا إيياهم، فقيد كانيت نهايتيه 

، أغمي عليه إم أفاق ففيتح عينييه وقيال  ل أنه لما حضرت الكميت وفاتهكذلك، فقد حدس ابنه المسته

 إلاإا: اللهم آل محمد، اللهم آل محمد، اللهم آل محمد.

ننقييل فقيرات ميين  وقبيل أن نطييوي هيذه الصييفحة الطياهرج ميين حيياج بطييل مين أبطييال الرسيالة

 إحدى قصائده )الهاشميات  السابقة..

مدبر بعد الإساءج مقبل  وهل    ألا هل عم في رأيه متأمل 
27
  

فيكشف عنه النعسة المتزمل    وهل أمة مستيقظون لرشدهم 
28
 

 فقد طال هذا النوم واستخر  الكرى 

مساويهم لو كان ذا الميل يعدل   
29
  

على ملة غير التي نتنحل    وعطلت الأحكام حتى كأننا 
30
 

 وأفعال أهل الجاهلية نفعل     كلام النبيين الهداج كلامنا 

 على أننا فيها نموت ونقتل    رضينا بدنيا لا نريد فراقها 

ن ة مما نخا  ومعقل    ونحن بها مستمسكون كأنها   لنا جل
31
  

يجد بنا في كل يوم ونهزل    أرانا على حب الحياج وطولها  
32
  

له حارك لا يحمل العبء أجزل    نعالج مرمقاو من العيا فانياو  
33
  

                                            
بير إلييه إشارج إلى لالد القسري عندما لرجيت علييه جماعية مسيلحة فيي المدينية، ووصيل الخ/   25

 وهو يخطب على المنبر، ففزن فزعا شديدا ودها حتى لم يدر ماذا يقول، فقال: أطعموني ماء  .
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المرمح من العيا الدون اليسير . وقوله له حارك أجزل : يعني العيا والحارك مفصل   - 33

العنح في الصلب والاجزل من به قروح في الكتفين يقال بعير أجزل . والعبء الثقل يقول : نحن 

 ة .نعالج ونقاسي آلام الحياد والمعيشة الخسيسة ونقاوم المتاعب مقاومة عظيم
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أمور مضيع آإر النوم بهل    نها فتلك أمور الناس أضحت كأ
34
  

 فيا ساسة هاتوا لنا من حديثكم

مري ذو أفانين مقول   ففيكم ل ع 
35
  

 على ترك ما يأتي أم القلب مقفل     ألم يتدبر آية فتدله  

 فحتى م  حتى م  العناء المطول   فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم  

 وا طوراو عداءو و أإكلوا فقد أيتم   رضوا بفعال السوء من أمر دينهم  

 كما رضيت بخلاو وسوء ولاية   

لكلبتها في أول الدهر حومل  
36
 

وضرباو وتجويعاو لبال مخبل    نباحاو إذا ما الليل أظلم دونها  
37
  

 لاجور من حكامنا المتمثل   وما ضرب الأمثال في الجور قبلنا  

المهول  كما شب نار الحالفين   هم لوفونا بالعمى هوج الردى  
38
  

 أزلوا بها أتباعهم إم أوجلوا      لهم كل عام بدعة يحدإونها  

 كتاب ولا وحي من   منزل    كما ابتدن الرهبان ما لم يجيء به  

 ويحرم طلع النخلة المتهدل     تحل دماء المسلمين لديهم 

أرحل  وليس لنا في رحلة الناس   وليس لنا في الفيء ح  لديهم  
39
  

 عليهم وهل إلا عليك المعول    هل إلاه بك النصر يرتجى  فيارب 

لاجوا فها تحت العجاجة أزمل   ومن عجب لم أقضه أن ليلهم 
40
  

كحدآن يوم الدجن تعلو وتسفل    هماهم بالمستلئمين عوابس  
41
  

حسيناو ولم يشهر عليهن منصل     يحلئن عن ماء الفرات وظله 
42
  

لأسيافهم ما يختلي المتبقل     كأن حسيناو والبهاليل حوله 
43
  

ظل منهم كالبهيم المحجل  دما   يخضن به من آل أحمد في الوغى   وً
44
  

                                            
يقول : امور الناس ضائعة كأنها الابل المهملة تسرح ولا راعي لها يحفظها من الضيان . انما  - 34

يعني هشام بن عبدالملك آإر الدعة والرفاهية على النظر في أمر دينه وأمر رعيته كما آإر هذا 

 المضيع على تضييع ابله وغنمه باهمالها . وبهل نعت للامور .
 البليغ وأفانين أي ضروب الكلام وفنونه ومتنوعاته . المقول اللسان  - 35
حومل امرأج من العرب كانت تجيع كلبة لها وهي تحرسها فكانت تربطها بالليل للحراسة   - 36

وتطردها بالنهار وتقول : التمسي لنفسك لا ملتمس لك فلما طال ذلك عليها أكلت ذنبها من الجون . 

 مل لكلبتها .يقول : ان رعايتهم للامة كرعاية حو
 نباحا : اي تنبح دونها وتحرسها إم تعاملها بالضرب والتجويع . ولبال مخبل أي فساد مفسد .   - 37
المهول المحلف . وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ان يستحلفوا الرجل أو قدوا نارا وألقوا فيها  - 38

 ملحا فيتفقع فيهولون بها .
يقول : اننا محرومون من الغنائم وحقوقنا مغتصبة وليس لنا ما  الفيء ما يفم عليهم من الغنائم - 39

 نركب عليه من الدواب فنغزو مع الناس .
 الازمل الصوت وجمعه الازامل . - 40
هماهم من الهمهمة وهو ترديد الصوت في الصدر. وحدآن جمع حدأج طائر معرو  والدجن  - 41

 الغيم .
 .يحلئن أي يمنعن أيضاو والمنصل السيف  - 42
البهاليل جمع بهلول الضحوك والمتبقل الذي يألذ البقل يقول : ان دم الحسين ومن معه حلال  - 43

 لأسيافهم كما يختلي المتبقل فينتقي ما شاء من البقل .
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 على الناس رزء ما هناك مجلل    وغاب نبي   عنهم وفقده  

 وأوجب منه نصرج حين يخذل    فلم أر  مخذولا أجل مصيبة  

له الغي أوليصيب به الرامون عن قوس غيرهم      فيا آلراو  أسدى  
45
  

فريقان شتى ذو سلاح وأعزل     تهافت ذبان المطامع حوله  
46
  

 غواتهم من كل أوب وهللوا   إذا شرعت فيه الأسنة كبرت  

ى إليهم برأسه    ولا عذل الباكي عليه المولول    فما ظفر المجر 

وحح لهم أيد صحاح وأرجل    فلم أر موتورين أهل بصيرج  
47
  

 أمامهم قدر تجيا ومرجل    د إف يت لهم كشيعته والحرب ق 

 وباك على لذلانه الحح معول    فريقان هذا راكب في عداوج  

 ولا ضر أهل السابقات التعجل    فما نفع المستألرين نكيصهم  

لنا عارض من غير مزن مكلل    فإن يجمع   القلوب ونلقهم  
48
  

ا اللوب هزتها من الريح شمأل سرابيلنا في الرون بيض كأنها               أ  ض 
49
  

تذكرنا أو تارنا حين تصهل    على الجرد من آل الوجيه ولا حح 
50
  

ويأتيهم بالسجل من ذاك أسجل    نكيل لهم بالصان من ذاك أصوعاو 
51
  

ولما تجبهم ذات ودقين ضئيل     ألا يفزن الأقوام مما أظلهم 
52
  

 نة إلا إليه التحولولا في   إلى مفزن لن ينجي الناس من عمى 

 لخائفنا الراجي ملاذ وموئل    إلى الهاشميين البهاليل إنهم  

 سواهم يام الظاعن المترحل     إلى أي عدل أم لأية سيرج  

                                                                                                                               
يخضن أي الخيل .يقول : ظل المحجل من الخيل كالبهيم الذي لا إشارج فيها من كثرج ما سال  - 44

 من الدم .
عني هشاما وأول : يعني أول آبائه . الرامون : يعني الذين قاتلوا . وغيرهم : يعني فيا آلراو : ي - 45

 الآمر بقتله وهو يزيد . وأسدى أعطى ومنح .  
تهافت أي تساقط وتزاحم على الفتك به أهل الطمع والخسة وهم أتبان يزيد كما يتهافت الذباب  - 46

 على الشراب . والأعزل الذي لا سلاح معه .
قتيل فلم يدرك بدمه . ويريد بالموتورين أصحاب الحسين . لم أر مثل  موتور الذي قتل لهال - 47

 هالاء الموتورين لم يدافعوا ولم يألذوا بالثأر وهم قادرون .
العارض السحاب . والمزن السحاب الابيض مكلل أي مخيم كثيف نعت للعارض ويريد  - 48

مكللا  وبنا وتحفزنا للقائهم فان لنا جيشا عرمرماو بالعارض هنا الجيا . يقول : ان جمع   قل

بالسلاح . ويريد بقوله من غير مزن : أي ليس العارض من ماء المزن ما وإنما هو من الرجال 

 الأبطال .
السرابيل الدرون التي يلبسونها في الحرب . والرون الفزن . واللوب جمع لوبة الحرج وهي   - 49

سود . والأضا جمع إضاءج وهي الغدران والشمأل الشمال ولا  الارض التي قد ألبستها حجارج

 الشمال لأنها تحدس بمرورها على الماء حبكاو وطرائح .
الجرد جمع أجرد القصار الشعور من الخيل . والوجيه ولاحح فرسان نجيبان من ليل العرب   - 50

. 
من الشدج والصرامة أضعا  الصان الكيل والسجل الدلو يقول : متى نلقهم بجمعنا نوقع بهم   - 51

 ما نلنا منهم .
وذات ودقين : أي حرب شديدج . والودق المطر يقال للحرب الشديدج : ذات ودقين تشبيها   - 52

 بسحاب ذات مطرتين شديدتين .
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 إذا الليل أمسى وهو بالناس أليل    وفيهم نجوم الناس والمهتدى بهم 

 فهلغوامض لا يسري بها الناس أل    إذا استحكمت ظلماء أمر نجومها  

 لهم بصر إلا بهم حين تشكل  وإن نزلت بالناس عمياء لم يكن  

 ليدفأ مقرور ويشبع مرمل    فيا رب عجل ما يامل فيهم  

 وفي سالط منا الكتاب المعطل     وينفذ في راض مقر بحكمه 

غيوس حياو ينفي به المحل ممحل     فإنهم للناس فيما ينوبهم 
53
  

 أكف ندى تجدي عليهم وتفضل     وإنهم للناس فيما ينوبهم 

عرى إقة حيث استقلوا وحللوا     وإنهم للناس فيما ينوبهم 
54
  

مصابيح تهدي من ضلال ومنزل     وإنهم للناس فيما ينوبهم 
55
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 جعفر بن محمد الصادق  عليه السلام

 الإمام أبو عبد الله

 هـ 131 -14

سـنة مـج جـد  السـجاد   12سـنة  عـام منهـا   45هــ وعمـر  131هـ وتوفي سنة  14ولد سنة 

 سنة. 43ومدة إمامته سنة مج أبيه الباقر    11و

لعزييز ويزييد بين وعمير بين عبيد ا دعاصر من حكام الأمويين هشام بن عبيد المليك والولييد بين يزيي

 الوليد ومروان بن محمد )الحمار ، ومن حكام العباسيين أبو العباس السفاح، والمنصور.

تميز حكم الأمويين تلك الفترج بالضغط على الأمة. واللعب بثرواتها، باستثناء فترج حكم عمر 

فيي أييام سيليمان حلب الدره فإن انقطع فاحلب الدم "، وزاد ابن عبد العزيز وكان شعارهم في ذلك " 

لم يكونوا يمتنعون عن التظاهر به، وفي نفس  -وهم الحاكمون -ويزيد والوليد الفساد الأللاقي لأنهم

 الوقت كثرت الانتفاضات والثورات ضد هذا الحكم.

كما تميز حكم العباسيين )أيام السفاح والمنصور  بكونيه لا ييزال طيري العيود وليم يسيتحكم، 

 عارات الدعوج إلى) الرضا من آل محمد ..وأنه كان لتوه قد رفع ش

وفهر الظير  الميذكور )أوالير أييام الأميويين وأوائيل أييام العباسييين  فرصيه مناسيبة للإميام 

الصادق  عليه السيلام  لأداء رسيالته الثقافيية، لانشيغال الحياكمين بأنفسيهم.. فكيان  علييه السيلام  قيد 

. نقلوا عن الإمام الصادق علماو كثيراو ودونوه فيما أسس مدرسة علمية بلغ عدد تلاميذها أربعة آلا 

عيير  بالأصييول الأربعمائيية التييي اعتمييد عليهييا المحييدإون فيمييا بعييد لتييأليف الموسييوعات الحديثييية 

 الموسعة. كما نقل عنه تلاميذه مختلف فنون العلم كالفلسفة والكيمياء و الطب.. وغيرها .

.. ففيي الكيلام والفلسيفة هنياك أشيخاص ، وقد تخصا في كل فن مين فنيون المعرفية رجيال 

وفييي اللغيية العربييية وآدابهييا آلييرون ، وفييي علييم الفقييه وتفاصيييل الشييريعة جماعيية ، وفييي الكيمييياء 

 والعلوم الطبيعية متخصصون وهكذا .

والله إنـي لأعلـم اتـا  الله مـن أولـه إلـ  مكنه من ذليك علميه المحييط بكتياب   حييث قيال : 

)  ه خبر السماء وخبر الأرض وخبـر مـا اـان وخبـر مـا هـو اـااللهن قـا  الله آخر  اأنه في افي في

 فيه تبيان ال شيء ( . وقا : سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي .
ألذ عنه الحديث والعلم والمعرفة أربعة آلا  . كما ألذه عنه زعمياء ميدارس أليرى مثيل : 

، ومالك بن أنس وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سيعيد أبي حنيفة النعمان بن إابت 

 الأنصاري وأيوب السجستاني ,, وغيرهم .

شهد عصيره ظهيور مدرسية اليرأي والقيياس عليى أإير ميا زعميوه مين عيدم كفايية الأحادييث 

  .. النبوية ، حيث أن بعض فقهائها قال : إنه لم يصح عنده سوى سبعة عشر حديثا عن النبي 

وحيث أن هذا المنهج كان ينتهي إلى تقليل الاعتماد على النا النبوي ويكثر الاعتمياد عليى 

 أبا حنيفـة قـد دخـل علـ  الامـام  الرأي البشري فقد تصدى له الإمام وأصحابه نظريا ، فقد نقل أن

قتل بشاهدين فقا  له : أيهما أعظم عند الله القتل أو الزنا ؟ قا  بل القتل   قا  : فكيف رضي في ال

فيجـ   ولم يرض في الزنا إلا بأربعة ؟ الصلاة أفضل أم الصيام ؟ فقا  :بل الصلاة أفضل . فقـا  

عل  قيـا  قولـ: : أن علـ  الحـااللها قضـاء مـا فاتهـا مـن الصـلاة حـا  حيضـها دون الصـيام وقـد 

فيجــ  علــ   أوجــ  الله قضــاء الصــوم دون الصــلاة .. البــو  أقــ؟ر أم المنــي ؟ قــا  : البــو    قــا  :

قياس: أن يج  الغسل من البو  دون المني وقد أوج  الله تعال  الغسـل مـن المنـي دون البـو  ؟؟ 

 يا أبا حنيفة إن السنة إذا قيست محي الدين .

إنا لو انا نفتي النا  برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنـا نفتـيهم باثـار مـن رسـو  وكان يقول : 
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 رثها اابرا عن اابر نكنزها اما يكنز هؤلاء فضتهم وذهبهم .الله وأصو  علم عندنا نتوا

وفييي مقابلهييا كانييت مدرسيية الحييديث التييي ابتليييت بييالنظر الجامييد علييى الروايييات ، ولييم تيينقح 

مضامين الروايات مما سهل دلول الكثير من الحديث المنتحل والمصينون . ولعيل مين أسيباب ذليك 

لأوليى ، المنيع مين كتابية الحيديث النبيوي طيلية قيرن مين إضافة إلى كونها ردج فعل على المدرسية ا

 الزمان تقريبا حتى جاء عمر بن عبد العزيز .. بالطبع هذا في غير مدرسة أهل البيت .

وهيي وإن كيان ظاهرهيا رفيع شيأن الأئمية إلاه أن  ظهور حراة الغـلاة : كما شهد هذا العصر

ا الإمام الصادق، وحارب دعاتهيا، وتبيرأ مين واقعها كان ينسف أرضية الالتزام الديني، لذلك قاومه

يــا ســدير ســمعي وبصــري حيييث قييال لسييدير :  يح فييي المسييألة.حر الصييفكييزعمائهييا، كمييا أوضييح ال

وشعري وبشري ولحمي من هؤلاء براء   برئ الله منهم ورسوله   ما هؤلاء عل  ديني ولا ديـن 

 آبااللهي والله لا يجمعني وإياهم يوم إلا وهو عليهم ساخط . 

وقا  في حق أبي الخطا  رأ  تل: الحراة : عل  أبي الخطا  لعنة الله والملااللهكة والنا  

أجمعــين   فأشــهد بــاك أنــه اــافر فاســق مشــر  وأنــه يحشــر مــج فرعــون   فــي اشــد العــ؟ا   ــدوا 

 وعشيا .. 

كان لانتشار ترجمة الكتب من جهية وفي مقابل ذل: شهدت تل: الأيام تفشي فكرة الزندقة : 

لتوسع غير المبرمج في الفتوح وعدم وجود إجابات فكرية على الكثير من الأسئلة التي طرحت ، وا

. . أإر في انتشار فكر الزندقة .. ولم ينفع في ذلك أن قام بنيو العبياس بتعييين شيخا باسيم صياحب 

 الزنادقة يقتل من قيل إنه زنديح .. في ذلك . وإنما كان ينبغي مواجهتهم فكريا .

اار الديصاني يسأ  الإمام : ما الدليل عل  أن ل: صانعا ؟ قا  : وجـدت نفسـي لا أبو شهذا 

تخلو من إحدى جهتين : إما أن أاون صنعتها أنا أو صنعها  يري   فإن انت صنعتها   فـلا أخلـو 

من أحد معنيين   إما أن أاون صنعتها واانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عـن صـنعتها   وإن 

فإن: تعلم أن المعدوم  لايحدث شيئا   فقد ثبـت المعنـ  الثالـ  : أن لـي صـانعا وهـو اانت معدومة 

 ر  العالمين

 

ه زيد بن علي بن الحسين، " ولو ظفر لوفى" وكان زيد يتمتع بتأييد  إار في أيام الأمويين عمه

أليوه إبيراهيم الإمام الصادق الخفي، كما إار في أيام العباسيين محمد بن عبد   )النفس الزكيية ، و

. 

رفض الإمام الصادق  عليه السلام  المشياركة المباشيرج فيي الثيورات، كميا رفيض اسيتدرا  

قادج العباسيين ولو كان بعضهم قد عرض عليه ذلك بحسن نية، وذلك لأن تقييميه للظير  والرجيال 

 لتقييم.كان )ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني  وأإبت جريان الأحداس فيما بعد صواب ذلك ا

  كان الامام الصادق ـ بالرغم من الموقف العدائي الذي وقفتيه السيلطات الحاكمية منيه ومين

أتباعه ـ وبالرغم من الموقف الاقصائي الذي سلكه بعض أرباب المذاهب والآراء منيه ومين أتباعيه 

أكيد عليى يأمر أصحابه بتكريس الانسجام الاجتماعي في الأمية ، ونبيذ عواميل التشينج والتيوتر فقيد 

 التقية كمنهج يصنع الوحدج الاجتماعية ولو في حدودها الظاهرية ، وينزن فتائل المواجهة .. 

كما أمر أصحابه بيأن يكونيوا المبيادرين إليى تحقييح ذليك الانسيجام الاجتمياعي ، بيالتلاطهم 

 بسائر أفراد المجتمع ، فكان يقول : 

) عليـه السـلام ( : اقـرأ علـ  مـن تـرى أنـه زيد الشحام قا  : قا  لي أبـو عبـد الله اما روا  

يطيعني منهم ويأخ؟ بقولي السلام و أوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في ديـنكم والاجتهـاد ك 

وصدق الحدي  وأداء الامانـة ووـو  السـجود وحسـن الجـوار فبهـ؟ا جـاء محمـد ) صـل  الله عليـه 

فاجرا   فان رسو  الله ) صـل  الله عليـه وآلـه (  وآله (   أدوا الامانة إل  من االلهتمنكم عليها برا أو
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صـلوا عشـااللهرام. اان يأمر بـأداء الخـيط والمخـيط 
56
واشـهدوا جنـااللهزهم وعـودوا مرضـاهم وأدوا  

حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحـدي  وأدى الامانـة وحسـن خلقـه مـج النـا  

وقيـل : هـ؟ا أد  جعفـر وإذا اـان علـ   قيل : ه؟ا جعفري فيسرني ذلـ: ويـدخل علـي منـه السـرور

 ير ذل: دخل علي بلاؤ  وعار  وقيل : هـ؟ا أد  جعفـر   فـوالله لحـدثني أبـي ) عليـه السـلام ( أن 

علي ) عليه السلام ( فيكون زينها آداهـم للامانـة وأقضـاهم  ةالرجل اان يكون في القبيلة من شيع

تسأ  العشيرة عنه فتقـو  : مـن مثـل فـلان  للحقوق وأصدقهم للحدي    إليه وصاياهم وودااللهعهم  

 إنه لآدانا للامانة وأصدقنا للحدي 

كان للمنصور العباسي معه مواقف وحاول أن يقتله أكثر من مرج، بدعوى أنه يحضر للثورج 

ضد المنصور وأنه يجمع السلاح، والأميوال، ولأن الإميام  علييه السيلام كيان فيي غيير هيذا الاتجياه 

م الظيرو  بميا لا تنتهيي إليى هيذا، وأن اليداء ليم يكيد يعيالج بالانتفاضية المسيلحة، حقيقة. إذ كان يقيي

 فكانت محاولات المنصور تنتهي إلى الفشل.

 . ودفن في المدينة المنورج.مسموما كما ذكرت الروايات  هـ 111قضى عليه السلام  عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد بن علي بن النعمان الكوفي الصيرفي -1

 اقمؤمن الط

 

 لئن كان للسيف صليل وحده باتر، فللعلم جلال وأإر قاهر.

وإذا كان الكثير مين النياس يتصيورون أن الحضيارج تصينع فيي الكلييات العسيكرية ومصيانع 

الأسلحة فإنهم يرتكبون بذلك لطأ فادحا، ذلك أن السيف لم يكين إلاه مين أجيل صييانة منجيزات القليم 

 لنافع.الصادق، وللدفان عن مكتسبات العلم ا

وبييالرغم ميين أننييا نجييد حييياج العلميياء والمكتشييفين والمبييدعين لالييية ميين الضييجيج بعيييدج عيين 

الصخب، عكس حياج العسكريين وأصحاب القدرج التي لا تخلو في يوم من أيامها مين حيادس مثيير. 

لبيث أن إلاه أن تلك الحياج الهادئة في ظاهرها والتي تضج بالحيوية والحركة الفكريية فيي داللهيا لا ت

تنقل حياج الأمم لطوات إلى المستقبل فيي حركية كبييرج واسيتثنائية.. حركية فيي فهيم دينهيا أو وعيي 

واقعها بشكل صحيح، أو في تسخير قدرات الطبيعة المحيطة بها، أو في الاستفادج من تجارب الأمم 
                                            

56
  وذلك باعتبار أن التدالل المذهبي كان قائما بقوج في تلك الفترج ، فقد تجد قسما من العشيرج على مذهب والقسم الآلر على مذهب   

 ك بين الالوج ..غيره ، بل أحيانا تجد ذل
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 لكيلا تكرر الكارإة.

ين لفضل العلمياء والفقهياء وأمثيالهم، لذلك نجد أنفسنا في تاريخ الأمة الإسلامية لصوصاو مدين -

 لا لمن حمل سيفه ووضعه على الألضر واليابس، وإذا كان الشاعر قد قال:

 في حده الحد بين الجد واللعب    السيف أصدق أنباء من الكتب

فقييد أإبييت التيياريخ عكييس ذلييك، وانتهييى السيييف بينمييا بقييي الكتيياب، وكييان أصييدق، وأبقييى أإييراو، 

فوس الأمم، بل ربما كان ذلك السيف الذي مدحه الشاعر لم يلبث أن انقلب عليى وأعمح وجوداو في ن

 من مدحه، عندما انفصل عن الكتاب والعلم.

لذلك يأتي عرضنا لحياج هالاء الرجال العلماء، عرضاو للعلم، وتخليداو للفكر الذي انتموا إليه. 

 الكوفي. وفي طليعة هالاء مامن الطاق محمد بن علي بن النعمان البجلي

بالرغم من أنه كان صيرفياو يعمل في طاق المحامل بالكوفة، إلاه أنه لم يشتهر بها إنما اشيتهر 

بتصريف الكلام، ونقد العقائد والنحل، مدافعاو في ذلك عن منهج أهل البييت علييهم السيلام، فيلا تيراه 

مكيان حتيى يسيتلمه أهيل إلى حلقة نقاا وهكذا فميا أن يصيل إليى  -قائماو من جلسة حوار إلا ليجلس 

 ذلك المكان بالأسئلة.

كييان ينتقييل بييين المييدن  -تبعيياو لتجارتييه ولمسيياولياته -وبييالرغم ميين أن مسييكنه الكوفيية إلاه أنييه

الإسلامية وفي طليعتها المدينة المنورج حيث مركز الثقل الديني، المتمثل في وجيود الإميام الصيادق  

ه، إم يعود إلى مركز عمليه. وفيي كيل تليك المنياطح ليم عليه السلام  حيث كان يتزود من علمه وفقه

 يكن مجهولاو ولا نكرج.

ولدقته في النقد لليدراهم، والعقائيد، فقيد لقبيه أعيدااه بشييطان الطياق، ذليك أنيه لاحياه قيوم فيي 

درهم، فقال إنه أصيل، وقال إنه ستوق أي مزيف وبينما أجمع أولئك على صحة اليدرهم أصير ابين 

مزيييف، وبعييد الفحييا تبييين صيحة كلامييه وبطييلان كلامهييم، الأميير الييذي حيييرهم النعميان علييى أنييه 

وأدهشهم فسموه شيطان الطاق )أي طاق المحامل حيث يعميل ، وفيي العقائيد كيذلك فقيد تفيوق عيدداو 

 فة فسماه بشيطان الطاق.يمن المرات على منافسه أبي حن

لمعيالم الشيريعة، وتفوقيه فيهيا، ولمعرفة الإمام الصادق  عليه السلام  باستيعاب مامن الطاق 

وفنه في إدارج الحوار مع مخالفيه في العقيدج، لذلك فإنه قد سمح له بأن يدلل في الحوار كييف وميع 

من شاء وبينما منع الإمام آلرين من هذا الأمر، نظراو لعدم كفاية قدرتهم على مواجهة الخصوم مما 

 يحسب آنئذ  على أصل المذهب.

لي قييال رأيييت أبييا جعفيير صيياحب الطيياق وهييو جييالس فييي المسييجد وأهييل فعيين أبييي لالييد الكيياب

المدينة أزاره، وهو دائب يجيبهم ويسألونه، فدنوت منه وقلت: إن أبا عبد   نهانا عن الكلام، نقال: 

 أمرك أن تقول لي ؟ . فقلت: لا ولكنه أمرني أن لا أكلم أحداو.أو  

عبد   فألبرته بقصة صاحب الطاق فتبسم قال: فاذهب وأطعه فيما أمرك. فدللت على أبي 

أبو عبد   وقال: يا أبا لالد إن صاحب الطاق يكلهم الناس فيطير وينقض وأنت إن قصوك لن تطير 

. 

ميا أراد ) وإذا كان الجدال العقيم الذي لا يهد  الوصول إليى العليم مرفوضيا وغيير محبيذ، و

لنقياا العلميي، واليدفان عين العقييدج، والاحتجيا  لهيا أمير ، فيإن ا    بقوم شراو إلاه ابيتلاهم بالجيدل

) ادن إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بيالتي أحسين  مطلوب، وهو أحد مصاديح

 . ولعل هذا أحد أسباب تشجيع الأئمة عليهم السلام لأصحابهم الكفوئين، للنقياا واليدفان عين إقافية 

 أهل البيت.

مناظراتيه ميع مخالفييه، ونشيير إليى أن هيذا الأسيلوب )العلميي  هيو  ونتعرض هنا إلى بعض

الذي يجب أن يكون حاكماو على العلاقة بين أهل الخلا ، لا الشنح والإعدام كما هي طريقة الحكام 

 نصا  العلماء.أأو التكفير والتفسيح كما هي طريقة 
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 مج ابن أبي خدرة الخارجي

شييعة بالكوفية عنيد أبيي نعييم النخعيي فقيال ابين أبيي فقد اجتمع قوم من الخيوار  وقيوم مين ال

لدرج الخارجي : إن أبا بكر أفضل من علي ومن جميع الصيحابة بيأربع لصيال: فهيو إيان لرسيول 

ى بالنياس آلير صيلاج قيبض ل ، دفن في بيته وهو إياني اإنيين معيه فيي الغيار وهيو إياني اإنيين صي

 بعدها رسول   )ص  وهو إاني صديح من الأمة.

 وكان مامن الطاق حاضراو.. فانبرى له قائلاو: يا ابن أبي لدرج..

أتيرك النبيي )ص  بيوتيه التيي أضيافها   إلييه ونهيى النياس عين دلولهيا إلاه بإذنيه، ميراإياو ـ 

 لأهله وولده ؟  أو تركها صدقة على المسلمين ؟ .

لا نصييب إحيداهن فإن تركها ميراإا لوليده وأزواجيه فقيد تيرك تسيع زوجيات، فلييس لعائشية إ

من وبالطبع فإن نصييبها ليم يكين ليتسيع ليدفن أبيي بكير . وإن كيان تركهيا ميراإياو الثل التلسع من )وهو 

 لجميع المسلمين فإنه لم يكن له نصيب من البيت إلا كما لكل رجل من المسلمين.

بيي وبيذل وأما قولك إنه إاني اإنين إذ هما في الغار فإن مكان علي هيذه الليلية عليى فيراا الن

 مهجته دونه أفضل من مكان صاحبك في الغار.

وأما قوليك فيي صيلاته بالنياس فقيد تقيدم ليصيلي بالنياس فيي ميرض رسيول   )ص  فخير  

 النبي وتقدم وصلهى بالناس وعزله عنها ولو كان قد صلهى بأمره لما عزله من تلك الصلاج.

على صياحبك الاسيتغفار لعليي بين وأما تسميته الصديح فهو شيء سماه الناس وقد أوجب   

اننيا اليذين سيبقونا وفير لنيا ولإلغأبي طالب بقوليه تعيالى: )واليذين جيااوا مين بعيدهم يقوليون ربنيا ا

نا انك راو  رحيم  با روللذين امن غلاهو ولا تجعل في قلوبنا  يمانبالإ
57
. 

الإميام  علييه  وكان يتولى مناظرج المنحرفين، بأجوبة يعدها من قبله أو يستمعها مباشيرج مين

 السلام .

 مج ابن أبي العوجاء:

يصييطنعون  -مييع أصييحابه -ابيين العوجيياء واحييد ميين كبييار زعميياء الزنادقيية فييي وقتييه، وكييان

الشبهات ويلقونها بين ضعا  المسلمين وحتى بعض علمائهم، فكيانوا يضيطربرن فيي الجيواب ولا 

ى السيف من اشتهار أفكارهم، فبينما يستطيعون، وزاد قيام العباسيين بمتابعتهم بالقتل، والعرض عل

كان ينبغي الرد على الشيبهة بالبصييرج، وعليى الرييب بياليقين، قيام العباسييون بيالرد عليى كيل ذليك 

 بالسيف..

يواجهون تلك الشبهات بقناعيات  -وفي المقابل كان أهل البيت عليهم السلام وهم غوس الناس

 قوية، وأجوبة، ويكلفون أتباعهم بالتصدي لها.

 قد روى مامن الطاق:ف

 قال لي ابن أبي العوجاء مرج: أليس من صنع شيئاو وأحدإه حتى يعلم أنه من صنعته فهو لالقه  ؟ .

 قلت: بلى.

 قال: فأجلني شهراو أو شهرين إم تعال حتى أريك.

 فجئت فدللت على أبي عبد    عليه السلام  فقال لي:

أما أنه قد هيأ ليك شيأنين  -
58

ج مين أصيحابه إيم يخير  ليك الشيأنين قيد اميتلأ ، وجياء معيه بعيد

 دوداو، يقول هذا الدود من فعلي، فقل له: إن كان من صنعك وأنت أحدإته فميز ذكوره من الإناس.

                                            
 .121/ 2رجال الكشي /   57

 
58
 ي يجري منها الدمع إلى العين، وهنا بمعنى الجمجمة. تالشأن ملتقى العروق ال/  
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وبالفعل فقد التقى محمد بن علي النعميان ميامن الطياق ميع ابين أبيي العوجياء حسيب الموعيد 

 ادق  عليه السلام  ، وقال له:بينهما، وكان قد أتى معه بما كان قد ذكر الإمام الص

 إن كان من صنعك فميز الذكور من الإناس. -

 وبالطبع لم يستطع، التمييز، ولا التبرير إنما قال:

هذه و  ليست من إبزارك هذه التي حملتها الإبل من الحجاز  -
59
. 

 مج أبي حنيفة:

ابيت تكتسيب طرافية لمامن الطاق منياظرات ميع مخالفييه لكنهيا ميع أبيي حنيفية النعميان بين إ

لاصة، ذلك أن أبا حنيفة لما كان لا يمثل في حينه مذهب السلطة والحكم كان بالإمكان النقاا معيه 

النون من المناظرات مهما كيان لاذعياو فإنيه لا يفسيد لليود قضيية، ولنأليذ  بحرية، إضافة إلى أن هذا

 فقال له أبو حنيفة :نماذ  من تلك المناظرات الطريفة، فقد دلل على أبي حنيفة يوماو 

 بلغني منكم معشر الشيعة أن الميت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه.. -

وللأسف فإن هذه الدعايات التي عاناها أتبان أهل البيت عليهم السيلام فيي ذليك الزميان لا تيزال فيي 

أحيدهم نفسيه لكيي يطليع عليى  فليهذا العصر، عصر النور، وسرعة الاتصالات، والعلم  ؟  ولا يك

الحقيائح أن يتحييرك ميين مقعيده لكييي يطلييع علييى ميا كتبييه هييالاء بييأقلامهم، فيانظر، )فمييا أشييبه الليليية 

 بالبارحة  .

 النكتة إلا نكتة من نوعه. -وبالطبع لم يجد مامن الطاق جواباو لهذا الساال

ميت منكم إذا مات قمعيتم فقال: مكذوب علينا يا نعمان ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أن ال

 في دبره قمعاو فصببتم فيه جرج من ماء لكيلا يعطا يوم القيامة..

 فقال أبو حنيفة: مكذوب علينا وعليكم.

 ولقيه بعد وفاج الإمام الصادق  عليه السلام  فقال لمامن الطاق: مات إمامك  .

 يس.فأجابه: لكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم   يقصد إبل

وكما كان مجادلاو حاذقاو ومتكلماو ناطقاو، فقد للف عدداو مين الكتيب، فليه كتياب الإمامية وكتياب 

المعرفيية، وكتيياب الييرد علييى المعتزليية فييي إماميية الفضييول، وكتيياب الجمييل فييي أميير عائشيية وطلحيية 

 والزبير، وكتاب إإبات الوصيية، وكتياب مجالسيه ميع أبيي حنيفية وكتياب الاحتجيا  فيي إمامية عليي 

 عليه السلام ، وكتاب كلامه مع الخوار .
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 هشام بن الحكم -2

 هـ في الاختفاء من هارون الرشيد 111الوفاة: سنة 

 هـ 114ولد سنة 

 

)هشام بن الحكم رائد حقنا وسابح قولنيا الماييد لصيدقنا واليدامغ لباطيل أعيدائنا مين تبعيه وتبيع أإيره 

 نا وألحد فينا  تبعنا ومن لالفه وألحد فقد عادا

 الإمام جعفر الصادق  عليه السلام  

 مع انتمائه إلى لط أهل البيت وجد ضالته.

ذلك أنه بالرغم من قدرته على الجدل وإقنان الخصم بحح أو باطل، إلاه أنه كان يجيد كلاميه وإن بيدا 

درك أن هذا الكيلام مقنعاو للسامع، وغير قابل للرد في نظر المجادل إلاه أنه كان يستطيع بسهولة أن ي

 غير صحيح وإن بدا مرتب الألفاظ ومحكم المقدمات.

فقد تستطيع إقنان الآلرين بما لديك لضعف حجتهم، وقلة اطلاعهم ولكنك تدرك أن ما قلته لا يميت 

 للصواب بصلة.

ومع انتمائه لمنهج أهل البييت واطلاعهيم عليى إقيافتهم، اسيتطان أن يغيدو معجيزج زمانيه لأنيه جميع 

 إلى لسانه وقدرته.الحح 

نعت هذه المعجزج عليى ييد هشيام بين الحكيم ؟  لينكن ميع البدايية.. حييث كيان هشيام فكيف صل 

جهمياو مين أتبيان الجهيم بين صيفوان اليذي كيان ييامن بيأن الصيفات التيي يوصيف بهيا البشير كيالعلم 

 ات.والقدرج والحياج لا يمكن وصف   تعالى بها، الأمر الذي يستلزم تعطيل أكثر الصف

وكان هشام في مذهبه هذا قوي الحجة، هذا وهو لم )يخط عارضه بعد  أي لا يزال في ميعة 

 الشباب، وأوائله.

 وجاء ذلك اليوم الذي كتب فيه من السعداء   ولنترك عمه عمر بن يزيد يتحدس:

ليه عليى .. وكان ابن ألي هشام يذهب في الدين مذهب الجهمية لبيثاو فيهم )أي قوياو  فسألني أن أدل

 أبي عبد   ليناظره  ؟  وهنا يتبين كم كانت إقته في نفسه كبيرج.

فأعلمته أني لا أفعل ما لم أسيتأذنه فييه، فيدللت عليى أبيي عبيد   فاسيتأذنت فيي إدليال هشيام علييه 

فأذن لي، فقمت من عنده، ولطوت لطيوات، فيذكرت رداءتيه ولبثيه، فانصيرفت إليى أبيي عبيد    

 فحدإته رداءته ولبثه، فقال لي أبو عبد  : يا عمر تتخو  عليه   .عليه السلام  

فخجلت من قولي وعلمت أني قد عثرت   إذ كيف ألا  على الصادق مين هشيام ؟  والصيادق هيو 

 الوحي، وعنده ما نزلت به الكتب ومواريث الأنبياء   .علوم الأمين على 

عه وجلسا، " فلما تمكين مين مجلسيه سيأله أبيو وهكذا لر  عمر لجلاو إلى ابن أليه هشام، ودلل م

عبد   عن مسألة فحار فيها هشام وبقي، فسأله هشام أن ياجله فيها فألله أبو عبد  ، فذهب هشام 

واضطرب في طلب الجواب أياماو فليم يقيف علييه فرجيع فيألبره أبيو عبيد   بهيا وسيأله عين مسيألة 

ياو متحييراو )قيال: فبقييت أيامياو لا أفييح ألرى فيها فساد أصله وعقم مذهبه فخر  ه شام من عنده مغتمه

 من حيرتي .

وكان لا بد لهشام الذي استطان أن يعجز غيره من العلمياء بمسيائله ونقاشيه بيالرغم مين عقيم 

محتوى مذهبه، كان لا بد له أن يعتر  أن قدرته الكلاميية ليم تغين عنيه مين حيح الإميام شييئاو، وأنيه 

 وإمرج طيبة من علي  عليه السلام . ، لا كالعلماء، إنه نفحة من رسول   الآن يقف أمام عالم 

" فسألني هشام أن أستأذن له على أبي عبد   إانياو، فدللت عليه فاستأذنت ليه فقيال أبيو عبيد 
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  لينتظرني في موضع سماه بالحيرج لألتقيي معيه فييه غيداو إن شياء   إذا راح النهيار، فجئيت إليى 

 وألبرته بمقالته وأمره فسره بذلك واستبشر، وسبقه إلى الموضع الذي سماه. هشام

إم رأيت هشاماو بعد ذلك فسألته عما كان بينهما فيألبرني أنيه سيبح أبيا عبيد   إليى الموضيع 

اه، فبينييا هييو إذا بييأبي عبييد   عليييه السييلام  قييد أقبييل علييى بغليية لييه، يقييول هشييام فلمييا  الييذي كييان سييمه

وقرب مني هالني منظره وأرعبني حتى بقيت لا أجد شيئا أتفوه به ولا انطلح لساني لما أبصرت به 

أردت من مناطقته، ووقف أبو عبيد   عليي مليهياو ينتظير ميا أكلميه وكيان وقوفيه عليي لا يزييدني إلاه 

تهيبيياو وتحيييراو، فلمييا رأى ذلييك منييي ضييرب بغلتييه وسييار حتييى دلييل بعييض السييكك، وتيقنييت أن مييا 

من هيبته لم يكن إلا من قبل   عز وجل ومن عظم موقعه ومكانه من الرب الجليل  أصابني
60
. 

الصيادق  علييه السيلام   وهكذا دلل هذا الشياب إليى التجميع الرسيالي اليذي كيان يقيوده الإميام

ليصل في فترج قصيرج إلى أعلى المراتب، ذلك أن هذا التجمع إنما تحكمه قيم الكفياءج والتقيوى فمين 

 فوءاو يتقدم سواء كان صغير السن أو كبيره..كان ك

ولا قبيلية حتيى يتقيدم فيهيا الكبيير سيناو، ، ليس هذا التجمع أسرج مالكة حتى يتقدم فيها الأمير وأبنااه 

إنما قيم التفاضل فيه الكفاءج.. لذلك استطان هشام عليى حداإية سينه أن يتقيدم مين هيو كبير منيه سيناو، 

لييى الإمييام الصييادق  عليييه السييلام  بمنييى )وهييو غييلام أول مييا الييتط وأقييدم منييه انتميياء. فقييد دلييل ع

عارضاه وفي مجلسه شيوي الشيعة كحمران بن أعين وقيس الماصر ويونس بن يعقوب وأبو جعفر 

كبر منه سناو، فلميا رأى أالأحول )مامن الطاق  وغيرهم فرفعه على جماعتهم وليس فيه إلاه من هو 

ر على أصحابه وقال: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده "أبو عبد   أن ذلك الفعل كب
61
  . 

وكان الإمام الصادق  عليه السلام  كان يستشر  المستقبل حييث سيصيبح هشيام )اليذي فتيح الكيلام 

في الإمامة وسهل طريح الحجا ، وكان حاذقاو بصناعة الكلام حاضر الجواب ، واستمر عليى ذليك 

 ن هارون الرشيد ؟ الذي طلبه كما سيتبين بعدئذ.حتى كانت منيته في التفائه هرباو م

ونود هنا أن نشير إلى ملاحظة مهمة، تلك هي أننا سنلاح  أن أصيحاب الصيادقين والكياظم  

بقييدرتهم علييى المنيياظرج، بييل إن أدوارهييم ربمييا كانييت  -عليييه السييلام ، كييانوا يتميييزون فييي الغالييب

 تتلخا في هذا الاتجاه.. فما هو السبب  ؟ .

 لم تكن هذه المناظرات ترفاو فكرياو، أو ملح مجالس  .لا.. 

..  إنما كانت جوهر الصران الدائر آنئذ 

ذلك أن الصران في بدايات أيام العباسيين تحول عما كان عليه أيام الأمويين ليصيبح صيران 

إقافييات وعقائييد.. فإضييافة إلييى انفتيياح الييبلاد الإسييلامية علييى مييا سييواها ميين إقافييات بحيييث عيياد ميين 

الطبيعي أن تجد رأس الجالوت، وعمران الصابي، والموبذ المجوسي وعلماء المسلمين فيي مجليس 

 نقاا واحد، وكل يدلي بما عنده.

إضافة إلى أن العباسيين بعيد أن سييطروا عليى الحكيم وجيدوا أنهيم يعيانون )أزمية أيدلوجيية  

ت العقييدج والثقافية هيي تغطي وجيودهم السياسيي، فظلهيوا يبحثيون هنيا وهنياك وفيي هيذه السيوق كاني

 السلعة المطلوبة.

ولهذا وجدنا أن هارون الرشيد بالرغم من كونه يتصر  في بلاد بلغيت أقصيى اتسياعها فيي 

عهده، بما تاتي من لرا ، وبما تستطيع الخلافة أن تحشد من عسكر ولكنه يخا  مين لسيان هشيام 

 بن الحكم الذي يراه أشذ عليه من مائة ألف سيف.

هنا بما يستطيع من تهديم عقيدي لشرعية النظام، يقوم فعلاو بدور مائة ألف سييف. إن اللسان 

                                            
 .723/ 2رجال الكشي /   60
 .231/ 5تنقيح المقال /   61

 



 34 

لأن محور الصران قد تغير   ولذلك يصبح الإعلان عن هذه العقيدج بيدوره مبيرراو كافيياو ) لإعيدام  

 صاحبها   ..

ونألذ نموذجين من منياظرات هشيام بين الحكيم إحيداهما وهيو شياب ميع شييخ المعتزلية غيير 

ازن عمرو بن عبيد الذي إنييت ليه وسيادج الكيلام والإفتياء فيي البصيرج، فلنسيتمع إليى ييونس بين المن

 يعقوب الذي روى أنه:

كان عند أبي عبد    عليه السلام  جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين وميامن الطياق 

  عليه السلام : يا وهشام بن سالم والطيار وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب، فقال أبو عبد  

 بن رسول  ، قال: ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد ؟ وكيف سألته ؟. هشام  قال: لبيك يا

فقال هشيام: إنيي أجليك وأسيتحيي منيك، فيلا يعميل لسياني بيين ييديك، قيال أبيو عبيد    علييه 

بين عبييد وجلوسيه فيي مسيجد السلام : إذا أمرتكم بشيء فافعله، قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو 

البصرج، وعظم ذلك علي، فخرجت إليه فدللت البصرج يوم الجمعة، فأتيت مسيجد البصيرج فيإذا أنيا 

بهيا،  بحلقة كبيرج، وإذا أنا بعميرو بين عبييد علييه شيملة سيوداء مين صيو  متيزر بهيا وشيملة مرتيد

 لى ركبتي.والناس يسألونه فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، إم قعدت في آلر القوم ع

 إم قلت: أيها العالم أنا رجل غريب فأذن لي أسألك عن مسألة ؟

قال، فقال نعم. قال، قلت له: ألك عين ؟ قيال: ييا بنيي أي شييء هيذا مين السياال أرأيتيك شييئاو 

 كيف تسأل ؟ فقلت: هكذا مسألتي، فقال: يا بني سل وإن كان مسألتك حمقاو.

ال، قلت: أليك عيين ؟ قيال: نعيم قليت: فميا تيرى بهيا ؟ قلت: أجبني فيها، قال، فقال لي: سل، ق

قال: الألوان والأشخاص ، قال، قلت: فلك أنف ؟ قال: نعم، قال، قلت ؟ فما تصنع به ؟ قال: أشتم به 

 قال: أذوق به الطعم. -الرائحة، قال، قلت: فلك فم ؟ قال: نعم قال، قلت: فما تصنع به ؟ 

 قلت: فما تصنع به ؟ قال، قلت: ألك قلب ؟ قال: نعم. قال،

أميز به كل ما ورد على هذه الجيوارح، قيال، قليت: ألييس فيي هيذه الجيوارح غنيى عين  :قال 

القلب ؟ قال: لا، قلت: وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة ؟ قال: يا بنيي الجيوارح إذا شيكت فيي شييء 

إنميا أقيام   القليب شمته أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فيتييقن اليقيين ويبطيل الشيك، قيال، قليت: و

 ال: نعم.قا لجوارح ؟  لشك الجوارح ؟ قال: نعم، قال، قلت: فلا بد من القلب وإلاه لم تستيقن

ن   لم يترك جوارحك حتى جعل لهيا إمامياو يصيحح لهيا الصيحيح ويتييقن إقال، قلت: يا أبا مروان 

اتهم لا يقييم لهيم إمامياو ييردون لها ما شكت فيه، ويترك هذا الخلح كلهم في حييرتهم وشيكهم والتلافي

 إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماماو لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك.

قييال: فسييكت ولييم يقييل لييي شيييئاو، إييم التفييت إلييي فقييال لييي: أنييت هشييام ؟ قييال، قلييت: لا، فقييال: 

ل: إييم أجالسيته ؟ قيال، قليت: لا، قيال: فمين أيين أنيت  قلييت: مين أهيل الكوفية قيال: فأنيت إذن هيو، قيا

ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وما نطح حتى قمت. فضحك أبو عبيد    علييه السيلام  إيم قيال: ييا 

ن علهمك هذا ؟ قال: قلت يابن رسول   جرى على لساني، فقال: ييا هشيام هيذا و  مكتيوب  هشام م 

في صحف إبراهيم وموسى 
62
. 

المسيلمين إنميا هيي )الإمامية  فيـ  ولا يغيب عين البيال أن نقطية الصيران الأصيلية بيين فيرق 

)أعظم للا  بين الأمة للا  الإمامة إذ ما سل سيف على قاعدج دينية مثلما سل على الإمامية فيي 

كل زمان  
63
. 

لذلك وجدنا أن أكثر كتبه ومناظراته كانت في اتجاه إإبات عقيدج أهل البيت في الإمامة، ورد 
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تبييه يثبييت هييذا الأميير، بييالرغم ميين تنييون مواضيييعها: الأفكييار الألييرى، ولعييل استعراضيياو سييريعاو لك

 فلهشام:

 كتاب الإمامة. -1

 الرد على من قال بإمامة المفضول. -2

 التلا  الناس في الإمامة. -5

 التدبير في الإمامة )مجمون من كلامه . -1

 الوصية والرده على من أنكرها. -7

 المجالس في الإمامة. -6

 مناظرته مع الأباضية. -5

 ناظرته في ضرورج احتيا  الناس إلى حجة.م -1

 في بيان أحقية علي  عليه السلام  بالخلافة دون غيره. -3

 في أفضلية علي  عليه السلام  على جميع الأمة. -11

 في إإبات وجوب الموالاج لعلي  عليه السلام . -11

 في لزوم طاعة الإمام الحح. -12

 وله في الحكمة والكلام:

 على حدوس الأشياء. كتاب الدلالة -15

 الرد على أرسطاليس في التوحيد. -11

 كتاب الرد على الزنادقة. -17

 المجالس في التوحيد. -16

 الرد على أصحاب الطبائع. -15

 الاستطاعة. -11

 في الجبر والقدر. -13

 كتاب الشيخ والغلام في التوحيد. -21

ي تنتهي إلى البحث في مسيائل الإمامية، كما أنه كتب في أحداس التاريخ الإسلامي لصوصاو تلك الت

 فله:

 كتاب الرد على المعتزلة في طلحة والزبير. -21

 كتاب الحكمين. -22

 -وبالرغم من تقية هشام لكيلا يسلهط على نفسه سيف البغيي العباسيي، وعيدم تظياهره ميا أمكنيه ذليك

ه  له سياالاو محرجياو و هياررن بمعاداج لط العباسيين كما ينقل أن يحيى بن لالد البرمكي كان قد وجه

 الرشيد، يسمع من للف ستار فقد قال له:

 يا أبا محمد )كنية هشام  أما علمت أن علياو نازن العباس إلى أبي بكر ؟. -

 نعم. -فأجاب هشام

إن قلت العباس لفت الرشيد، ـ في نفسه ـ  فأيهما كان الظالم لصاحبه ؟  فتوقف هشام وقال: -فسأله:

 ناقضت قولي وعقيدتي.وإن قلت: علياو 

 إم قال: لم يكن فيهما ظالم   .

 فسأله مرج ألرى: أفيختصم اإنان في أمر وهما محقان جميعاو  ؟ .

قال هشام: نعم التصم الملكان إلى داود وليس فيهما ظالم وإنميا أراد أن ينبهياه كيذلك التصيم هيذان 

القبيول فيي نفيس هيارون وميال قلبيه إلى أبي بكر ليعلماه ظلمه، فأمسك السائل ووقيع الجيواب موقيع 

 لهشام.

إلاه أن ذلييك كييان ميين لحظييات الإعجيياب بالخصييم التييي مييا تلبييث أن تخلييي مكانهييا لموقييف 



 36 

الخصييومة الثابييت، بييل تزيييد هييذا الموقييف عمقيياو وتركيييزاو، إذ أن قييوج الحجيية، والييذكاء البييارن الييذي 

لترقب في المرحلة الثانية، حيث يصنع الإعجاب في المرحلة الأولى هو الذي يصنع الخو  ويزيد ا

 يعر  هارون أن يواجه رجالاو من هذا النون الاستثنائي: بحور علم، ومحيطات معرفة  .

والتقت هذه الهواجس والأفكار برغبة كامنة لدى يحييى البرمكيي اليذي كيان ييرى أن هشياماو أصيبح 

البرمكيي أن يسيكن أميام  ىرائد حح أهل البيت وسابح قولهم ومايد صدقهم،وكان عسييراو عليى يحيي

ذلك، فبدأ يكيد لإنهاء أمر هشام.. وهكيذا كيان.. فقيد جياء ذات ييوم إليى هيارون الرشييد وقيال ليه: ييا 

أمييير المييامنين إنييي اسييتبطنت أميير هشييام فييإذا هييو يييزعم أن لله فييي أرضييه إماميياو غيييرك مفييروض 

ر ، وإنميا كنيا نيرى أنيه ممين الطاعة، قال: سبحان  ، قال: نعم، ويزعم أنه لو أميره بيالخرو  لخي

 يرى الإلباد بالأرض.

فقال هارون ليحيى: فاجمع عندك المتكلمين وأكون أنا من وراء الستر بيني وبينهم، لا يفطنون بي، 

ى فأشيحن المجليس مين المتكلميين، ييولا يمتنع كل واحد منهم أن يأتي بأصله لهيبتي، قال: فوجيه يح

ن جريير، وعبيد   بين يزييد الأباضيي، و موبيذان موبيذ، وكان فيهم ضرار بين عميرو، وسيليمان بي

 ورأس الجالوت.

قال، فتسألوا وتكالموا وتناظروا وتناهوا إلى شاذ من مشاذ الكلام، كل يقول لصاحبه لم تجب ويقول 

حيلية عليى هشيام، إذ ليم يعليم بيذلك المجليس واغتينم ذليك لعلية كيان  ىقد أجبت، وكيان ذليك مين يحيي

 حكم.أصابها هشام بن ال

بن لالد: ترضون فيما بينكم هشاماو حكماو ؟ قالوا: قد  ىفلما أن تناهوا إلى هذا الموضع، قال لهم يحي

يه إلييه فأسيأله أن يتجشيم المجييء، ىنى لنيا بيه وهيو علييل، قيال يحييأرضينا أيها الوزير ف : فأنيا أوجه

ه علييه مين العلية، فيإن فوجه إليه فألبره بحضورهم، وأنه إنما منعه أن يحضيره أول المجليس اتقياء

القوم قد التلفوا في المسائل والأجوبة، وتراضوا بك حكماو بينهم، فإن رأيت أن تتفضل وتحمل على 

 نفسك فافعل.

هنيا افلما صار الرسول إلى هشام: قال لي: يا يونس قلبيي ينكير هيذا القيول، ولسيت آمين أن يكيون ه

لأميور شيتى. وقيد كنيت عزميت أن  د تغيير عليي  بن لالد ق يىأمر لا أقف عليه، لأن هذا الملعون يح

إلى الكوفة وأحرم الكلام بتة وأليزم المسيجد، ليقطيع  امن   علي بالخرو  من هذه العلة أن أشخ

 .-بن لالد ىيعني يحي -عني مشاهدج هذا الملعون

ز مين قال: فقلت: جعلت فداك لا يكون إلاه ليراو، فتحرز ما أمكنيك، فقيال ليي: ييا ييونس أتيرى أتحير

 أمر يريد   إظهاره على لساني أنى يكون ذلك، ولكن قم بنا على حول   وقوته.

فركب هشيام بغيلاو كيان ميع رسيوله، وركبيت أنيا حمياراو كيان لهشيام، قيال: فيدللنا المجليس فيإذا هيو 

م عليى القيوم وجليس قريبياو منيه، لم علييه وسيلى فسيييمشحون بالمتكلمين، قال: فمضى هشام نحو يح

 أنا حيث انتهى بي المجلس. وجلست

علييى هشييام بعييد سيياعة، فقييال: إن القييوم حضييروا وكنييا مييع حضييورهم نحييب أن  ىقييال: فأقبييل يحييي

تحضر، لا لأن تناظر بل لأن نأنس بحضورك إذ كانت العلة تقطعك عين المنياظرج وأنيت بحميد   

 بينهم.صالح ليست علتك بقاطعة عن المناظرج، وهالاء القوم قد تراضوا بك حكماو 

قال: فقال هشام للقوم: ميا الموضيع اليذي تنياهيتم بيه فيي المنياظرج ؟ فيألبره كيل فرييح مينهم 

بموضع مقطعه، فكان من ذلك أن حكم لبعض على بعيض، فكيان مين المحكيومين علييه سيليمان بين 

بيين لالييد قييال لهشييام: أنييا قييد غرضيينا ميين المنيياظرج  ىجرييير فحقييدها علييى هشييام. قييال: إييم أن يحييي

دلية منييذ اليييوم، ولكيين إن رأيييت أن تبييين عين فسيياد التيييار النيياس لإمييام، وأن الإماميية فييي آل والمجا

الرسول دون غيرهم ؟ لقيال هشيام: أيهيا اليوزير العلية تقطعنيي عين ذليك، ولعيل معترضياو يعتيرض 

فيكتسب المناظرج والخصومة. فقال: إن اعترض معترض قبل أن تبلغ مرادك وغرضك فليس ذليك 

أن يتحف  المواضع التي له فيها مطعن فيقفها إلى فراغك ولا يقطع علييك كلاميك، فبيدأ له، بل عليه 
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 هشام وساق الذكر لذلك وأطال، والتصرنا منه موضع الحاجة.

لسليمان بن جرير: سل  حيىفلما فرل مما قد ابتدأ فيه من الكلام في فساد التيار الناس للإمام، قال ي

فقال سليمان لهشام: ألبرني عين عليي بين أبيي طاليب مفيروض  أبا محمد عن شيء من هذا الباب ؟

بيالخرو  بالسييف معيه تفعيل وتطيعيه ؟ فقيال  هالطاعة ؟ فقال هشام: نعم. قال: فإن أميرك اليذي بعيد

عين  إذا كانت طاعته مفروضة عليك وعليك أن تطيعه ؟ قال هشيام: عيد   م  هشام: لا يأمرني. قال: ول  

 هذا فقد تبين فيه الجواب.

م يأمرك في حال تطيعه وفي حيال لا تطيعيه ؟ فقيال هشيام: ويحيك ليم أقيل ليك ل سليمان: فل  قا

 أني لا أطيعه فتقول أن طاعته مفروضة، إنما قلت لك لا يأمرني.

قال سليمان: ليس أسألك إلاه على سبيل سلطان الجدل ليس على الواجيب أنيه لا ييأمرك، فقيال 

نقطيع أقيبح الانقطيان، ولا تأن أقول لك أن أمرني فعليت، فهشام: كم تحول حول الحمى، هل هو إلاه 

يكون عندك زيادج، وأنا أعلم بما تحت قولي وما إليه ياول جوابي، فتمعر هيارون وقيال: قيد أفصيح 
64
. 

وهكذا وجد هشام نفسيه مطلوبياو للخلافية )فيي عصيرها اليذهبي  لكلمية حيح قالهيا فيي مجليس 

لكوفة حيث مركز الولاء لأهيل البييت، وطلبيه هيارون أشيد مناظرج   فخر  من بغداد، متسللاو إلى ا

حتيى وافياه أجليه  الطلب، وهو لا يزال مختفياو في الكوفة في بيت أحد شيعة أهل البيت عليهم السيلام

 سنوات من الالتفاء ودفن في الكوفة. بعد إلاس

 ولم يطل الأمر ليحيى..

يها وأحياناو في أسوأ منها، فما أن تسبب فيي فعلى الباغي تدور الدوائر ومن حفر لأليه حفرج وقع ف 

القضاء على هشام، وقبل أن ينتهي عمر
65
هشيام إلاه مختفييا فيي بييت مين بييوت الكوفية، تحيت أشيد  

 الطلب من قبل هارون، كان البرامكة قد نكبوا على يد هارون نفسه.

 المرء ينسى والزمان ياري    هبال بغيل  ولسو  يدرك كل   
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" اجتمعت العصابة على تصديح هالاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد    علييه السيلام  

وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارج ومعرو  بن لربوذ وبريد، وأبو بصير الأسدي، 
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، والذي يظهر 135كما عن النجاشي أو سنة  133ذكر بعض الرجاليين أن هشاماو توفي سنة /   65

أنه لم يبح إلى هذه المدج من الثابت أن وفاته كانت في أيام حكومة هارون الرشيد وهذا قد مات سينة 

لصوصياو أن نكبية البرامكية كانيت  -111أنه توفي عيام كما عن مرو  الذهب، فالذي يظهر  135

باعتبار أنه التفى إلاس سنوات بعد تلك المناظرج، كما يايد ما نذهب إليه كلام الشيخ في  115سنة 

"، وميين المعلييوم أن المييدج االفهرسييت حيييث قييال أنييه " تييوفي بعييد نكبيية البرامكيية بمييدج يسيييرج مسييتتر

   . اليسيرج لا تصل إلى اإني عشر عاماو 

 



 38 

 طائفي.. وأفقه الستة زرارج "والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم ال

 أبو عمرو الكشي

كان الناس يفسحون الطريح ويقفون على جانبييه احترامياو وإعجابياو، والقيادم مين بعييد قاصيداو 

الصلاج رجل معرو ، يذكرك بسيماء الأنبياء، لقد كان وسييماو، جسييماو، أبييض بيين عينييه سيجادج، 

 وفي يده عصا.وعلى رأسه برنس أسود، فيزيده جمالاو وهيبة، 

إنه شيخ الشيعة ورأسهم، وصاحب الإمام الصادق المقرب زرارج بن أعين الشيباني بالولاء، 

 وإلاه فإن أصله روميه ..

كم بن عيينة، وهيذا وإن كيان سيمع بعيض أحادييث الإميام البياقر بدأ حياته متتلمذاو على يد الح  

أنه لم يكن مهيئياو لدرجية صيحبة  ثه إلاالسلام  في مدرسته وسمع بعض حدي ماوالإمام الصادق عليه

 الإمام والتأإر به..

السييلام  المرتبطيية  معلييه كيان الحكييم وأمثاليه مميين ليم يسييتقوا علمهييم مين مدرسيية أهيل البيييت

 بالوحي الإلهي عبر الرسول )ص  تجسيداو للقول الشهير " حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ".

تمر مع الحكم، فقيد وهبيه   فكيراو عقيولاو، وقيدرج لذلك لم يستطع الشاب المتعلم زرارج أن يس

نقدية تحقيقية، وكان يرى أن مباني الحكم وآراءه لا تصمد أميام النقياا سياعة. فتركيه، واتجيه نحيو 

المنبع الصافي المتمثل في أهيل البييت علييهم السيلام. فيلازم منيذ حداإية سينه الإميام محميد بين عليي 

حتى أصبح من للها أصحابه الذين يطلب عندهم علم أهل البييت عليه السلام وسمع حديثه،  الباقر

 عليهم السلام..

  11عليه السلام  وذلك العلم اليذي أليذه عنيه أكثير مين )  أههله هذا الموضع من الإمام الباقر

عاماو، إلى المقدار الذي يقول عنه الإمام الصادق  عليه السلام : لولا زرارج لظننت أن أحادييث أبيي 

لقد وهيب حافظية عجيبية وإضيافة إليى ذليك، عاقلية متمييزج، وليذلك أصيبح فيي وقتيه شييخ  ستذهب..

الشيعة في الكلام، وكان لصماو جدلاو لا يقوم أحد لحجته، وكان صياحب إليزام. ولوصيوله إليى ذليك 

 المستوى المتقدم فقد التصه الإمام الصادق  عليه السلام   وكان سبهاقا في مجالي الفقه والكلام.

يجلييس للتييدريس، حتييى تخيير  علييى يديييه عييدد كبييير ميين أصييحاب الأئميية فلقييد )كييان  هيياهو

من علماء الشيعة، فنحن نجد أن  -فيما بعد -المتكلمون من تلاميذه . وقد تخر  على يديه من أصبح 

محمد ابن أبيي عميير وهيو مين كبيار فقهياء أصيحاب الإميام الكياظم  علييه السيلام  يقيول لجمييل بين 

 ما أحسن محضرك، وأزين مجلسك   فقال جميل: -: -معلمه -درا 

إي و  ما كنا حول زرارج بن أعين إلاه بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم  -
66
. 

ولثقيية الإمييام الصييادق فييي إدراكييه لفكيير أهييل البيييت فقييد جعلييه ميزانيياو، ومقياسيياو للشيييعة حييين 

لإمام الصادق  عليه السلام   سائلاو إياه عن التلافهم، وأرشد إليه فقد دلل الفيض بن المختار على ا

 آية من القرآن، وبعد أن أجابه الإمام سأله الفيض:

 جعلني   فداك ما هذا الالتلا  الذي بين شيعتكم ؟ . -

 وأي التلا  يا فيض ؟  سأله الإمام. فقال الفيض: -

فيبم حيديثهم حتيى أرجيع لقهم )جمع حلقة  بالكوفة فأكاد أشك في التلافهم إني لأجلس في ح   -

 إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي، ويطمئن إليه قلبي ..

أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينيا كيأن   افتيرض علييهم لا يرييد  -

ليه وذليك منهم غيره، وإني أحدس أحدهم بالحديث فلا يخر  مين عنيدي حتيى يتأوليه عليى غيير تأوي

أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند   وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحيب أن ييدعى رأسياو، أنيه لييس 
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عبد يرفع نفسه إلاه وضعه   وما مين عبيد وضيع نفسيه إلاه رفعيه   فيإذا أردت حيديثنا فعلييك بهيذا 

الجالس 
67
. 

ميام  عليييه السيلام أعطييى ليه تزكييية و أوميى الإميام إلييى زرارج بين أعييين، والملاحي  هنييا أن الإ

شاملة، فهو لا يريد الدنيا، ولا يطلب بحديثهم وبحبهم إلاه ما عند  ، وهو إضافة إلى ذلك قيد وضيع 

 نفسه وهو عار  بتأويل الأحاديث ومعانيها.

ونظرا لموقعيه المتمييز هيذا بيين أتبيان أهيل البييت فقيد حياول زييد بين عليي بين الحسيين، الثيائر 

ن يضمه إلى صفو  أنصاره، ولما كانت نظرية الثورج لدى الإميام الصيادق  علييه السيلام  العلوي أ

تختلف عنها لدى زييد: ليذلك ليم يشيارك كبيار صيحابة الإميام فيهيا، وإن ليم يكونيوا ضيدها فيي نفيس 

 الوقت، فقد جاء زيد الشهيد إلى زرارج. وسأله:

 ال زرارج:ما تقول يا فتى في رجل من آل محمد استنصرك  ؟  فق -

إن كان مفروض الطاعة نصرته وإن كان غير مفروض الطاعة فلي أن أفعل ولي أن لا أفعل  -
68
. 

 وأعجب الإمام الصادق بإجابة زرارج.

وبلغت منزلية زرارج وعيدد مين إلوانيه أن الإميام الصيادق  علييه السيلام  كيان ييراهم الممثليين 

فكأنمييا هييزم الإمييام  عليييه  -فكرييياو  -يهييزمهم  الحقيقيييين لأفكيياره فييي مختلييف الميييادين بحيييث أن ميين

السلام ، ولعل هذا يبين لنا المنزلة السيامية التيي وصيلوا إليهيا، فقيد ورد رجيل مين أهيل الشيام عليى 

الإمام فاستأذن، فأذن له، فلما دلل سلم فأمره أبيو عبيد    علييه السيلام  بيالجلوس إيم قيال: حاجتيك 

 أيها الرجل ؟ .

 الم بكل ما تسأل عنه فصرت إليك لأناظرك .قال: بلغني أنك ع

 فقال الإمام  عليه السلام : في ماذا ؟ 

 قطعه وإسكانه ولفضه ونصبه ورفعه.صله وقال الشامي: في القرآن و

 فقال الإمام  عليه السلام : يا حمران )أي زرارج  دونك الرجل.

 قال الشامي: إنما أريدك أنت لا حمران.

ه السلام : إن غلبت حمران فقد غلبتني. فأقبل الشامي يسأل حميران، وحميران فقال أبو عبد    علي

 يجيبه حتى مل الشامي من الساال.

 فقال أبو عبد    عليه السلام  كيف رأيت يا شامي ؟ .

 قال: رأيته حاذقاو ما سألته عن شيء إلا أجابني فيه.. فقال الإمام:

ما تيرك ليه مفيراو ولا مهربياو. فقيال الشيامي: أرييد ييا أبيا يا حمران سل الشامي. وأقبل حمران يسأله ف

 عبد   أن أناظرك في العربية. فالتفت الإمام  عليه السلام  وقال:

  .بتسميا أبان بن تغلب ناظره، فناظره فما ترك الشامي يكشر )ي

الشيامي يكشير، فقال أريد أن أناظرك في الفقه فقال أبو عبد  : يا زرارج ناظره، فنياظره فميا تيرك 

قال: أريد أن أناظرك في الكلام فقال: يا مامن الطاق ناظره، فناظره فسيجل الكيلام بينهميا، إيم تكليم 

مامن الطاق بكلامه فغلبه به، فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة فقال للطيار: كلميه فيهيا، فكلميه 

بين سيالم: كلميه فيهيا، فسيجل الكيلام فما تركه يكشر، إم قال: أريد أن أكلمك في التوحيد فقيال لهشيام 

بينهما إم لصمه هشام فقال: أريد أن أتكلم في الإمامة فقال لهشام بن الحكم كلمه يا أبا الحكم، فكلمه 

 فما تركه يريم لا يحلي ولا يمر.
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فبقي أبو عبد   يضحك حتيى بيدت نواجيذه. فقيال الشيامي: كأنيك أردت أن تخبرنيي أن فيي شييعتك 

 جال ؟ .مثل هالاء الر

 وأجابه الإمام: هو ذاك.. إم بدأ يقيم طريقة النقاا والمناظرج بين الشامي وكل واحد من أصحابه.

وظل زرارج يصعد بين أصحاب الإمام الصادق  عليه السيلام  صيعوداو صيارولياو. وبيالرغم 

ر، إذ ميا لبيث من أن قسماو من أيام الإمام كانت أيام انفتاح نسبي إلا أنهيا كانيت تخفيي الشير المسيتطي

المنصييور العباسييي أن قلييب ظهيير المجيين وبييدأ يفتييك بأتبييان الأئميية أي فتييك، لييذلك كانييت المصييلحة 

تقتضي إلفاء العلاقة الوطيدج بين الإمام وبين زرارج بل وإشاعة نظرج مخالفة لما علييه زرارج مين 

حيياج مثيل هيذا العيالم  موقع الاحترام والتقدير بالنسبة للإمام.. ومن الواضح أن أمير المحافظية عليى

الكبير، و" لزينة أحاديث الأئمة"، أهم من سيائر الاعتبيارات الشخصيية والاجتماعيية، ليذلك أشيان 

الإمام الصادق عييب زرارج، وربميا وصيل الأمير إليى لعنيه واليتهجم علييه، كميا يفهيم مين عيدد مين 

 الأحاديث.

يير مين القليح، ذليك أن غضيب تلقت الأوساط الموالية والمخلصية هيذه الأحادييث اللاعنية بكث

الإمام يعني لرو  الشخا )المغضوب عليه  عين جيادج الاسيتقامة، والحيال أن زرارج هيو زرارج 

 لم يتغير   .

وكان أول الذين فوجئوا بهذه الألبار، زرارج نفسه، فبيالرغم مين تكذيبيه إياهيا للميرج الأوليى 

ة، إلا أن " تيواتر " هيذه الألبيار مين لمعرفته بوجود أشخاص لا يتقنون غير فن الكيذب عليى الأئمي

مصييادر متعييددج، جعلييت القلييح يسيييطر عليييه، لييذلك قييام بإرسييال ابنييه عبييد   إلييى الإمييام الصييادق 

للاستفسار منه عن صحة ما ينقل عنه، وتفسير ذلك إن كان صحيحاو. وجياء عبيد   للإميام، وحميل 

 الرسالة الشفهية التالية لأبيه من الإمام:

لى والدك مني السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعاو مني عنك فإن النياس والعيدو يسيارعون " إقرأ ع

إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدلال الأذى فيمن نحبه ونقربه ويذمونه لمحبتنيا ليه وقربيه ودنيوه 

دين منا ويرون إدلال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عبنياه وإنميا أعيبيك ليحميدوا أميرك فيي الي

وجييل ) أمييا السييفينة فكانييت لمسيياكين  زبعيبييك ونقصييك ونكييون بييذلك دافييع شييرهم عنييك يقييول   عيي

 صبا  .غكل سفينة  يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يألذ

" و  ما عابها إلا لكي تسلم من المليك ولا تعطيب عليى يدييه ولقيد كانيت صيالحة لييس للعييب فيهيا 

لله فافهم المثل يرحمك   فإنك و  أحب الناس إليه وأحب أصيحاب أبيي حيياو وميتياو. مسال والحمد 

ب عبيور كيل قين مين ورائيك ملكياو ظلومياو غصيوباو يروإفإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقيام الزالير 

سفينة صالحة تيرد مين بحير الهيدى ليأليذها غصيباو إيم يغصيبها وأهلهيا. فرحمية   علييك حيياو ميتياو 

حمته ورضوانه عليك ميتاو " ور
69
. 

تلقت جماعة ألرى هذه الأحاديث الذامة لزرارج بعين الرضا، وتحقيح المصلحة، فمين جهية 

لم يكن يروقهم هذا الصعود المسيتمر ليزرارج فأصيحاب الإميام  علييه السيلام ، وقيله أن يخليو رجيل 

دون نقيل تفسييرها، بيل جليل وصاحب شخصية من حساد، وأعداء فكيانوا ينقليون هيذه الألبيار مين 

وكانوا يصطنعون أحادييث ينسيبونها للإميام الصيادق  علييه السيلام ، وفيي المقابيل ينسيبون ليزرارج 

أقييوالاو فييي العقائييد والفقييه لييم يقييل بهييا، ويسييألون الإمييام عنهييا، فينفييي الإمييام صييحة هييذه الأقييوال، 

 ويستفيدون من هذا النفي في تحطيم شخصية زرارج.

لاء يمارسون دوراو لبيثاو في إسيقاط الشخصييات المهمية والقياديية فيي التجميع، ومن الواضح أن ها

، فيي فقيدانهم للثقية المطلوبية فيي  لطر هذا الدور يتبين في الأإر النفسيي اليذي يحصيل عنيد الأتبيان
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ون بالتشكيك في كل شيء، فإذا كان زرارج وهو في تلك االعلاقة بين القائد وجمهوره، ذلك أنهم يبد

ة، قد تبين فيما بعد أنه شخا غير مستقيم العقيدج، فمن يضمن لنا أن هالاء الموجودين لير المرتب

 منه  ؟ .

ولعلهنييا نلحيي  كثافيية الجهييد الييذي بذلييه المنحرفييون عيين أهييل البيييت عليييهم السييلام فييي اتجيياه إسييقاط 

 الشخصيات المعتمدج لدى الإمام  عليه السلام  .

مييذ زرارج عليى الإميام الصيادق  علييه السيلام ، يقيول فقد دلل جميل بن درا  وهو أحيد تلا

فاستقبلني رجل لار  من عند أبي عبد   من أهل الكوفة فلما دللت عليى أبيي عبيد   قيال: لقييت 

 الرجل الخار  من عندي ؟  قلت: بلى .

رامه قال: لا قدس   روحه ولا قدس مثله إنه ذكر أقواماو كان أبي ائتمنهم على حلال   وح

وكانوا عيبة علمه وكذلك هم اليوم عندي، هيم مسيتودن سيري، أصيحاب أبيي حقياو إذا أراد   بأهيل 

الأرض سوءاو صر  بهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياءو وأمواتاو، يحيون ذكير أبيي، بهيم يكشيف   

 كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأول الغالين.. إم بكى.

 م ؟ .فقلت من ه

فقال: من عليهم صلوات   ورحمته أحياءو وأمواتياو بريير العجليي وزرارج وأبيو بصيير ومحميد بين 

 مسلم.

وهكييذا عييانى زرارج كسييائر العظميياء والنوابييغ ميين دعايييات الجهليية، وبييالرغم ميين كييون هييذا 

مسيتقيم. الأمر صعب الاحتمال لدى الكثيرين إلا أنه لا يضر المرء، ذلك ما لم ينحير  عين الخيط ال

 وكما قال الإمام ا لصا دق  عليه السلام :

 " وأنا و  راض عنك فما تبالي ما قال الناس بعد هذا ".
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 هـ مختفيا   111توفي بعد سنة 

 

 كان جابر ينتقل في البلدان لا يستقر به بلد لوفا من السلطان..

 ابن النديم

السييلام ، المحيييط الشييامل، الييذي يسييتمد كييل ذلييك ميين  معليييه التجليييات لعلييم أهييل البيييت جييابر.. أحييد

 مصدر الوحي الإلهي..

لم يستوعب معاصروه ولا المتألرون إمكانية أن يأتي رجل من المسلمين فيالف إلاإة آلا  

عجياب وتسعمائة كتاب   في مختليف الفنيون، لصوصياو أولئيك اليذين لا ييروقهم أن يشيار ببنيان الإ

والتقدير إلى نابغة من نوابغ أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، ليذلك أنكير بعضيهم وجيوده   وكيأن 

 الشمس تغطى بغربال  .

الأعجوبيية، عجييزوا، إذ أن بالإمكييان أن يكييون فييرد مييا  -الييذين حيياولوا تفسييير هييذه الظيياهرج

مين الكتيب والرسيائل فيي مختليف ماسساو لعلم )كالكيمياء ، ولكن أن يقوم بكتابية هيذا العيدد الضيخم 

الفنون والعلوم، وفي كل جانب لا يقل إبداعه عن الآلر   فكما يكتب في الطيب بجيدارج، يكتيب فيي 

ق ويرد في لمسمائة كتاب على نظريات الفلاسفة، وهكيذا يكتيب فيي الأليلاق واليوع   الفلسفة بتفوه

 كما يكتب في الكيمياء ولواص المواد.

ننفذ إلى واقع هذا التلميذ الأمين والواعي لعليم النبيوج والإمامية ذليك العليم  ولكن العجب يزول عندما

 المحيط، والشامل، الذي لا حد له لأنه يتصل ببحر علم   سبحانه وتعالى.

ذلك أن العلم، والبشر مهما بلغ من الدقة، فإنه لا يكتشف إلا ظواهر الأشياء وعلاقاتها ولا بد 

ما يحكم به العيان العقلي لنهتدي به سواء السبيل، وهذا العيان العقلي لا من الرجون آلر الأمر إلى 

يكون لك ولي من أفراد الناس بل يكون بادئ ذي بدء وحياو يوحى به إلى نبي إم يتوارس وبغير هيذا 

السييند نظييل نتخييبط أييين يكييون الحييح وأييين يكييون الباطييل، فالشييكوك لا تنجيياب فييي رأي جييابر " إلاه 

ة البرهان، وإقامة البرهان لا تكون إلا بالعيان والعيان من أفعال الأنبياء " بالعيان وإقام
70
. 

يقول جابر مفسراو تلك الظاهرج بأنه لم يقم بشيء سوى تأليف هذه الكتب وتجميعها، وأن هذا 

العلييم إنمييا كييان ميين الإمييام الصييادق  عليييه السييلام  عيين آبائييه: " تألييذ ميين كتبييي علييم النبييي وعلييي 

وما بينهم من الأولاد منقولاو نقلاو من كان وهو كائن وما يكون من بعد إلى أن  -الصادق أي -وسيدي

تقوم الساعة ". ويقول في موضع آلر: " فو   ما لي في هذه الكتيب إلا تأليفهيا والبياقي عليم النبيي 

"
71
 . 

مثيل جيابر  تعجب الدكتور زكي محمود أن يستكثر بعض المسلمين على الأمة أن يكون ليديها نابغية

بن حييان، والحقيقية أن انتمياء جيابر الواضيح لأهيل البييت علييهم السيلام، وعيدم إمكانيية إنكيار هيذا 

الانتماء، كما حصل لغيره من النوابغ، إذ أنه يشير في كتبه إليى " سييدي جعفير بين محميد صيلوات 

   عليه ".

مين أتبيان  -عيادج -ر، وعمالقة العلمفلما لم يكن ذلك ممكناو، استكثر بعض هالاء أن يكون نوابغ الفك

 أهل البيت عليهم السلام.

ولما كيان إلغياء شيخا بهيذه الشيهرج مين التياريخ ضيرباو مين العبيث واللغيو، بعيد أن غطيت 

ألباره صفحات المالفين، ومعاجم الرجال، واحتلت نسخ كتبه مساحة واسعة في مكتبات العالم، بل 

لمثيل، تنيازل هيالاء عين إلغياء الشيخا لصيالح إلغياء أصبح يضرب بشهرته في تأسيس الكيميياء ا
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الشخصية، فقالوا إنه موجود ولكن هذه الكتب المعروفة باسمه، ليست له، وإنما لمالف غيره ولنقرأ 

 ما كتبه ابن النديم في رده على هذا الكلام:

وبعضيهم  " تقول عنه جماعة من أهل العلم وأكابر الوراقين أن هيذا الرجيل لا أصيل ليه ولا حقيقية،

إلاه كتاب الرحمية وأن هيذه المصينفات صينفها النياس ونحلوهيا  -إن كان له حقيقة -قال أنه ما صنف

 إياه.

وأنا أقول: إن رجيلاو فاضيلاو يجليس ويتعيب فيصينف كتابياو يحتيوي عليى ألفيي ورقية، يتعيب قريحتيه 

او ضرب من الجهيل وفكره بإلراجه ويتعب يده وجسمه بنسخه إم ينحله لغيره إما موجوداو أو معدوم

وأن ذلك لا يستمر على أحد ولا يدلل تحته مين تحليى سياعة واحيدج بيالعلم وأي فائيدج فيي هيذا وأي 

عائييدج  ؟  والرجييل لييه حقيقيية وأمييره أظهيير وأشييهر وتصييانيفه أعظييم وأكثيير وهييذا الرجييل كتييب فييي 

فيي مواضيعها  مذاهب الشيعة وأنا أوردها في مواضعها وكتب في معاني شتى من العلوم قد ذكرتها

من الكتاب " 
72
. 

لقد كان أمير المامنين  عليه السلام  يتأسف ألا يجد حملة مناسبين لعلمه ومعرفتيه فيي زمنيه 

او لو أصبت له حملة.. ".  فكان يقول: " إن ها هنا لعلماو جمه

وتهيييأ أيييام الإمييام الصييادق  عليييه السييلام  أن يكييون ميين أصييحابه ميين لييه قابلييية حمييل بعييض 

العليم، فكيان هشيام الكيلام، وزرارج الفقيه وجيابر الكيميياء.. وقيد أمير هيالاء كلهيم أن لا  جوانب هذا

يتحدإوا إلا بمقيدار لأن عقيول النياس لا تحتميل، والظيرو  غيير مناسيبة لكشيف كيل المسيائل، وميا 

وصلنا عبر هالاء الرجال مع ملاحظة هذا الجانب ليم يكين إلا قطيرج مين محييط عليم الأئمية علييهم 

 ويعبر عن هذا المعنى جابر بقوله: السلام

" ولولا أنني أمرت أن أعطي الناس بقدر استحقاقهم لكشفت مين نيور الحكمية ميا يكيون معيه 

الشيفاء الأقصييى ولكنيي أمييرت بييذلك لميا فيييه ميين الحكمية لأن العلييم لا يحملييه الإنسيان إلاه علييى قييدر 

 بقيدهر طاقتيه وملئيه وإلاه فياض ورجيع طاقته وإلاه أحرقيه كميا لا يقيدر الإنياء والحييوان أن يحميل إلا

بالذل والعجز ". ونستطيع أيضاو أن نعر  أي مقدار من العلم كان الإمام الصادق  عليه السيلام  قيد 

أطلع عليه جابراو، مع ملاحظة احتياطه في نقل العلم وكشفه للعموم من جهة، وهذا العدد الكبير مين 

العلم والتكتم عليه كما أمر بذلك، لكنا أمام عدد أكبر من  المالفات، فلو لم يكن يلاح  إلفاء قسم من

المالفات. ونورد قسماو من أسيماء مالفاتيه، ويلاحي  فيهيا التنيون الكبيير فيي العليوم مين كيميياء إليى 

 العلم أن القسم الأعظم من كتبه مفقودج. منطح إلى طبقات الأرض إلى الفلسفة والطب.. هذا مع

 ة أحر  )ب، د، و، ح  وهو طلسم يفيد السرعة والإنجاز.كتاب البدوح وهي مجموع -ا

 كتاب الشمس أي كتاب الذهب. -2

 كتاب القمر أي كتاب الفضة. -5

 كتاب الأرض )أولى، وإانية وإالثة ورابعة، ولامسة وسادسة وسابعة . -1

 كتاب الحيوان. -7

 كتاب الأحجار. -6

 كتاب الزئبح. -5

 كتاب لواص إكسير الذهب. -1
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 كتاب مصححات أفلاطون. -15

 كتاب ما بعد الطبيعة. -11

 كتاب المجردات. -17

 كتاب التراكيب. -16

 كتاب الأسرار. -15

 كتاب الباهر. -11

 كتاب الخالا. -13

 كتاب النور. -21

 التدابير.كتاب  -21

 كتاب الواحد الكبير. -22

 كتاب الواحد الصغير. -25

 كتاب الملاغم الجوانية. -21

 كتاب الملاغم البرانية. -27

 كتاب الإمامة. -26

 كتاب الاستتمام. -25

 كتاب الرحمة. -21

 الأسطقس الأول والثاني. -23

 كتاب البيان. -51

 كشف الأسرار وهتك الأستار. -51

 جعفر الصادق  عليه السلام .كتاب رسائل  -52

 الجامع في الأصطرلاب. -55

 كتاب السموم. -51

ويتحدس جابر عن تأليفاته قائلاو: ألفت إلاإمائة كتاباو في الفلسيفة و ألفياو وإلاإمائية رسيالة فيي صينائع 

مجموعة وآلات الحرب، إم ألفت في الطب كتاباو عظيماو، إم ألفيت كتبياو صيغاراو وكبياراو وألفيت كتيب 

المنطح على رأي أرسطاليس، إم ألفت كتاب الزيج اللطييف نحيو إلاإمائية ورقية إيم ألفيت كتابياو فيي 

 الزهد والمواع ، وألفت كتبا في العزائم كثيرج.. " .

ولقد كان " جابر وهو تلميذ جعفر الصادق وصيديقه، وقيد وجيد فيي إماميه الفيذ سينداو ومعينياو ورائيداو 

وقد حاول جابر أن يحرر الكيمياء بإرشاد أستاذه من أسياطير الأوليين أميناو وموجهاو لا يستغني عنه 

الإسكندرية فنجح في هذا السبيل إلى حد بعييد مين أجيل ذليك يجيب أن يقيرن اسيم  التي علقت بها من

جابر مع أساطين هذا الفن في العالم أمثال بويله وبريستله ولافوازيه، وغيرهم من الأعلام " 
73
كما  

 يقول هولميارد.

وإذا كييان للأميية نوابييغ فييي مسييتوى جييابر بيين حيييان، فقييد كييان فيهييا فراعنيية فييي مسييتوى هييارون     

الرشيييد، الييذي جييرد سيييفه بغيييه، وعدوانييه متتبعيياو أصييحاب أهييل البيييت، ونوابييغ الأميية، فتييراهم بييين 

مشرد، وسجين وشهيد، وهكذا طورد جابر، وطلب لهارون، ففر بدينه حاملاو معه علمه لكي يختفي 

 ـ.ه111الكوفة مدج طويلة، حتى وافاه الأجل لائفاو مطلوباو بعد سنة  في
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 السيد اسماعيل بن محمد الحميري -5

 سنة 14العمر:

 هـ ببغداد 111الوفاة: سنة 

 ) أنت سيد الشعراء 

 الإمام الصادق  عليه السلام 

فه هذا الأمر ".  " إذا أراد   بعبد ليرا لم يمت حتى يعره

السيد الحميري الشاعر حديثه مع جمع من أصحابه، عندما سألوه عن كيفية هداية   ليه هكذا افتتح 

حتى أصبح شاعر أهل البيت غير المنازن في حينه ؟  لصوصاو وأنه نشأ في بيئة لم تتقن شيئاو كما 

 أتقنت النصب والعداء لأهل البيت عليهم السلام ولصوصياو لأميير الميامني  علييه السيلام ، إذ كيان

 والده أباضيين يدينان بمذهب الخوار  المعادين لأمير المامنين  عليه السلام .

التيييه والعييداوج لأمييير   أن يكييون السيييد فييي صييحراءوبالفعييل فقييد كييان ميين المقييدر لييولا عناييية  

المامنين، فلنستمع إليه يتحدس عين تليك الرحلية المذهلية مين الضييان التيام إليى الهدايية النسيبية إليى 

 الأباضية إلى الكيسانية إلى مذهب أهل بيت الرسول)ص . اية المطلقة، منالهد

ابتسيم فيي الوقيت الييذي عليت سيحابة هيم علييى وجهيه، بيدأت تليك الابتسييامة، كيان ييوده لييو أن 

والديه أدركتهما هدايية   وليم يموتيا عليى تليك العقييدج الفاسيدج، وميرت بذهنيه تليك الأييام العجيا ، 

 وانطلح يتحدس:

وأنا صبي أسمع أبوي يسبان أمير المامنين  عليه السلام  فألر  عنهما وأبقى جائعاو  " كنت

وأوإر ذلك على الرجون إليهما، فأبيت فيي المسياجد جائعياو لحبيي فراقهميا وبغضيي إياهميا حتيى إذا 

أجهدني الجون رجعت، فأكلت إم لرجت فلما كبرت قليلاو وعقلت وبدأت أقول الشعر، قلت لأبوي: 

عليكما حقهاو، يصغر عند حقكما عليه فجنهباني إذا حضرتكما ذكر أمير المامنين  علييه السيلام   إن لي

 بسوء، فإن ذلك يزعجني وأكره عقوقكما بمقابلتكما ". 

كان هذا الحل مناسباو، إذ أنه يحف  حرمة أبويه فلا يهجرهما ولا يعقهما من جهة ولا يضطر 

ث عنيدما يبيدأن بسيبه أميير الميامنين  علييه السيلام مين جهية إلى مقابلتهميا، ومواجهتهميا فيي الحيدي

ألرى إلاه أنهما استمرا على طريقتهميا وأسيلوبهما، إليى الحيد اليذي كانيت أميه تسيتيق  نصيف اللييل 

ولا تنسيى أن تيوق  ابنهميا لكيي تحيذره مين ؟  وردها في شتم الإميام عليي  علييه السيلام لكي تادي   

 :الاستمرار في هذا الطريح قائلة

إني ألا  أن تموت على مذهبك فتدلل النار فقد لهجت بعلي وولده فلا دنيا ولا آلرج ولقد  -

 نغصت علي مطعمي ومشربي  .

وكما استمر والداه على طريقهما في معاداج أمير المامنين  عليه السيلام  فقيد " فاضيت عليى 

ك قيد أنملة من ولائة وهل السيد الرحمة فاستنقذته " وكان يرى أن لا قوج في العالم تستطيع أ ن تحره

 يعود إلى الجاهلية من رأى النور ؟  )وماذا بعد الحح إلاه الضلال المبين   ؟  .

 ها هو يخاطب أمه:

 لغيرهم ما حج لله أركب     ر مدحةبه فقلت: دعيني لن أح

 وحبههم مما به أتقرب           أتنهينني عن حب آل محمد ؟ 

على الناس من بعد الصلاج لأوجب                 وحبهم مثل الصلاج وأنه 
74
 

                                            
 .252/ 2الغدير /   74

 



 46 

او تقتل ابنها  ؟  أو أن أباو  يشحذ السكين ليختم بها حياج ولده  وتوعداه بالقتل.. هل تتصور أن أمه

 لحبه هذا الولد لأمير المامنين  ؟  نعم.. يقول السيد:

ي: لا تقربهميا وأعيده " فتواعداني بالقتل، فأتيت للأمير عقبة بن مسلم فألبرتيه لبيري فقيال لي

 لي منزلاو أمر لي فيه بما أحتا  إليه وأجرى عليه جراية تفضل على ماونتي ".

وهكذا انفصل عن والديه مسكناو ومعيشة بعد أن انفصل عليهما مذهباو وعقيدج. وانطلح يبحث 

منين، إذ عن ضالته في دنيا العقائد.. لقد أحب أهل البيت وأترعت نفسه إعجاباو بشخصيية أميير الميا

وجده قرآناو ناطقاو ومعجزج متحركة، وتجلياو أعظم لتربيية الرسيول )ص ، فوقيف شيعره علييه فيأري 

 فضائل أمير المامنين  عليه السلام  شعراو.

ولهذا العميل أهميية كبيرى ذليك أنيه جياء بعيد سينوات مين الحكيم الأميوي اليذي كيان فييه نقيل 

اليراوي لتليك الفضيائل يعيرض للعقوبية، حتيى وإن  فضائل أمير المامنين ممنوعاو أشيد المنيع وكيان

كانت تلك الفضائل في شرح وتفسير آيات القران الكريم، فمن جهة كان السيد ياري تليك الفضيائل، 

ومن جهة ألرى فإن كون ذلك التاريخ بالشعر يعطيه ميزج لاصة ذلك أن الشعر أسيهل تنياولاو ليدى 

 العرب في ذلك الوقت لحفظه..

م من فضائل الإمام من حفاظ الأحاديث والتيابعين ويتتبيع المجهيول منهيا حتيى وقد كان يستعل

يسلهط عليه أنوار شعره ليحفظه الناس إلى الحده الذي كان " يتحدى "، أن يوقفه بعضهم على فضيلة 

 غير مذكورج في شعره من فضائل الإمام.

عليي أميير الميامنين  كان السيد يأتي الأعما سليمان بن مهران الكوفي فيكتيب عنيه فضيائل 

عليه السلام  ويخر  من عنده ويقول في تلك المعاني شعراو فخر  ذات ييوم مين عنيد بعيض أعييان 

الكوفة وقد حمله على فرس وللع علييه فوقيف بالكناسية، إيم قيال: ييا معشير الكيوفيين ؟ مين جياءني 

ليي، فجعليوا يحدإونيه بن أبي طالب لم أقل فيهيا شيعراو أعطيتيه فرسيي هيذا وميا ع يمنكم بفضيلة لعل

وينشدهم حتى أتاه رجل منهم وقال: إن أمير المامنين علي ابن أبي طالب علييه السيلام  عيزم عليى 

الركوب فلبس إيابه وأراد الخف فلبس أحد لفيه إم أهوى إلى آلر ليألذه فانقض عقاب مين السيماء 

ليه  عليه السلام  الخف.. وليم دلل حجراو فلبس عففحلح به إم ألقاه فسقط منه أسود )إعبان  وانساب 

 يكن قد قال في ذلك شيئاو ففكر هنيهة إم قال:

 لخف أبي الحسين وللحباب    ألا يا قوم للعجب العجاب

 لينها رجله منه بناب              او له وانساب فيهلفه أتي 

 من العقبان أو شبه العقاب   فخره من السماء له عقاب 

 للأرض من دون السحاب  به  فطار به فحلح إم أهوى  

 نقيع سمامه بعد انسياب    ودوفع عن أبي حسن علي

ك فرسه وإناها وأعطى كل ما كان معه من المال والفرس للذي روى له الخبير وقيال:  إم حره

كن قلت في هذا شيئاو أإني لم 
75
. 

ولأنيه رأى الظليم قيد ميده بسياطه الأسيود علييى المجتميع فيي صيورج ضيحايا وشيهداء وأرامييل 

يتييامى، فقييد كييان يرتقييب الفجيير، ويأمييل فييي تحييول هييذه الأوضييان وتغيرهييا، إلييى مجتمييع العداليية و

والحرية والرفاه، وحيث كان من الكوفيين من يعتقد في إمامة محميد بين الحنفيية بعيد ألوييه الحسين 

مية لم يمت، وإنما ينتظير لإعيلان الثيورج عليى الفسياد وإقا -أي محمد -والحسين  عليه السلام ، وأنه

العدل والحح، لصوصاو لكونيه مين بنيي هاشيم ولمطابقية اسيمه لاسيم النبيي )ص . وكيان عليى هيذه 

 العقيدج طائفة سميت فيما بعد بالكيسانية.
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ولشييعور السيييد المرهييف وإحساسييه بوقييع الظلييم، وأملييه فييي تغيييير هييذا الواقييع فقييد لقيييت هييذه 

تنيح الكيسيانية باعتبارهيا أميلاو إوريياو وميذهب العقيدج في قلبه الثائر مجالاو لكي تستقر فيه، وهكذا اع

معارضة وإعلان ولاء لأمير المامنين من للال ابنه محمد، وفي هذا الصيعيد فقيد أإير عنيه قصيائد 

تبشر بظهور محمد بن الحنفية من مخبئه في جبال رضيوى ليقييم دولتيه وعدالتيه. إلاه أن لقياء السييد 

ومرج ألرى لنعد للسييد متحيدإاو عين هيذه  ه بوصلة تفكيره،بالإمام الصادق  عليه السلام  أصلح اتجا

 الهداية:

" كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمد بن علي الملقب بابن الحنفية، قد ضللت في ذلك زمانياو 

فمن   عليه بالصادق جعفر بن محمد عليه السلام  وأنقذني به من النار وهداني إلى سواء الصراط 

دي بالدلائل التي شاهدتها منه أنه حجة   عليه وعلى جمييع أهيل زمانيه فإنيه فسألته بعد ما صح عن

قيد روي لنيا ألبيار عين  الإمام الذي فرض   طاعته وأوجب الاقتداء به فقلت له: يا ابن رسيول  

إن الغيبية  :آبائك  عليه السلام  في الغيبة وصحة كونها فيألبروني بمين تقيع  ؟  فقيال  علييه السيلام 

تقع بالسييادس ميين ولييدي وهييو الثيياني عشيير ميين الأئميية الهييداج بعييد رسييول   )ص ، أولهييم أمييير سيي

المامنين علي بن أبي طالب وآلرهم القيائم بيالحح بقيية   فيي الأرض وصياحب الزميان، و  ليو 

 بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخر  من الدنيا حتى يظهر فييملأ الأرض قسيطاو وعيدلاو كميا

 ملئت جوراو وظلماو..

بيت إليى   تعيالى تعلييه السيلام    قال السيد: فما سمعت ذلك مين ميولاي الصيادق جعفير بين محميد

 ذكره على يديه وقلت قصيدتي:

 تجعفرت باسم   فيمن تجعفروا   ولما رأيت الناس في الدين قد غووا 

  وأيقنت أن   يعفو ويغفر   وناديت باسم   و  أكبر 

 به ونهاني سيد الناس جعفر    ودنت بدين غير ما كنت دايناو 

 وإلاه فديني دين من ينتصر           فقلت: فهبني قد تهودت برهة 

 وإني قد أسلمت و  أكبر            وإني إلى الرحمن من ذاك تائب 

 ما عليه كنت ألفي وأضمر  ولست بغال ما حييت وراجع إلى 

 وإن عاب جهال مقالي فأكثروا               وى محمد ولا قائلاو حي برض 

 على أفضل الحالات يقفى ويخبر    ولكنه مما مضى لسبيله

من المصطفى فرن زكي وعنصر   مع الطيبين الطاهرين الأولى لهم  
76
  

وبالرغم من معرفة السيد بأن الجو العام الحاكم لا يرحب بتمجيد أهل البيت عليهم السلام سيواء فيي 

لك الحكومة العباسية أو سائر الشعراء وأهيل الأدب، لميا يعنيي ذليك مين توجييه النياس إليى حقهيم، ذ

  وفيي ذليك مين الخطير عليى الحيياكمين ميا لا يخفيى، كيذلك فيإن هييذا المنحيى فيي الشيعر كفييل بإماتيية

شيعر الشياعر، ميع كيل  -حسب المقاييس العاديية -روايته والتغاضي عنه من قبل الرواج، مما يضيع

لك فإن السيد قد وقف شيعره عليى هيذا الجانيب، وأراد   لشيعره البقياء والخليود. لخليود محتوياتيه ذ

 ومعانيه.

 فقد روى التوزي قال:

رأى الأصمعي 
77
جزءاو من شعر السيد، فقال لمين هيذا ؟  فسيترته عنيه لعلميي بميا عنيده فييه فأقسيم  
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ته. إم ألرى وهو يستزيدني إيم قيال: قبحيه عليه أن ألبره، فألبرته فقال: أنشدني قصيدج منه، فأنشد

  )   ما أسلكه لطريح الفحول لولا مذهبه ولولا ما في شيعره لميا قيدمت علييه أحيداو مين طبقتيه    
78
. 

ولكن.. هل كان السيد إسماعيل ينتظر التقديم من الأصمعي، ممن يأكل فتيات موائيد الظلمية ويمسيح 

 لى أين ينتهي وهو القائل:أعتابهم ؟  لقد انتخب طريقه وهو يعلم إ

 مدحت علياو غير وجهك فارحم   أيا رب إني لم أرد بالذي به 

وهو لقب أطلقه عليه الإمام الصادق  علييه السيلام  إذ قيال ليه: أنيت  -وينبغي أن يشار إلى أن السيد 

لحجية لم يكن شياعراو مجييداو فحسيب بيل كيان عالمياو قيوي ا -سيد الشعراء، وإلا فإن اسمه )إسماعيل 

وسريع البديهة. ويكفي أن الكميت بين زييد الأسيدي وهيو أول مين نظيم جيدال الشييعة وحججهيم فيي 

 الإمامة بالشعر من للال هاشمياته، يقول للسيد: أنت يا أبا هاشم أعلم منا وأفقه.

(1(  2   
 قائل:فقد حج السيد الحميري أيام هشام بن عبد الملك فلقي الكميت، فسلهم عليه وقال له: أنت ال

 بنت الرسول ولا ميراإه كفرا    ولا أقول إذا لم يعطيا فدكاو 

 يوم القيامة من عذر إذا حضرا ؟     يعلم ماذا يأتيان به  

قال الكميت: نعم قلته تقية من بنى أمية وفي مضمون قولي شيهادج عليهميا بأنهميا أليذا ميا كيان فيي  

 يدها.

 ي السكوت، لقد ضيعفت ييا هيذا عين الحيح، يقيول رسيول  فقال له السيد : لولا إقامة الحجة لوسعن

: فاطمة بضعة مني يريبني ميا رابهيا، وإن   يغضيب لغضيبها ويرضيى صلى   عليه وآله وسلم 

لرضاها. وإن رسول   وهيب لهيا فيدكاو بيأمر   وشيهد لهيا أميير الميامنين والحسين والحسيين وأم 

أقطيع فاطمية فيدكاو فليم يحكميا لهيا بيذلك و  يقيول: )  وآله وسلم صلى   عليه  أيمن بأن رسول  

يرإني ويرس من آل يعقوب ، ويقول: ) وورس سليمان داود  . وهم يجعلون مصير الخلافية إلييهم: 

الصلاج وشهادج المرأج لأبيها: أن رسول   )ص  قال أمروا فلاناو بالصلاج بالناس، فصيدقت الميرأج 

اطمة وعلي والحسن والحسيين وأم أيمين فيي مثيل فيدك ؟  وتطاليب مثيل فاطمية لأبيها، ولا تصدق ف

 بالبينة على ما أدعت لأبيها، وتقول أنت مثل هذا  ؟ .. إلى آلر حواره مع الكميت..

 وأبو هارون المكفو  الشاعر يقول له: أنت الرأس ونحن الأذناب.

صف الهاشميين ضد أعيداء أهيل إلى  -بالرغم من أنه ضدهم -فقد استطان أن يجند العباسيين

البيت، ذلك أنه كان يمدح بني هاشم، فيعمهم بالمدح، وأحياناو يشير إلى العباس عيم النبيي وابنيه عبيد 

 ، مييع أن أعييداءه كييانوا يتهمونييه بالتشيييع، وهييي تهميية كانييت تكفييي أيييام المنصييور والرشيييد لقتييل 

ريع البديهة من جهة أليرى فقيد كيان يتغليب المتهم. ولكنه لما كان عالماو من جهة وحسن الجدال وس

ما يشير إلى علمه وحسن تصرفه، وكذلك ميع  رعلى هذه العقبات. ولعل في قصته مع القاضي سوا

 عبد   بن أباض زعيم الخوار  حيث انتهى به إلى السجن حتى مات.

ار بن عبد   العنبري أباضياو لارجياو يعادي شييعة  أهيل البييت وبيالطبع فقد كان قاضي البصرج سوه

كان يعادي السيد الحميري لأجل ذلك، ولما رأى السييد ينشيد عنيد المنصيور، ويقيرب ألذتيه الغييرج 

 فقال للمنصور:

هذا و  يا أمير المامنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه. و  إن القوم الذين ييدين بحيبهم لغييركم  -

 وأنه لينطوي على عداوتكم.

 أنه لكاذب وأنني في ميديحكم لصيادق ولكنيه حمليه الحسيد إذ أراك عليى هيذه فقال السيد: و 
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الحال، وأن انقطاعي ومودتي لكم أهل البيت لعرق فيهيا عين أبيوي، وأن هيذا وقوميه لأعيدااكم فيي 

الجاهلية والإسلام، وقد أنزل   عز وجل على نبيه عليه وآله السلام فيي أهيل بييت هيذا: )إن اليذين 

 راء الحجرات أكثرهم لا يعقلون   .ينادونك من و

 فقال المنصور: صدقت.

 فقال سوار: يا أمير المامنين أنه يقول بالرجعة ويتناول الشيخين بالسب والوقيعة فيهما.

فقال السيد: أما قوليه بيأني أقيول بالرجعية فيإن قيولي فيي ذليك عليى ميا قيال   تعيالى: )وييوم 

ون    وقد قال   في موضع آلير )وحشيرناهم عيوز ا فهمنحشر من كل أمة فوجاو ممن يكذب بآياتن

نيا بفلم نغادر منهم أحدا   فعلمت أن ها هنا حشرين أحدهما عام والآلير لياص، وقيال سيبحانه: ) ر

أمتنا اإنتين وأحييتنا اإنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى لرو  من سبيل   .إلى آلير مناظرتيه معيه 
79
 .

 لكف عن السيد وألبره أنه لا حكومة له على السيد.حيث أمر المنصور القاضي با

وفي مرج ألرى ولما بلغ السيد أن عبد  بن أباض يعيب عليى أميير الميامنين  علييه السيلام  

 ب قتله، أرسل السيد إليه قصيدته الميمية:ووأنه يتهدد السيد الحميري بذكره عند المنصور بوج

 كترقيا معجموناي و آإار    لمن طلل كالوشم لم يتكلم

فييي مييدح الإمييام  عليييه السييلام فلمييا وصييلت إلييى ابيين أبيياض امييتعض منهييا جييداو وأجلييب فييي  

أصحابه وسعى به إلى الفقهاء والقراء فاجتمعوا وصاروا إلى المنصور وهو بدجلة البصرج فرفعيوا 

 قصته فأحضرهم وأحضر السيد فسألهم عن دعواهم.

 لا يرى لك ولا لأهلك إمامة.فقالوا: إنه يشتم السلف ويقول بالرجعة و

 فقال المنصور: دعوني أنا واقصدوا لما في أنفسكم.. وأقبل على السيد قائلاو: ما تقول فيما يقولون.

فقال السيد : ما أشتم أحداو وإني لأترحم على أصحاب رسول   )ص . وهيذا ابين أبياض قيل 

له يترحم على علي وعثمان وطلحة والزبير 
80

اعة فحذفه المنصور بعود كان بين . فتلوى وتثاقل س

 يديه وأمر بحبسه فمات في الحبس وأمر بمن كان معه فضربوا بالمقارن وأمر للسيد بخمسة آلا .

وهكذا استمر السيد في حياته مدافعا عن أهل البيت عليهم السلام مادحاو أمير الميامنين حينياو، 

 وراإياو للحسين آلر حتى آذنت شمس عمره بالمغيب.

لاتمة عمره، كانت تاري مسييرج حياتيه، منيذ البدايية، وحتيى أصيبح سييد شيعراء أهيل  وكأنه 

البيت عليهم السلام.. فقد قال الحسين بن عون: دللت على السيد الحميري عائداو في علهته التي مات 

فيهييا، فوجدتييه يلسيياق بييه، ووجييدت عنييده جماعيية ميين جيرانييه وكييانوا عثمانييية، وكييان السيييد جميييل 

، فبيدت فيي وجهيه نكتية سيوداء مثيل النقطية مين  يب الجبهية عيريض ميا بيين السيالفتينالصورج رح

  فياغتم ليذلك مين حضيره مين الشييعة،  اسيوداداو  المداد، إم لم تزل تزيد وتنمى حتى طبقيت وجهيه )

وظهر من أولئك سرور وشماتة فلم يلبث إلا قليلاو حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعية بيضياء 

 د وتنمى حتى أسفر وجهه وأشرق، وافتره السيد ضاحكاو وأنشأ يقول:فلم تزل تزي

 لن ينجي محبهه من هنات          كذب الزاعمون أن عليهاو  

 وعفي لي الإله عن سيئاتي  قد وربي دللت جنة عدن  

 وتولهوا عليه حتى الممات   فابشروا اليوم أولياء علي  

 حد في الصفات واحداو بعد وا   إم من بعده تولهوا بنيه 

 

وأضا : أشهد أن لا إله إلا   حقهاو حقهاو، وأشهد أن محمداو رسول   حقهياو حقهياو وأشيهد أن عليياو 

                                            
79
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 أمير المامنين حقهاو حقهاو.. أشهد أن لا إله إلاه  ..

 وسقطت شمس روحه في محيط الأبدية..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإمام الكاظم

 بهلول الصيرفي -1

 الأزدي محمد ابن أبي عمير -2

 شهيد فخ -3

 الخليل الفراهيدي -4

 علي بن يقطين -5

 

 

 موس  بن جعفر الكاظم  عليه السلام

 الإمام أبو الحسن

 هـ 114 -121

 سنة. 57ومدج إمامته  115هـ وتوفي عام  121ولد عام 

 شيء عن لصاله وصفاته : 

بد الصالح ، وأي مرتبة : كان في الدرجة العليا من التعبد والتبتل لله سبحانه ، فقد عر  بالع العبادة

هي أعظم من كون الانسان عبدا لله لا لسواه . أترى شخصا يحب السجن لأنه سينال فراغا أكبر فقد 

 سجد لله شكرا وهو يقول : اللهم إنني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك ، اللهم وقد فعلت فلك الحمد .

لرشيد من أعلى القصر فييرى إوبيا وعندما صار في سجن الربيع بن يونس كان يطل عليه هارون ا

مطروحا ، فيسأل عنه ، فيقول له ما ذاك بثوب وإنما هو موسى بن جعفر له في كل يوم سجدج هكذا 

 من بعد طلون الشمس .. 

: وهو سيد الأللاق ، فقد كيان يسييء إلييه شيخا مين أعدائيه ، وينبيزه بكيلام سييء ويشيتم والحلم 

ا ذلك الرجل ، وينهاهم الإمام حتى إذا كان يوم سأل عنه فيأللبر أجداده فيحاول شيعة الإمام أن ياذو

عنييه أنييه بييبعض نييواحي المدينيية فييي بسييتانه ، فركييب إليييه الإمييام فلمييا رآه ذلييك الرجييل نييادى لا تطييأ 

زرعنا .. إلى أن وصل إليه وقال له الامام : كم غرمت في زرعك هذا ؟ قال : مئة دينار ، قيال فكيم 

أعلم الغيب   قال له : إنما قلت لك كم ترجو منه .؟ فقال : مئتا دينار .. فأعطاه  ترجو منه ؟ قال : لا

 الامام إلاإمائة دينار   فقال الرجل :   أعلم حيث يجعل رسالته  

وكان يوصي أهل بيته : يا بني إذا أتاكم آت فأسمع أحدكم في الأذن اليمنى مكروها ، إيم تحيول إليى 

 ل : إني لم أقل شيئا فاقبلوا عذره  اليسرى فاعتذر إليكم وقا
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والعلم : فقد كان علم آبائه ميراإه الأكبر فقد قال عنه أبوه الصادق : إن ابني هذا ليو سيألته عميا بيين 

 دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم .

إلى مرحلتين : ما كان في أيام أبييه  ـ أي ليلال السينين العشيرين الأوليى  يمكن تقسيم حياج الإمام 

ـ حييث كيان فيي ضيمن تليك اليدائرج العلميية العظيمية  111عمره الشريف إذ استشهد أبيوه سينة من 

، فنحن نرى كم نقيل عين الاميام مين أحادييث مين بينهيا ميا ينقيل بينيه  التي قد بدأها والده الصادق 

وبين أبي حنيفة عندما سأله عن أن المعصية ممن ؟ فأجابه بجيواب متيين ولميا يكين الاميام فيي تليك 

 الفترج قد تخطى وقت الشباب المبكر .

وكان الامام الصادق في هذه الفترج دائم الاشارج إليه على أنه الامام بعيده ، ولليفتيه وحاميل علميه . 

فكان يقول : هذا هو الموليود اليذي ليم يوليد فينيا موليود أعظيم بركية عليى شييعتنا منيه . ويقيول لمين 

 ه الكاظم : هذا صاحبك الذي سألت عنه .حضر وسأله عن الخلف بعده : مشيرا إلى ابن

والمرحليية الثانييية تبييدأ ميين حييين اسييتلامه لمقاليييد الإماميية : عنييدما تصيياعد الوضييع السياسييي أيييام 

المنصور العباسي كما ينبانا عن ذلك اغتيال الاميام الصيادق ، إيم وصييته بيذلك النحيو حييث جعليه 

ج ) أوصى إلى أبي جعفر المنصور ، وحمييدج واحدا من لمسة لكيلا يقول المنصور باغتياله مباشر

، ومحمد بن سليمان والي المدينة ، وعبد   الأفطح ، وموسى    .. واستمر ذلك مدج عشر سينوات 

تقريبا حتى موت المنصور الذي سلم إلى المهيدي عهدتيه كميا ينقيل الطبيري جثثيا مين العليويين فيي 

م الهادي أيضا لمدج قد تصل لعشير سينوات ، وفيهيا لزائن    إم لف الوضع قليلا في أيام المهدي إ

 استطان الامام أن يقوم ببث علمه ، وتربية أتباعه ..

ولا يعني ذلك أنه كان استرلاء تام ، فقد كان الصران الفكري على أشيده بيين العباسييين وبيين أهيل 

ن ينشيد الأشيعار البيت فقد تبنى العباسيون بعض الشعراء الفاسدين كمروان بن أبي حفصة الذي كيا

 التي تبعد أهل البيت عن موقع الامامة ووراإة النبي .

كمييا شييهدت أيييام الهييادي العباسييي إييورج الشييهيد الحسييين بيين علييي بيين الحسيين بيين الحسيين المثنييى .. 

 صاحب إورج فخ .. والتي تألم لها الامام عليه السلام .

ميه بيين الحكيام العباسييين وبيين أتبيان بلغيت المواجهية أياإلى أن جاءت أيام هارون الرشيد ، وفيهيا 

الأئمة أقصاها، حيث ظرو  المراقبة الشديدج ، كما يلح  في الألقاب التي تطلح على الإمام الكاظم  

عليه السلام  عند نقل الرواية عنه  علييه السيلام  )الشييخ، والرجيل، والعابيد، والعيالم...  وفيي إقيدام 

 ديدج، ولم يشهد هذا مع غيره من الأئمة عليهم السلام.هارون الرشيد على سجن الإمام لمرات ع

كان للإمام الكاظم  عليه السلام  موقف صريح معارض، يتمثل فيي اعتبيار الخلافية العباسيية 

حكماو ظالماو، وأن التعاون معه ولو في حدود كراية الدواب في طريح مكة، عميل لا يلييح بيالمامن، 

م يكين يقتصير فيي بييان ظليم العباسييين ولا شيرعيتهم عليى وأنه من مصاديح الركون للظالمين، ولي

تحديد فدك ليردهيا إلييه. فيألبره أن  همأصحابه، بل كان يواجه الحكام بذلك أيضاو، فقد طلب إليه أحد

، يعني أن المغتص    ب منهم هو منصب الخلافة وقيادج الناس.فدك هي بحدود العالم الإسلامي آنئذ 

ه السلام  يحيط المحتاجين والفقراء، بكرمه، وعطايياه، وكانيت " وفي المقابل كان الإمام علي

. كميا كيان يعير  بكظميه للغيي  وعفيوه عين الخياطم، وليذا لقيب  صرر موسى" قد ذهبت ميثلاو آنئيذ 

 بالكاظم.

الأساليب، بتعدد الحكام حيث عاصيره  تفي مواجهة الحكم العباسي للإمام  عليه السلام تعدد

دي والرشيد، فهم من جهة منعوا من الاتصال بالإمام تلاميذه تحت طائلة المنصور، والمهدي، والها

العقوبة، وشيجعوا فقهياء آليرين عليى الإفتياء ودعيوا النياس إلييهم، وألزميوا المسيلمين بالعميل طبقياو 

لمذهب مالك، بعدما فرضوا )الموطأ  في دوائر الدولة. وحاولوا في نفس الوقيت ادعياء أنهيم أقيرب 

مة، وأن الأئمة هم أبناء علي لا أبناء النبي، وقد ناظر الإمام الكاظم هيارون الرشييد للرسول من الأئ

في المسألة حينما سأله عن ذلك، فقال له الإمام: لو لر  رسيول   ولطيب إلييك أكنيت تزوجيه ؟  
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 .قال هارون: نعم وكنت أفتخر بذلك. فقال الإمام: لكني لا أزوجه ولا يخطب إليه لأنه ولدني    ..

راويا وفقيها .. كان منهم فحول الفقه والمعرفة مثل : يونس بن  513روى العلم عنه حوالي 

عبد الرحمن ، وابن أبي عمير والبزنطي وصفوان بن يحيى ، وهشام بن الحكم ، وقد بلغت مالفات 

 بعض هالاء عددا كبيرا . وغيرهم .

لحياكم ، وهيو عليي بين يقطيين كما كان لديه من أصحابه من كيان فيي مرتبية وزيير اليديوان ا

فكان يقضي حوائج المامنين ، ويمارس دوره الايجابي من ذلك الموقع . وعبد   بن سنان فقد كان 

 لازنا لهم ، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع .

قتليه فيي  إيمله بالسجن، لفصله عن أتباعه، والضغط عليه،  ة العباسيينوجت مواجهوأليراو تل 

تم سجن الإمام في سجن عيسى بن جعفر في البصرج أولاو، إم في سجن الفضل السجن. وبالفعل فقد 

بن يحيى، إم في سجن السندي بين شياهك، وييرى بعيض الميارلين أن مجميون الفتيرات التيي كيان 

 الإمام فيها مسجوناو بلغ أربعة عشر عاماو.

يقيول ليك ابين في أوالر أيامه أرسل إليه هارون وزييره يحييى بين لاليد البرمكيي قيائلا ليه : 

عمك إنه قد سبح مني يمين أن لا ألليك حتى تقر لي بالاساءج وتسألني العفوو عما سلف منك وليس 

عليك في إقرارك عار ولا في مسيألتك إيياي منقصية .. فكيان رد الاميام علييه : ييا أبيا عليي قيل ليه : 

مين الرلياء حتيى يقول لك موسى بن جعفر : لن ينقضي عني يوم مين اليبلاء إلا انقضيى عنيك ييوم 

نفضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون . وستعلم غدا إذا جاإيتك بين يدي   من 

 الظالم والمعتدي على صاحبه والسلام .

 

 هـ. ودفن في بغداد.. 115توفي مسموماو في سجن السندي بن شاهك عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهلو  بن عمر الصيرفي -1

 هـ 115توفي سنة 

 ا جن بهلول.. ولكن فره بدينه ) م

تصاعد إحساس هارون الرشيد بيالخطر اليذي يشيكله وجيود الإميام موسيى بين جعفير الكياظم  

عليه السلام  على وضع للافته ذلك أن وجود نموذ  من رسول   يمثل مسييرته وعلميه يعنيي أن 

  .يتوجه جمع المسلمين إليه، فكيف إذا كان هذا النموذ  من ذرية الرسول ؟

لقد كان يارق مضجعه وجود الإمام الكياظم، فتيراه يجليس فيي اللييل أرقياو، يعادييه النيوم وإذا 

حصل عليه، فإنما لكي يصيبح قرينياو للكيوابيس، فيسيتيق  فزعيا ييردد: آه مين موسيى بين جعفير هيذا 

 الشجى المعترض في حلقي   .

حاكميياو علييى الأجسيياد  إنييه يعيير  موقييع الخليفيية، ويييدرك موقييع الإمييام، فبينمييا يكييون الأول

 والمظاهر، بالغلبة فإن ذاك حاكم على العقول والقلوب بالقناعة والاحترام.

 ولذلك كان يفكر في " استئصال " وجود الإمام.. ولكن كيف ؟ . 

 ي ي ي



 53 

طرق مسرور الخادم باب دار بهليول وكيان رجيلاو عالمياو مشيهوراو ليه بالفضييلة والعليم بيين النياس.. 

 ولر  بهلول..

 ما تريد ؟ . -

 الخليفة يدعوك.. -

واستعاذ بهلول بالله.. ما الذي يريد هارون مني  ؟  هل وصلت وشاية عني إليه ؟ وهل ألبر 

 مخبر عن علاقتي بالإمام الكاظم ؟  لنتوكل على   ولنر ما الأمر ؟ .

 يا بهلول: أعنا على عملنا.. بادره هارون بالقول. -

  .بماذا ؟  بأي شيء أعينك ؟ -

 بعمل القضاء . -

 لقد أدرك بهلول مغزى هذا الاستدعاء، وهد  هذه الاستعانة..

نعم قتل المامنين ببعضهم واستصدار الفتوى من صالحي علمائهم   انتفض بهلول وهو يعيد 

في لاطره صورج عشيرات القضياج اليذين كانيت فتياواهم أمضيى مين سييو  الجلاديين عليى رقياب 

 المامنين.

.. ولييم يكين هيارون غييافلاو عين سيره تمنييع بهليول الصييرفي فهييو  أصيلح ليذلك القضياء    لا -

 يعر  انتماءه، ولذلك لا بد من الضغط عليه وسده جميع الطرق أمامه حتى يقبل..

 يا بهلول لقد أطبح أهل بغداد أنك صالح له. -

 سبحان  .. قال بهلول: -

صلح للقضياء صيادقاو، فهيو ميا أقيول، ، فإن كنت في ألباري بأني لا أ أنا أعر  بنفسي منهم

وإن كنت كاذباو فالكاذب لا يصلح لهذا العمل. تغييرت قسيمات وجيه الخليفية، وبيالرغم مين أن سييرج 

الخلفاء في هذه الموارد الاستعانة بالسيف والنطع، إلاه أنه لم يكن يريد تصفية بهلول، لقيد كيان يرييد 

 طلح السهم الألير قائلاو :تصفية " إمام"، بهلول بواسطة فتواه   لذلك أ

 لا ندعك أو تقبل. -

 إن كان ولا بد فأمهلوني هذه الليلة حتى أفكر في أمري. -

في الصباح تجمع الناس على جلبة وأصوات، فالأطفال يركضون مين كيل جانيب وهيم يتضياحكون 

قيدج جهة.. وهناك وقيف رجيل علييه إيياب رإية و -بينما يحمل بعضهم الأحجار الصغيرج ويرمي بها

، ويصييح بالأطفيال -الفيرس -امتطى صهوج " عصا"، كما يفعل الأطفال، وهو يركض تليك العصيا

 وسائر الناس أن يجتنبوا الطريح لكيلا تطأهم الفرس   .

جينه  -يهم أسيفاو وحزنياو:دييأأصيب بعض الرجال بالدهشة، وغيرهم بيالوجوم، وصيفح آليرون عليى 

فييي مضييمار العقائييد والبحييوس الدينييية أحييد.. التييل  وفقييد بهلييول   العييالم الييواعي، الييذي لا يجاريييه 

السيطرج على أعصابه.. ربما لم يحتمل عقله هذا الكم الكبير من المعلومات فأإر على توازنه العقلي 

.   

 وانتشر الخبر بين الناس، كالنار في الهشيم، جنه بهلول   جنه بهلول.

 يرفي صاحب الإمام الكاظم أصيب بالجنون ووصل الخبر إلى قصر الخلافة.. بهلول بن عمر الص

واعترضت وجه هارون ابتسامة غامضة وقال: ما جنه بهلول.. ولكن فر بدينه منا 
81
. 

هييذه الحادإيية غيييرت حييياج بهلييول الصيييرفي إلييى أن تييوفي، غيييرت الظيياهر منييه، لتبقييى علييى الييدور 

يف إلييه دوراو جدييداو ليم يكين فيي الأساسي الذي كان يقوم بيه قبلئيذ  فيي تبلييغ العقائيد الحقية، بيل لتضي

السابح، وذلك هو المعارضة السياسية غير المباشرج.. لم يكن قد فره بدينيه ليقبيع فيي زاويية السيلبية، 
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بل كان يتحرك في المجتمع هنا وهناك، ناشراو الوعي والطرفة والتعليح السياسي، وكل ذليك ضيمن 

له القيام بكل هذه الأدوار مع ملاحظية الظيرو   إطار الشخصية الجديدج، التي لولاها لما كان يمكن

. هاهو يدلل المسجد وقد اعتلى المنبير بعيد أن أفيرل هيذا المنبير وسيواه مين حضيور  -السياسية آنئذ 

 اعتلى المنبر أحد المشايخ من أئمة المذاهب وهو يخطب في الحاضرين: -أصحابه الحقيقيين

 إلاإة أشياء يقولها جعفر بن محمد لا تعجبني :

 يقول أن العبد هو الفاعل لأفعاله وأقول إن   هو لالح العبد ولالح أفعاله. -

ويقول أيضاو إن الشيطان يعذب بالنار يوم القيامة، وأنا أقول كيف يعذب بالنار وهو مخلوق  -

 منها  ؟  ويقول إن   تعالى لا يمكن أن يرى مع أنه موجود وأقول إن كل موجود يمكن رايته.

م من أن الناس عيادج يسيتهويهم قيول المنياظرات، واليدليل ونقضيه لصوصياو إذا كيان وبالرغ

بالأسماء وعلى وجه التحدي، إلاه أنه لم يدر بخلد أحدهم أن الرد سيأتي من بهليول اليذي كيان جالسياو 

 للف أحد الأعمدج يستمع، ولم يتوقع أحد طبيعة الرد  .

درج وصيوبها جييداو وكأنهيا تعير  موقعهيا ذلك أن بهلول قيام فيي وسيط المسيجد وأليذ منيه مي

أسالت الدم من جبين المتكلم، وإار الهر  بين الناس، وقبض على الفاعل   وعند الحاكم، بدأ يقرره 

 عن اعتدائه، فأجابه: إنه لم يصنع شيئاو وأضا :

ذا كيان إنه يقول إن   هو لالح أفعال العباد، فما ذنبي  ؟  وييدعي أنيه يتيألم فليرنيي الأليم إ -

موجوداو، كما يزعم أن إبليس لا تاإر فيه النار لأنيه مخليوق منهيا، وهيو مخليوق مين التيراب فكييف 

 تاإر فيه المدرج وهي من التراب ؟ .

ونظرا لأن الصران السياسي بدأ يشتد بدءاو من أيام المنصور العباسي بيين ليط الأئمية وليط 

" نظرية تقضي بتفضيل العباس بن عبيد المطليب  الخلافة العباسية، فقد لجأ العباسيون إلى "صناعة

وتقديمييه علييى أمييير المييامنين  عليييه السييلام  )ومييا عشييت أراك الييدهر عجبيياو    و كييان العباسيييون 

يستفيدون من فرصة القمع الذي صنعوه والذي أدى إلى أن يتكلم الكثير من العلمياء عليى ميا عنيدهم 

مين شيأنه تضيعيف ليط الأئمية علييه السيلام  وإذا كيان  من العقائد، وفي المقابل فسح المجال لكل ما

يسيتطيع ذليك،  -بهيذه الشخصيية الجدييدج -الكثير من العلماء لا يستطيعون نشر علمهيم، فيإن بهليول 

ويتقن " تمثيل " هذا الدور. لنقرأ ما يقوله التاريخ عن تلك المناظرج الطريفية بينيه وبيين عميرو بين 

 ون في المشي أمامه، فسألهم: لأي شيء تذهبون  ؟ .عطاء العدوي فقد رأى جماعة يسرع

فقالوا إن عمرو بن عطاء العدوي من أولاد عمر بن الخطاب ومن علماء الزمان وقد حضير 

مجلس والي البصرج محمد بن سيليمان ونحين نرييد تحقييح حاليه ومعرفية مبليغ فضيله وكماليه، وإن 

 كنت تذهب معنا لتناظره كان ذلك حسناو.

 ويلكم مجادلة العاصي توجب زيادج جرأته على العصيان.فقال بهلول: 

 م لا تتكلم  ؟ .فقال له محمد: ل  

فقال بهلول: أين للمجانين قوج تمييز هذه الأميور  ؟  دن عنيك ميا مضيى وأصيلح ميا نحين فييه فيإني 

 جائع  وهكذا تخلا بهلول من المأزق السياسي الذي أراد محمد إيقاعه فيه تماماو كما اسيتطان ذليك

 مع عمرو العدوي.. فخر  وهو يقول:

 فالزم جنونك في جد وفي لعب   إن كنت تهواهم حقا بلا كذب 

 فتبتلى بطويل الكد والنصب   إياك من أن يقولوا عاقل فطن 

فما يضرك أن سبوك بالكذب    مولاك يعلم ما تطويه من للح 
82
 

. وكيان يعير  ذليك فليم يضيع هدفيه لقد كان جنونه أسيلوباو، وأسيماله الرإية تفرضيها طبيعية اليدور. 
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 لصالح الأسلوب، بل استخدم الأسلوب لير استخدام لنشر أفكاره ومعارفه.

جديداو، فذهبا لمعاينته، والتفره   مره ذات يوم على هارون الرشيد، فألبره هارون أنه قد ابتنى قصراو 

قصيور الخلفياء، فأليذ عليه، إم طلب هارون منه أن يقول شييئاو عليى عيادج الشيعراء حينميا يصيفون 

 بهلول قطعة من الفحم وبدا يكتب على جدار القصر العبارات التالية: 

" رفعت الطين ووضعت الدين ورفعت الجا ووضعت النا فإن كان من مالك فقيد أسيرفت و  

 لا يحب المسرفين وإن كان من مال غيرك فقد ظلمت و  لا يحب الظالمين ".

معيياني هيذه الكلميات وأردت عبيارات أدق وأقيوى وأجميع لأعييياك  وليو فكيرت عزييزي القيارئ فيي

ذلك. فقيد أدان بهليول العميل هيذا باعتبياره إسيرافاو أو ليانية وظلمياو، وأدان المينهج اليذي يسيير علييه 

الخليفيية والقاضييي برفييع الطييين والجييا والبنيييان، ووضييع الييدين واليينا والإيمييان جانبيياو، بينمييا 

 حياج الوالي المسلم.المفروض أن تنعكس الآية في 

وتارج يقوم بهذا العمل أمام الخليفية وأليرى للفيه.. تتغيير الأسياليب ولكين الهيد  واحيد تعريية هيذه 

 الخلافة الظالمة. وتعريف الناس بالطريح السليم.

لقيد أرسييل إليييه هييارون الرشيييد طعاميياو جيييداو، ميين مطييبخ القصيير، ووصييل الخييادم إلييى منييزل 

الخادم بريقه لرائحة الطعيام الطيبية، أميلاو مين بهليول أن يسيمح ليه بالأكيل بهلول، وبينما كان يتلم  

معه، قام بهلول بالطعام ليقدمه إلى كلب في لربية مجياورج.. فيانتهره الخيادم.. إذ كييف يقيدم الطعيام 

المرسل من الخليفة للكليب ؟  إن هيذه اللفتية ليو حصيلت لكثيير مين النياس لأسيكرته بنشيوتها أيامياو.. 

 ليفة  .طعام الخ

 كيف تقدم طعام الخليفة للكلب ؟ . -

 صه .. لا ترفع صوتك فلو سمع الكلب أنه من الخليفة لأبى أن يأكله  ؟. -فقال له بهلول : 

 

 

 محمد ابن أبي عمير الأزدي -2

  هـ 211توفي سنة 

 

" بلغيت بغيداد فييي عهيد الرشييد درجيية عاليية ميين الحضيارج والعميران، فبنيييت فيهيا القصييور 

 قة، وزادت موارد إروتها وكانت تصل إليها التجارج من أقصى البلدان.. "الشاه

كلههيا أييام ليير كأنهيا فيي حسينها  -كميا يقيول السييوطي -وصفوج القول إن أييام الرشييد كانيت

أعراس..
83
  

"وقد فاق هارون الرشيد الخلفاء العباسييين فيي ولوعيه بالغنياء والموسييقى و إجزاليه العطياء 

 قيين، وقد جعل للمغنين راتب وطبقات..للمغنين والموسي

ولا غرو فقد ازدهرت الموسيقى في العصر العباسي بفضل اهتميام الخلفياء والأميراء وكبيار 

رجال الدولة الذين عملوا على رفع شأنها، وكثييرا ميا كانيت الأمييرات وسييدات الطبقية الراقيية فيي 

 موسيقية لاصة..  بغداد يشتركن في حفلات

 ي ي ي

قريباو من يحيى بن عبد  )بن الحسن بن الحسن السبط  علييه السيلام   فيي المطبيح ).. كنت 

في أضيح البيوت وأظلمها فبينما نحن ذات ليلة كذلك إذ سمعنا صوت الأقفال وقيد مضيت مين اللييل 

أين هذا  ؟ يعني يحييى بين عبيد   بين  -هجعة، فإذا هارون قد أقبل على برذون له، إم وقف وقال :
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 ن.الحس

قالوا: في هذا البيت  ، قال: عليه به، فأدني إليه فجعل هارون يكلمه بشييء ليم أفهميه، فقيال: 

 لذوه   .

فضرب مائية عصيا )   ويحييى يناشيده   واليرحم والقرابية مين رسيول   ويقيول بقرابتيى 

الوا أربعية منك، فيقول: ما بيني وبينك قرابة.. إم حمل فرد إلى موضعه فقيال: كيم أجيريتم علييه ؟ قي

 أرغفة وإمانية أرطال ماء.

فيإذا نحين بيه حتيى دليل فوقيف  -قال: اجعلوه على النصف. إم لير  ومكثنيا لييالي إيم سيمعنا وقعياو 

موقفه، فقال: عليه به، فألر  ففعل به مثل فعله ذلك، وضربه مائة عصا ألرى ويحيى يناشيده  ، 

 ال ماء. قال: اجعلوه على النصف.فقال: كم أجريتم عليه، قالوا: رغيفين وأربعة أرط

إم لر  وعاد الثالثة وقد مرض يحيي بن عبد   وإقيل، فلميا دليل قيال: علييه بيه. قيالوا: هيو علييل 

مدنف لما به، قال كم أجريتم عليه ؟ قالوا: رغيفاو ورطلين ماء قال: فاجعلوه على النصف.. إم لر  

يحيي بن عبد   أن مات  فلم يلبث
84

.   

نا صورتان عن العصر الذهبي الذي عاشته بغداد في تاريخها،يهتم المارلون عيادج بتسيليط بين يدي

هذا القسم. فهم يصطنعون  -ودائماو  -الأضواء على القسم الأول منها تماماو، كما كان الحكام يظهرون

البهجيية، ويضييفون معييالم الزينيية علييى الييبلاد، ويقيمييون الاحتفييالات، والاستعراضييات، ميين عمييران 

 لقصور، كل ذلك بهد  إشعار الناس بالسعادج، وإن كانوا في دركات الشقاء . .ا

فبينمييا فييي الظيياهر جمييون الموسيييقيين والشييعراء والمغنييين وأمثييالهم يغييدون ويروحييون إلييى 

قصر الخليفة ويعودون حاملين عطاياهم وجوائزهم من بيت ميال المسيلمين، وميا حيازه مجاهيدوهم 

العلماء البيررج، والثيوار الأتقيياء، يقبعيون فيي ظليم السيجون، و تهتيرىء فإن في الباطن صفوفاو من 

 أجسادهم بسياط الجور.

ومحمد ابن أبي عمير كان واحداو من هالاء، فقد عاا في السجن ميدج أربيع سينين، كيان مين 

كبار شيعة أهل البيت عليهم السلام بل كان " من أوإح الناس عنيد الخاصية والعامية وأنسيكهم نسيكاو 

 عبدهم و أورعهم.. وكان واحد زمانه في الأشياء كلها ".وأ

استدعاه هارون الرشيد، وطلب منه الكشيف عين أسيماء شييعة الإميام الكياظم  علييه السيلام ، 

ذلك أن هارون كان قد عزم على تصفية الإمام الكياظم  علييه السيلام  وتصيفية أتباعيه، فكيان يفيتا 

لإمام في المناطح المختلفة، ولما كان ابن أبي عمير فيي عن أسماء كبارهم، وزعمائهم، من وكلاء ا

يعرضه للسجن والتعيذيب فإنيه  ذلك الوقت من كبار كبارهم، لذلك وجد فيه ضالته، ورأى أنه عندما

 سو  يحصل على ما يريد.

وبالفعل فقد سجن وعذب عذاباو شديداو، فقد كان يأتي هيارون وييأمر السيندي بين شياهك وهيو رئييس 

 بدأ في ضربه لكي يعتر .السجن أن ي

هذا لليفة المسلمين  الذي يقول عنه ابن للدون )فحاشا لله ما علمنا عليه من سوء وأيين هيذا 

من حال الرشيد وقيامه لما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة  ؟  وما كيان علييه مين صيحابة 

كييان عليييه ميين العبييادج  العلميياء والأولييياء وبكائييه ميين مييواعظهم.. ودعييااه بمكيية فييي طوفييه ومييا

والمحافظة على أوقات الصلاج.. وأنه كان يصلي في كل يوم مائة ركعة نافلة  
85
. 

هل كان سادياو  ؟  يلتذ بأن يرى تعذيب المامنين والعلماء، إذ نيراه تيارج ييأمر بإنقياص طعيام يحييي 
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ت، وأليرى حتى يصل إلى الربع ويأمر بجلده أمامه وهيو عليى تليك الحالية مين الضيعف حتيى يميو

يأمر بجلد محمد ابن أبي عمير أمامه، وإالثة.. ورابعة، وعندما نتصفح كتيب التياريخ نجيد مباشيرته 

أو مشاهدته للتعذيب الذي كان يتم بمخالفييه، فهيل كيان نشير الإسيلام يقتضيي ذليك ؟  وأن فيتح بيلاد 

ن إلاه بالسيجون والمطيابح الكفار لا يتم إلاه بتعذيب علماء المسلمين  ؟  أو أن العصر اليذهبي لا يكيو

 ؟ .

د وعلهيح  -أي مين إيابيه -وهكذا دلل السجن ولنكن معه حيث دلل السجن بعد أن )امتنع فجره

بين القفازين فضرب مائة سوط.. قال الراوي فسمعت ابن أبي عمير يقول لما ضربت فبلغ الضرب 

نس بين عبيد الرحميان مائة سوط أبلغ الضرب الألم إلي فكدت أن أسيمي فسيمعت نيداء محميد بين ييو

وصيبرت وليم ألبير  يقول يا محميد ابين أبيي عميير اذكير موقفيك بيين ييدي   تعيالى فتقوييت بقوليه

والحمد لله   
86
. 

يونس بن عبد الرحمان كان معه في السجن. وبقي ابين محمد بن  والذي يظهر من الرواية أن

بليغ مائية واحيد وعشيرين أليف أبي عمير في السجن مدج من الزمان حتى " اشترى " مدج السيجن بم

درهماو، وكان صاحب مال، إلاه أن بقاءه في هذه الفترج في السيجن أدى إليى ضييان إيروج كبييرج مين 

 العلم، فقد اشتهر أنه ألف أربعة وتسعين كتاباو في فرون العلم والعقائد، بقي منها: 

 كتاب المغازي. -ا

 كتاب الكفر والإيمان. -2

 كتاب البداء. -5

 الاحتجا  في الإمامة. كتاب -1

 كتاب فضائل الحج. -7

 كتاب الاستطاعة. -6

 كتاب الملاحم. -5

 كتاب الصلاج. -1

 كتاب الصيام. -3

 كتاب التلا  الحديث. -11

 كتاب المعار . -11

 كتاب التوحيد. -12

 كتاب الطلاق. -15

 كتاب النكاح. -11

 كتاب الرضان. -17

 كتاب المتعة. -16

وليلة  كتاب يوم -15      
87
. 

إن  -وذلك أن العادج في قانون الطغاج أنهم عندما يسيلبون حريية إنسيان، يسيلبونه ماليه وعلميه

ولكون ألت ابن عمير واعية لهيذا الأمير فقيد أقيدمت منيذ أن اعتقيل عليى دفين كتبيه فيي  -استطاعوا

 الأرض، فلما لر  من السجن كان قد تلف قسم كبير منها.

حاز على ما لم يحز به غيره مين رجيال الروايية والعلمياء إذ عيدوا ونظرا لوإاقته التامة، فقد 
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مراسليه مسانيد، وذلك إضافة إلى ما يتمتع به مين الوإيائح فيإن فيميا هليك حيال اسيتتاره كيان الكتيب 

وأحياناو أسانيد هذه الكتب لذلك " تفرد في تسالم الكل على قبول مراسيله وعدهم إياها بحكم المسانيد 

المعتمدج.. " 
88
. 

و إضافة إلى علمه فقد كان غاية في الصلاح والعبادج جعله مضرب المثيل، وهيل كيان أتبيان 

أهل البيت عليهم السلام الحقيقيون إلاه صورج مصغرج عنهم  ؟  وينبغي أن يكون واضيحاو أن عبيادج 

ليو كيان هالاء لم تكن تصوفاو أو هروباو من مواجهة مساوليات الحياج، كما هو شأن أدعياء العبيادج ف

أمثال ابن أبي عمير على هذه الشاكلة لما كانوا يتعرضون لجور الحكام وسجن الخلفاء، بل يجعلون 

العبادج حافزاو على العمل ومعيناو على العلم وداعياو إلى الجهاد، وهم في ذلك كليه مصيداق قيول أميير 

ن يرتلونها ترتيلا يحزنيون بيه المامنين  عليه السلام : أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآ

أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهيم، فهيم حيانون عليى أوسياطهم مفترشيون لجبياههم وأكفهيم وركيبهم 

علماء أبرار أتقياء  وأطرا  أقدامهم يطلبون إلى   تعالى في فكاك رقابهم وأما النهار فحلماء
89
. 

اتب صاحبه ويقول له: أنت رجل روى الفضل بن شاذان: قال دللت العراق فرأيت واحداو يع

عليك عيال وتحتا  أن تكتسب عليهم وما آمن من أن تذهب عيناك لطول سجودك.. فلما أكثير علييه 

قال: أكثرت عليه ويحك لو ذهبت عين أحد من السجود لذهبت عين ابن أبيي عميير ميا ظنيك برجيل 

  .سجد سجدج الشكر بعد صلاج الفجر فما يرفع رأسه إلاه عند الزوال  

هيياهو قييد ليير  ميين السييجن وعيياد إلييى موقعييه الأول يتتلمييذ علييى إلاإيية ميين الأئميية )الكيياظم 

والرضا وأليراو الجواد  عليه السلام   ، ويتمتع بمنزلة اجتماعية متميزج بين أتبيان أهيل البييت، فهيا 

طم على هو هشام بن سالم يتنازن مع هشام بن الحكم في مسألة عقيدية فيقبلان به حكماو يوقف المخ

لطئه. وبيالرغم مين أنيه قيد فقيد كيل ماليه، سيواء فيي تخلييا نفسيه مين السيجن أو بسيبب مصيادرج 

أمواله، إلاه أنه لم يفقد نفسه الكريمة، فقد كان له على رجل عشرج آلا  درهم فلميا عليم ذليك الرجيل 

 -المييدين بالحاليية الاقتصييادية السيييئة التييي آل إليهييا ابيين أبييي عمييير بعييد لروجييه ميين السييجن، وكييان

لا يملك هيذا المبليغ ليعييده لابين أبيي عميير فبيان داراو ليه كيان يسيكنها بعشيرج آلا ، وحميل  -بدوره

 المال إلى ابن أبي عمير، الذي لر  إليه، فقال له ما هذا:

 فال: مالك الذي عليه  .

 قال: ورإته ؟ .

 قال: لا.

 قال: وهب لك ؟.

 قال: لا.

  .فقال له: أهو من إمن ضيعة بعتها ؟

 . قال: لا.

 فقال: ما هو ؟ .

 قال الرجل: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني  .

فقال محمد ابين أبيي عميير: حيدإني ذرييح المحياربي عين أبيي عبيد   قيال: ) لا يخير  الرجيل مين 

مسقط رأسه بالدين  ارفعها فلا حاجة لي فيها وإني و  لمحتا  في وقتي هذا إلى درهيم وميا ييدلل 
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 ن هذا درهم واحد  ملكي م
90
. 

هكذا.. صودرت وتصادر أموال العلماء والأتقياء، وتمنيع حقيوقهم لتسيفح عليى أرجيل زليزل 

د" الخلافة بذلك دلولها العصر الذهبي   .  المغني وزرياب وسائر الماجنين والعابثين، " لتعمه

رهم ولكييين إن اسيييتطاعت أن تصيييادر أميييوالهم المنقولييية، فميييا اسيييتطاعت ولا تسيييتطيع أفكيييا

المعقوليية، ولأن أسييرتهم فييي مطبقييات السييجون سيينيناو، فقييد حفييرت لهييم قلييوب المييامنين فيهييا قبييوراو 

 وذكراو حسناو، هم فيه لالدون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط   -4

 هـ 141الوفاة: شهيدا سنة 

 

 ) لم يكن لنا بعد الطف مصرن أعظم من فخ  

 اد عليه السلام والإمام الج

هجعت المدينية مبكيرج، بعيد أن أسيدل اللييل عليى دروبهيا، إوبياو قاتمياو مين الظيلام وألليد واليهيا عبيد 

العزيز بن عبد   بن عمر بين الخطياب إليى النيوم، لكين كابوسيا قيد أقيض مضيجعه فليم يسيتطع أن 

 يستريح..

او ذليك علييه، الجدييد هيو صيوت المياذن إنه يسمع من على المئذنة صوتاو يياذن، ولييس جدييد

الذي ينادي: حي على لير العمل.. وها هم أصحاب السيف مين الهاشيميين يجتمعيون إلييه، ليحمليوا 

عليه، وأراد أن يصري إلاه أن الكلمات تجمدت على شفتيه، وأحس بالعطا الشيديد.. وكيان الحسيين 
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، تيرى إليى أيين سيصيل المشيوار ميع هيذا ساهراو، فبعيد صيلاج اللييل وأذكياره منعيه الفكير مين النيوم

الوالي ؟  لقد تجاوز الحد في الظلم، ولئن كان كسالفيه سيئاو، فإن سوءه لم يعد يحتمل بعيد الآن.. لقيد 

ألذ قبل مدج الحسن بن محمد بن عبد   الرجل العابد وابن جندب الهذلي الشاعر وميولى لعمير بين 

شيان أنيه وجيدهم عليى شيراب، فضيرب الحسين إميانين الخطاب وكانوا مجتمعين في بيت الحسين فأ

سوطاو، وضرب ابن الهذلي لمسة عشر سوطاو وضرب ميولى عمير بين الخطياب لمسية أسيواط    
91
. 

تبهاو له.. لقد كانت القضية بلا أصل ومكذوبة، ومع ذلك لم يخر  الرجل عن غله وحقيده عليى 

ن إمانين سوطاو، ومولى عمير لمسية الهاشميين، فترى حتى في هذه القضية المكذوبة يضرب الحس

أسواط  . وجالت الأفكار في ذهن الحسين وقد أرقت راحته.. هذا العرض اللعين الذي يتم كل ييوم، 

 والذي يهد  إلى إذلال الهاشميين فقط ما الذي يمكن عمله لإنهائه   .

ي شيهده اليوالي وتنفس صباح تلك الليلة ليشهد شرارج الانطلاقة الثائرج.. ذلك أن الكابوس الذ

ن بييجعلييه أكثيير حييرداو وعنفيياو علييى الهاشييميين، وكييان قييد كلييف رجييلاو ميين المييوالي يقييال لييه أبييو بكيير 

الحائك، وشدد عليهم في العيرض الييومي إذ كيانوا مليزمين بإإبيات الوجيود يوميياو، وكيان كيل واحيد 

 منهم ملزم بكفالة غيره حتى إذا غاب ذلك الشخا كان المعاقب  .

يوم الجمعة.. فعرضهم ولك أن تتصور رجلاو من الموالي وابن حائك يسيتعرض وكان ذلك ال

 أولاد الرسول وذريته، ليعلم من الغائب منهم حتى يعاقب كفيله   ولنقرأ ما يقوله التاريخ:

العيرض ووليى عليى  ... فلما اجتمع النفير مين الشييعة فيي دار ابين أفليح، أغلي  العميري أمير

بكر بن عيسى الحائك مولى الأنصار، فعرضيهم ييوم الجمعية فليم ييأذن  الطالبيين رجلاو يعر  بأبي

لهم بالانصرا  حتى بدأ أوائل الناس يجيئون إلى المسجد إم أذن لهم فكان قصارى أحدهم أن يغيدر 

ويتوضأ للصلاج ويروح للمسجد، فلما صلوا حبسهم في المقصيورج إليى العصير، إيم عرضيهم فيدعا 

ر، فقال ليحيى والحسين بن علي، لتأتيياني بيه أو لأحبسينكما فيإن ليه باسم الحسن بن محمد فلم يحض

إلاإة أييام ليم يحضير العيرض ولقيد لير  أو تغيهيب، فيراده بعيض الميرادج، وشيتمه يحميس، ولير  

فمضى ابن الحائك هذا فدلل على العمري فألبره فدعا بهما فوبخهما وتهددهما، فتضاحك الحسيين 

 ا حفا   .في وجهه، وقال: أنت مغضب يا أب

 فقال له العمري: أتهزأ بي وتخاطبني بكنيتي  ؟ .

فقال له: قد كان أبو بكر وعمر، وهما لير منك، يخاطبان بالكنى فلا ينكران ذلك وأنت تكره الكنيية 

 وتريد المخاطبة بالولاية.

 فقال العمري : آلر قولك شره من أوله.

 فقال له: معاذ   يأبى   لي ذلك ومن أنا منه.

 فقال العمري: أفأنما أدللتك إليه لتفالرني وتاذيني  ؟ .

 وقال: فما تريد منا ؟  . ىفغضب يحي

 قال العمري: أريد أن تأتياني بالحسن بن محمد.

فقال: لا نقدر عليه، هو في بعض ما يكون فيه الناس فابعث إلى آل عمر بن الخطياب فياجمعهم كميا 

م تجيد فييهم مين قيد غياب أكثير مين غيبية الحسين عنيك فقيد جمعتنا.. إم أعرضهم رجلاو رجيلاو فيإن لي

 أنصفتنا.

فحلف العمري بطلاق امرأته وحرية مماليكه أنه لا يخلي عنه أو يجيئيه فيي بياقي يوميه وليلتيه وأنيه 

إن لم يجيء به ليركبن إلى )سويقة  فيخربها ويحرقهيا، وليضيربن الحسيين أليف سيوط )  . وحليف 
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 ى الحسن بن محمد ليقتلنه من ساعته )   .بهذه اليمين إن وقعت عينه عل

مغضباو فقال له: أنا أعطي   عهداو وكل مملوك لي حره إن ذقيت الليلية نومياو حتيى أتييك  ىفوإب يحي

بالحسن بن محمد، أو لا أجده، فأضرب عليك بابك حتى تعلم أني قد جئتك  ولرجا من عنيده وهميا 

 ما صنعت حين تحلف لتأتينه به، وأين تجد حسناو  ؟ . : بئس لعمر  ىمغضبان. فقال الحسين ليحي

قال: لم أرد أن آتيه بالحسن و ، وإلاه فأنا نفي من رسول   )ص  ومن عليي  علييه السيلام  

بل أردت إن دلل عيني نوم حتى أضرب عليه بابه ومعي السيف، إن قدرت عليه قتلته 
92
. 

ر عليى هيذا الأذى والإذلال، وتيداعى إليى ذهين وهكذا بلغ السيل الزبى.. ولم يعد يمكن الصيب

لوته كلام جدهم أمير الميامنين  علييه السيلام : )الحيياج فيي ميوتكم قياهرين والميوت فيي إالحسين و

 حياتكم مقهورين  وصمموا على الحياج بالموت القاهر.

وجاء الليل، وكان يمخيض بحنيين الثيورج    وبييت الحسيين يجميع سيتة وعشيرين رجيلاو مين 

من الموالي، ومرت الساعات إقالاو بطيئة كأنها تنحت فيي جبيال  اويين وعشرج من الحجا  ونفرالعل

الزمن، حتى انشح عمود الفجر ومعه أسفرت السيو  عن نقابها واتجه الثائرون نحو المسجد صعد 

رأسيه: أذهن بحيي  أحدهم على المنارج حيث ياذن الماذن وقال له والسييف يلقيي ظيلال الميوت عليى

 ن.لير العمل   فلما نظر إلى السيف أذه  على

كأن هذه الكلمات كانت صاعقة.. فبالرغم من أنهيا تثيير الميرء للعميل الصيالح الخيير، وتبعثيه 

 نحو الجهاد، إلاه أن الآإار التي تلتها لم تكن متوقعة.

وا فقد عاد إلى الناس ذكر رسول   )ص  وأمير المامنين  علييه السيلام ، والأذان اليذي كيان

أن الزمييان قييد عيياد، وعيياد معييه الرسول،ليمسييح عيين الأميية  -للحظيية -ياذنييون بييه، وتصييور بعضييهم

 أدران الانحرا ، وغبار الفتنة  ولر  الناس سراعاو إلى المسجد لينظروا ما الخبر  ؟.

بينما تحقح والي المدينة أن كابوس الليلية البارحية كيان نيذير شيام ليه. وأحيس بالشير ودهيا 

: اغلقوا البغلة الباب وأطعموني حبتي ماء -بجنون -طرج على نفسه كاملاو وصاححتى فقد السي
93
إم  

خر  الريح أيضاو  كما يقول صاحب مقاتل الطالبيين  . مضى هارباو عمى وجهه ليسابح الريح و )يل 

واجتمع الناس في المسجد وقيام الحسيين فييهم لطيبياو بعيد فراغيه مين الصيلاج فحميد   وأإنيى علييه 

 ل:وقا

 أنا ابن رسول   على منبر رسول   في حرم رسول   أدعوكم إلى سنهة رسول  :

والعيود وتتمسيحون بيذلك وتضييعون بضيعة ر أيها الناس: أتطلبون آإار رسيول   فيي الحجي

 منه ؟ .

لاليد البربيري وكانيت  كان رد فعل السلطة سريعاو، فقد تحركت حاميه مسيلحة للسيلطة بقييادج

بيين عبييد   وضييرب قائييدها علييى جبينييه وعليييه البيضيية والمغفيير  ىمدينيية، فتصييدى لهييا يحيييفييي ال

والقلنسوج فقطع كل ذلك وأطار قحف رأسه وسيقط عين دابتيه وانهيزم أصيحابه. وبيايع النياس بعيدها 

طان   ولا يعصى وأدعوكم إليى الرضيا مين آل محميد )على كتاب   وسنهة رسول   وعلى أن يل 

نعمل فيكم بكتاب   وسنهة نبييه صيلهى   علييه وعليى العيدل فيي الرعيية والقسيم بالسيوية  وعلى أن

وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدونا فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا وإن نحن لم نف لكم فيلا بيعية لنيا 

 عليكم .
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إمائية مين أصيحابه وبعد أن استتب الأمر للحسين في المدينة ولاهيا دينياراو الخزاعيي ولير  ميع إلا

 وأهله قاصدين مكة المكرمة، فلما قربوا منها تلقتهم جيوا بني العباس )المسودج .

ولم تنفع أحاديث الحسيين معهيم فيي تغييير ميوقفهم، ولا مشياهدج قيوادهم لسيلامة الخيط اليذي 

 يسير فيه الثائرون.. فقيد أراد قائيد الجييا العباسيي )موسيى بين عيسيى  اسيتطلان معسيكر الحسيين

فقال لأحد أصحابه: اذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه وتخبرني بكل ميا رأييت، قيال أبيو العرجياء 

الجمييال: فمضيييت فييدرت فمييا رأيييت للييلاو ولا فلييلاو ولا رأيييت إلا مصييلياو أو مبييتهلاو أو نيياظراو فييي 

او للسلاح، فجئت موسى بن عيسى فقلت له: ما أظن القوم إلاه منصورين.  مصحف أو معده

 وكيف ذلك يا ابن الفاعلة  ؟. فقال:

 فألبرته بما رأيت فضرب يداو على يد وبكى حتى ظننت أنه سينصر   .

إم قال: هم و  أكيرم عنيد   وأحيح بميا فيي أييدينا منيا، ولكين المليك عقييم وليو أن صياحب 

 نازعنا ضربنا لشومه بالسيف، يا كلام اضرب بطبلك   . -يعني النبي)ص  -القبر

سى بن عيسى يفلسف حركة لط الخلافة منذ بدايتيه، ويعيي بعميح أن ليط الإمامية أكيرم لقد كان مو

عنييد   وأحييح بالقيييادج، ولكيين الملييك عقيييم    ولكييي يصييفع الأغبييياء والبلهيياء الييذين يبييررون هييذه 

 الجرائم بالاجتهاد الذي يثابون عليه   .

نود الذين لا وعيي لهيم عشيرات وهكذا ضرب الطبل وما هي إلاه ساعات حتى احتوا آلا  من الج

أصحاب البصائر.. وغلبت الكثرج الشيجاعة.. وأرسيلت شيمس الأصييل أشيعتها صيباح ييوم الترويية 

هـ، لتصافح تلك الأجساد الطاهرج، والجثث الزاكيية. وتأليذ  163الثامن من ذي الحجة الحرام عام 

دفن ميين أنوارهييا نييوراو. وبقيييت تلييك الأجسيياد إلاإيية أيييام لييم تييوار ولييم تيي
94

.. وهكييذا عييادت كييربلاء.. 

  الييذي يشييرفه الانتميياء لرسييالة 1وحملييت الييراوس: وكانييت مائيية رأس إلييى )لليفيية المسييلمين  )

 الرسول بينما يقتل أولاده وجيء بالأسرى فأمر موسى الهادي العباسي بضرب أعناقهم جميعاو.

وهلييك الخليفيية  وانتهييت المعركيية، ومييرت الأيييام، وانمحييت المعييالم، ومييات المنتصيير فيهييا،

العباسي وذكره إلاه من صحائف العيار واللعنية، وبقييت كلميات مضييئة تياري الحادإية فتفضيح ليط 

القتلة وتخلد ذكر الثائرين، تلك كلمات الإمام موسى الكياظم  علييه السيلام  اليذي ألبير الحسيين قبيل 

 لروجه بطبيعة من يقاتله فقال:

يظهرون إيمانيا ويضيمرون نفاقياو وشيركاو، فإنيا لله و إنيا " إنك مقتول فأحد الضراب فإن القوم فساق 

 إليه راجعون، وعند   أحتسبكم من عصبة.

ومرج ألرى يامن الإمام الكاظم  عليه السلام  تلك الباقة العطرج من الثائرين بقوله: لما رأى 

 رأس شهيد فخ الحسين بن علي في مجلس موسى بن عيسى القائد العباسي:

ا إليه راجعون، مضى و  مسلماو صالحاو صواماو قواماو أمراو بالمعرو  ناهياو عن " إنا لله وإن

المنكر، ما كان في أهل بيته مثله " 
95
. 

مضييوا قيياهرين لأعييدائهم، رافضييين الييذل، سييالكين درب العييزج حتييى لقييوا جييدهم رسييول   

التياريخ ولعلهيه كيان يتنبيأ  )ص ، أما قاتلهم فإنه لم ينل سوى جزاء سنهمار مين الخليفية، وسيوى لعنية

 -دائماو: -بذلك فقد كان يلقن الشهادتين عندما حضرته الوفاج لكنه كان يقول

 لقيت حسيناو يوم فخ ولا الحسن    ألا ليت أمي لم تلدني ولم أكن
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، يتقلبون على أرائك الخلود في نعييم   المقييم، ورضيوانه العظييم، وليم  بينما كان إوار فخ 

لدنيا غير همه القلب، وحيزن الينفس، وبقيي لهيم فيهيا الثنياء الممتيد. كميا قيال بعيض مين يخسروا من ا

 رإاهم:

 بعولة وعلى الحسن   فـلأبكينه على الحسين 

 أإووه ليس له كفن   وعلى ابن عاتكة الذي

 في غير منزلة الوطن         تركوا بفخ غدوج  

بلن     كانوا كراماو قتلوا  لا طائشين ولاجل

 غسل الثياب من الدرن   المذلة عنهم غسلوا 

 فلهم على الناس المنن   هدي العباد بجدهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخليل بن أحمد الفراهيدي -3

 سنة 13العمر: 

 هـ 115الوفاة: سنة 

 

إنه الآن في سوق الصفارين، والمطارق تهيوي بقيوج عليى النحياس لكيي تحيليه إليى صيفائح، 

لعقييل العجيييب الييذي يحملييه الخليييل يتوقييد وينتقييل فييي سييرعة ضييوئية ميين وإلييى قييدور وغيرهييا.. وا

يب عميا حوليه، سيوى تليك الطرقيات غالمطارق تلك إلى نظمها وإيقاعها، ومنه إلى اللغة والشعر وي

 والانتقالات السريعة، حتى وصل إلى المنزل. وهناك وضع أوزان الشعر العربي.

سيبح بيه، ولميا عياد فيتح   أن يرزقه علماو لم يل  لقد ذهب إلى مكة المكرمة حاجاو وهناك دعى

  علييييه عليييم العيييروض حتيييى أصيييبح ماسسيييه بيييل اشيييتهر بيييه فيييي لقبيييه فقييييل الخلييييل الفراهييييدي 

 )العروضي .
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وكانوا على حح في ذلك، فقد فهم التشيع علمياو وعيزج،  -وإذا فهم البعض التشيع جهاداو وإورج

ساعده في ذلك عقلي ذكي لا تزيده كثرج التفكير إلاه نشاطاو، وزيادج ونشاطاو عقلياو، وبناء فكرياو، ولقد 

النشاط إلاه إبداعاو. وانقطع للعلم والمعرفة تاركاو متع الدنيا لأهلها، ومنصرفاو عن التكسيب بعلميه كميا 

 كان دأب الكثيرين.

عييزج نفسييه تلييك جعلتييه يترفييع علييى ذلهيية التكسييب والارتييزاق والجييري وراء أصييحاب الملييك 

المييال بييل يرفضييهم إذا طلبييوه، فقييد وجييه إليييه سييليمان بيين حبيييب المهلبييي والييي الأهييواز برسييول و

يستدعيه مين البصيرج لييادب أولاده وكيان هيذا يعنيى ليرو  الميادب مين زواييا الخميول إليى ذرى 

الكثير، بل ربميا  -عادج -الشهرج ومن حضيض الفقر والفاقة إلى أعالي الغنى، الأمر الذي يطمح فيه

 م بعضهم العلم لهذه الغاية، يتقربون بها إلى الخلفاء، ويسيرون بها في ركاب الأمراء..تعل

وجاء الرسول ودلل بيت الخليل اليذي يحتقيره الكيوي، وأبلغيه الرسيالة فيألر  الخلييل لبيزاو 

يابساو وقال: ما دمت أجد هذا فلا حاجة لي إلى سليمان.. مشابهاو فيي فعليه هيذا فعيل أبيي ذر الغفياري 

 ندما أرسل إليه الخليفة مالاو .ع

 وكان الرسول لم يفهم هذه الإشارج فسأل الخليل:

 فما أبلغه عنك ؟ . -

 فقال:

 وفي غنى غير أني لست ذا مال    أبلغ سليمان أني عنه في سعة

 يموت هزلاو ولا يبقى على حال   شحاو بنفسي أني لا أرى أحداو 

 ك فيه حول محتالولا يزيد  فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه 

 ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال  والفقر في النفس لا في المال تعرفه 

لقد كان يملك نفساو غنية لا تطمع إلى ما لا تمليك، ويجيد عنيده إيروج كبييرج بعلميه ليذلك ليم يسيترزق 

لك بعلمه. فلما رجع الرسول إلى سليمان غضب هذا.. وقطع راتب الخليل وكيان يظين أنيه يصينع بيذ

 عنصر ضغط على الخليل لكي يستجيب، إلا أنه أرسل له بيتين من الشعر يوضح موقفه بعد هذا:

 للرزق حتى يتوفاني    إن الذي شح فمي كافل

 زادك في مالك حرماني    حرمتني مالا قليلاو فما 

لبيادرج فلما بلغت سليمان كتب إليه يعتذر منه عما حدس من قطع الراتب وأضعفه له، ولم تليح هيذه ا

ميين الخليييل إلاه مييا لقيييت ألتهييا، ذلييك أن اليينفس العزيييزج التييي يحملهييا بييين جنبيييه لييم تكيين لتتنييازل لا 

 للترهيب ولا للترغيب ، فقال الخليل:

 منها التعجب جاءت من سليمانا   وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت

فالكواكب النحس يسقي الأرض أحياناو          لا تعجبن لخير زل عن يده 
96
 

وفيما كان غيره يتاجرون بميا كيان قيد صينفه وكتبيه، ويجمعيون أميوال الأميراء، كيان يعييا 

حياج من وجد حياته في عمله وراحته في إبداعه، فأوقف همه عليه، ولم يترك لدنياه هماو. وكميا قيال 

 النضر: كان الخليل أشعث الرأس شاحب اللون شعث الهيئة منخرق الثياب منقطع القدمين، مغموراو 

 في الناس لا يعر .

لكنه كان واحد عصره، فقد أقدم على ابتكار علم العيروض، لا عين كتياب كيان قبليه ولا عين 

عيين الانييدراس، قييال حمييزج بيين الحسيين   منهييا ، وبييذلك صييان اللغيية و أدابهييا، والشييعر العربييي

ب أصيول، مين الأصفهاني: )إن دولة الإسلام لم تخر  أبدن للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العير

الخليل وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم ألذه ولا عن مثال تقدميه 
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احتذاه وإنما الترعه من ممر له بالصفارين من وقع مطرقة على طست لييس فيهميا حجية ولا بييان 

لشيك فييه  ياديان إلى غير حليتهما أو يفسران غير جوهرها فليو كانيت أياميه قديمية ورسيومه بعييدج

بعض الأمم لصنعته ما لم يصنعه أحد منذ للح   الدنيا من التراعه العليم اليذي قيدمت ذكيره ومين 

تأسيسه بناء كتاب العين الذي يحصر لغة أمة من الأمم قاطبة إيم إميداده سييبويه مين عليم النحيو بميا 

صنف منه كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام " 
97
 . 

طريقة الحصر العقليي حتيى يتنياول اإنيي عشير مليونياو وإلاإمائية ولمسية وما ظنك بمن يفرن على 

 ، إذ أنه ألف كتابه المذكور على ترتيب الحرو  إذا 12517116آلا  وأربعمائة وست كلمات )

اجتمعت إنائياو أو إلاإياو أو رباعياو أو لماسياو، سواء المهمل أو المستعمل في ذلك فذكر كل ما وصل 

 إليه علمه..

كييانوا شييعراء بييالفطرج، إلاه أن إيجيياد نظييام وميييزان  -فييي الغالييب -لرغم ميين أن العييربوبييا

للشعر، يعر  به صحيحه من سقيمه، كان مين صينع الخلييل )العروضيي  وبيذلك ييزن الشيعر عين 

التمييع، بإيجياد قواعيد يييأتي مين بعيده عليى ضييوئها ليقييس صيحة هيذا الشييعر أو سيقمه. وسيمى تلييك 

 وأوزانه.الموازين بحور الشعر 

ولنيأت بهييا زيييادج فيي تعريييف القييارئ بهييذا العبقيري المييامن، وقييد نظمهيا شيياعر أهييل البيييت 

عليهم السلام صفي الدين الحلي
98

 والعجز وزن ذلك البيت: ، فصدر البيت من شعره

 البحر الطويل: -1

 فعوللنْ مفاعيللنْ فعولْن مفاعلل   طويل له دون البحور فضائل  

 البحر المديد: -2

   فاعلاتلنْ فاعللنْ فاعلات   ديد الشعر عندي صفات  لم

 البحر البسيط: -5 

 مستفعللنْ فاعللنْ مستفعللن فاعل إن البسيط لديه يبسط الأمل

 البحر الوافر: -1 

لتنْ مفاعلتن فعولل   بحور الشعر وافرها جميل   مفاع 

 البحر الكامل:-7

 نْ متفاعلل متفاعللنْ متفاعلل  كمال الجمال من البحور الكامل 

 بحر الهز : -6

 مفاعيللنْ مفاعيلل   على الأهزا  تسهيل

 بحر الرجز: -5 

 مستفعللن مستفعللن مستفعلل   في أبحر الأرجاز بحر يسهل

 بحر الرمل: -1 

 فاعلاتلن فاعلاتلن فاعلاتل   رمل الأبحر ترويه الثقاج

 بحر السريع: -3 

 علل مستفعللنْ مستفعللنْ فا   بحرسريع ما له ساحل 

 البحر المنسرح: -11

 مستفعللن مفعولاتل مفتعلل  منسرح فيه يضرب المثل

 البحر الخفيف: -11 
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للنْ فاعلات  يا لفيف لفت به الحركات   فاعلاتن مستفع 

 بحر المضارن: -12

 مفاعيل فاعلات    تعد المضارعات

 بحر المقتضب: -15 

 فاعلات مفتعل     اقتضب كلما سألوا

 بحر المجتث: -11

 مستفعلن فاعلات    إن جثت الحركات 

 البحر المتقارب: -17

 فعولن فعولن فعولن فعول    عن المتقارب قال الخليل 

ولم يكن في ذكائه في العقائد أقل منه ذكاء في العروض، لذلك كانت أجوبتيه تينم عين وافير عليم فيي 

 هذا الجانب، فقد سأله يونس بن حبيب ا لنحوي، قال:

 عن مسألة فتكتمها عليه  ؟  فأجابه: أريد أن أسألك -

 قولك يدل على أن الجواب أغل  من الساال فتكتمه أنت أيضاو  ؟  -

 فقال يونس:

نعم، أيام حياتك.. وأضا : ما بال أصحاب النبي )ص كأنهم كلهم بنو أب واحد وأم واحدج وعليي  -

 من بينهم كأنه ابن علة )ضرج .

ولعلهييه لمييا كييان يعيييا فييي البصييرج كييان يتقييي أهلهييا  فقييال الخليييل: ميين أييين لييي بييالجواب ؟ 

لصوصاو في ذلك الزمن العصيب، الذي كان الحديث فيه عن فضائل أمير الميامنين يعيد جريمية... 

 لذلك أراد التنصل عن الإجابة، إلاه أن يونس قال له: قد وعدتنيه.

 حياتك. قال الخليل: وقد ضمنت لي الكتمان، فقال يونس: نعم أيام

 لح الخليل يتحدس قائلاو :فانط

إن علياو تقدمهم إسلاماو وفاقهم علماو وبذهم شرفاو ورجح علييهم زهيداو وطيالهم جهياداو والنياس  -

إلى أشكالهم وأشباههم أميل منهم إلى من بان عنهم. وقد مر شبيه هذا القيول منيه لأبيي زييد النحيوي 

 الأنصاري عندما سأله:

ل   قربيه وموضيعه منيه موضيعه وغنيااه فيي الإسيلام لم ترك الناس عليياو وقربيه مين رسيو

غنااه )أي لا ينكر ذلك كله ولا يحتا  إلى تعريف . فأجابيه: بهير و  نيوره أنيوارهم وغليبهم عليى 

 صفو كل منهم والناس إلى شكلهم أميل. أما سمعت قول القائل..

 أما ترى الفيل يألف الفيلا ؟     وكل شكل لشكله ألف  

 وله في أمير المامنين  عليه السلام  :إر عنه قأل و

 استغنااه عن الكل واحتيا  الكل إليه دليل على أنه إمام الكل. -

وإضييافة إلييى أقوالييه المتفرقيية هييذه فلييه كتيياب فييي الإماميية، أورده بتمامييه محمييد بيين جعفيير 

 المراغي في كتابه واستدرك ما أغفله الخليل من الأدلة وسماه كتاب الخليلي في الإمامة
99
. 
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 علي بن يقطين البغدادي -5

 112توفي سنة 

 سنة 51العمر 

 

 ) إن لله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا علي 

 موسى بن جعفر  عليه السلام 

 ما كان سبب زوال ملككم ؟ . -

ظلمنا رعيتنا، فيئسيوا مين إنصيافنا، وتمنيوا الراحية إنا شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ف -

 منها.

 ي وتحومل على أهل لراجنا فتخلوا عنها ولربت ضياعنا فخلت بيوت أموالنا.

 ي ووإقنا بوزرائنا فآإروا مرافقهم على منافعنا وأمضوا أموراو دوننا ألفوا عملنا عنها.

ا فتظيافروا معهيم عليى حربنيا، وطلبنيا ي وتألر عطاء جندنا فزاليت طياعتهم لنيا واسيتدعاهم أعاديني

 أعداانا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا.

ي وكان استتار الألبار عنها من أوكد أسباب زوال ملكنا 
100
. 

وهكذا لم تنفع جهود مروان الذي كان يلقب بالحمار لصبره وشدته، ولا المنشطات التي أعطاها في 

ن ازديياد القميع وكثيرج الاعتقيالات فيي صيفو  إعادج الروح إلى الجسد الأموي المييت، وبيالرغم مي

 المعارضين، فلم يكن ذلك ليمنع الانهيار..

لب في الكوفة وكان عمير عليي حينهيا إيلاس سينوات وكان يقطين والد علي من دعاج العباسيين، وطل 

عنيييدما قيييررت الحكومييية الأمويييية، مطييياردج رجيييال المعارضييية سيييواء الثيييوار العليييويين أو اليييدعاج 

 125وهكذا التفى والده بينما هربت أمه به وبأليه من الكوفة إلى المدينة المنيورج عيام العباسيين، 

 هـ.

وبعد لمس سنوات، أكملت الدولية الأمويية أليف شيهر مين عمرهيا البغييض وليم يبيح لهيا ميا 

تنتظر بعد أن رتع فيها حكامها كما ذكير آنفياو عين أحيد شييوي بنيي أميية، وقيد سيئل عين سيبب زوال 

 ملكهم.

 -اء العباسيون.. وتولى أبو العباس السيفاح " للافية " المسيلمين، وأصيبح يقطيين اليداعيج -
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وزير البلاط حالياو. ولم يكن يخفي اتجاهه الفكري والعقيدي في مسألة الإمامة والتشيع، بل لم  -سابقاو 

 يكن ذلك الانفصال الكبير قد حدس بين العلويين والعباسيين. بفعل قمع هالاء في الألير.

أجيواء )الرضيا مين آل محميد  وليم يبيدأوا فيي  -ولو ظياهراو  -كان لا يزال العباسيون يعيشون

 تصفية العلويين، وشيعتهم، لذلك كان يقطين ومن بعد ابنه علي في البلاط العباسي.

هكذا وجد علي بن يقطين طريقه إلى الوزارج أيام هارون الرشيد )  ، وإذا كيان الأمير متيداللاو فيي 

فاح وشطراو من أيام المنصور الأولى، فالكل يرفع الراية العلوية والانتمياء إليى النبيي )ص  أيام الس

فإن شهور العسل تلك لم تلبث أن تحولت إلى علقم وسجون ومصادرات ولصوصاو في أيام هارون 

حيث ينقل لنا حميد بن قحطبية الطيائي صيورج عين وضيع العليويين أييام هيارون، فلنسيتمع إليى هيذا 

 لنرى حراجة موقف علي بن يقطين. فقد قال عبيد   البزاز النيسابوري: الحديث

كان بيني وبين حميد بن قحطبية الطيائي الطوسيي معاملية فرحليت إلييه فيي بعيض الأييام فبلغيه لبير 

دومي فاستحضييرني للوقييت وعليييه إييياب السييفر لييم أغيرهييا وذلييك فييي شييهر رمضييان وقييت صييلاج قيي

 الظهر.

في بيت يجري فيه الماء فسلمت عليه وجلسنا فأتى بطشت وإبريح فغسهل يدييه فلما دللت إليه رأيته 

إم أمرني فغسلت يدي وأحضرت المائدج وذهب عني أني صائم وأني في شهر رمضان، إيم ذكيرت 

فأمسكت يدي، فقال لي حميد: مالك لا تأكل ؟  فقلت: أيها الأمير هذا شهر رمضان ولسيت بميريض 

 ولعله الأمير له عذر في ذلك أو علة توجب الإفطار.. ولا بي علة توجب الإفطار،

 فقال: ما بي علة توجب الإفطار، وإني لصحيح البدن، إم دمعت عيناه وبكى.

 فقلت له بعدما فرل من طعامه: ما يبكيك أيها الأمير ؟ .

فقال: أنفذ إلي هارون الرشيد وقت كونه بطوس، في بعض الليل أن أجب.. فلميا دلليت علييه 

بين يديه شمعة تتقد وسيفاو ألضر مسلولاو وبين يديه لادم واقف فلما قمت بين يديه رفع رأسه رأيت 

 إليه وقال:

 كيف طاعتك لأمير المامنين ؟  فقلت: -

 بالنفس والمال.. -

فأطرق إم أذن لي في الانصرا . فلم ألبث في منزلي حتى عاد الرسول إليه وقال أجب أمير 

إنيا لله أليا  أن يكيون قيد عيزم عليى قتليي وأنيه لميا رآنيي اسيتحيا منيي، المامنين. فقلت في نفسي: 

 فعدت إلى بين يديه فرفع رأسه وقال:

 كيف طاعتك لأمير المامنين  ؟  فقلت: -

 بالنفس والمال والأهل والولد، فتبسم ضاحكاو إم أذن لي في الانصرا . -

ب أمير المامنين. فحضيرت بيين فلما دللت إلى منزلي لم ألبث أن عاد الرسول إليه فقال: أج

 يديه وهو على حاله، فرفع رأسه إليه فقال: كيف طاعتك لأمير المامنين  ؟ .

قلت: بالنفس والمال والأهل والولد والدين   فضحك، إم قال ليي: ليذ هيذا السييف وامتثيل ميا 

 يأمرك به هذا الخادم.

فتحيه فيإذا فييه بئير فيي وسيطه فتناول السيف الخادم وناولنيه وجاء بيي إليى بييت بابيه مغليح ف

وإلاإة بيوت أبوابها مغلقة ففتح باب بيت منها فإذا فيه عشرون نفساو عليهم الشعور والذوائب شيوي 

وكهول وشبان مقيدون. فقيال: إن أميير الميامنين ييأمرك بقتيل هيالاء، وكيانوا كلهيم علويية مين وليد 

حتيى أتييت عليى آليرهم إيم رميى علي وفاطمية فجعيل يخير  إليي واحيداو بعيد واحيد فأضيرب عنقيه 

 بأجسادهم وراوسهم في تلك البئر.

إم فتح باب بيت آلر فإذا فيه عشرون نفساو من العلوية من ولد عليي وفاطمية مقييدون، فقيال: 

إن أمير المامنين يأمرك بقتل هالاء، فجعل يخر  إلي واحداو بعيد واحيد فأضيرب عنقيه ويرميي بيه 

م. إم فتح باب البيت الثالث فإذا فيه مثلهم عشرون نفساو من وليد في تلك البئر، حتى أتيت على آلره
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علي وفاطمة مقيدون عليهم الشيعور واليذوائب فقيال ليي: إن أميير الميامنين ييأمرك أن تقتيل هيالاء 

أيضاو، فجعل يخر  إليه واحداو بعيد واحيد فأضيرب عنقيه فيرميي بيه فيي تليك البئير حتيى أتييت عليى 

شيخ منهم عليه شعر فقال لي: تبهاو لك يا مشوم أي عذر لك ييوم القيامية  تسعة عشر نفساو منهم، وبقي

نا رسول   وقد قتلت من أولاده ستين نفساو قيد وليدهم عليي وفاطمية علييه السيلام    إذا قدمت على جده

 ؟ .

فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي فنظر إلي الخادم مغضباو وزبرني، فأتيت على ذلك الشييخ 

البئر، فإذا فعلي هذا وقد قتلت ستين نفسياو مين وليد رسيول   فميا ينفعنيي صيومي  ورمى به في تلك

وصلاتي وأنا لا أشك أني مخلد في النار 
101
. 

وكما انتهت شهور العسل تلك إلى سنين الدماء، فقد كيان لزامياو عليى الجمييع والوضيع كيذلك 

 أن يحددوا مواقفهم السياسية فضلاو عن الدينية و العقيدية.

علي نفسه أمام تحديين لطيرين، فهو ببقائه في بلاط هارون سيكون شريكاو في الدماء  ووجد

العلوية التي تسفك على مذبح الإصلاح، وسيفاو في يد الحكيم العباسيي علييهم، وإن تيرك هيذا الموقيع 

فهييذا يعنييي تحويلييه إلييى المعارضيية فييي نظيير الحكييم العباسييي الييذي لا يييرحم إذا وصييل الأميير إلييى 

الحقيقيي لدولية العباسيين أبيا  ة السياسية، لقيد ذبيح المنصيور بييده أقيرب أعوانيه والماسيسالمعارض

 مسلم الخراساني لأنه " شم" منه رائحة المعارضة والمنافسة.

 فماذا يصنع ؟ .

لقد كان يفكر أياماو وليالي، وتنازن في قلبه الدين والدنيا.. فمن جهة قد يفقد دينه ومن ألرى قيد يفقيد 

 رأسه..

حسم الأمر.. فماذا ينفعه موقفه في البلاط، ودنياه لو قدم على   ييوم القيامية وييده ملوإية بالإعانية و

على أهل بيت النبي ؟  و إذا كان التقية دينه ودين أئمته فإنها فيي كيل شييء حتيى تصيل إليى اليدماء 

ستقالة مين عملهيم لأنيه فلا تقية، ولذلك كتب لقائده وإمامه موسى بن جعفر )الكاظم  ليستأذنه في الا

 لا يستطيع أن يرى تلك المظالم، بل يخشى أن يكون شريكاو فيها، بصر  موقعه في الحكم.

وجاء الجواب له من الإمام، حاسماو بالرفض، وهادياو إلى الطريح الأمثيل: " لا تفعيل فيإن لنيا 

المخيالفين عين أوليائيه، ييا  بك أنساو، ولإلوانك بك عزاو وعسى   أن يجبر لك كيداو أو يكد بك نائرج

 علي كفارج أعمالكم الإحسان إلى إلوانكم..

اضمن لي واحدج، أضمن لك إلاإاو، اضمن لي أن لا تلقى أحداو من أوليائنيا إلا قضييت حاجتيه 

                                            
101   /( 101

..  ونذكهر هنا ـ كما فعل آلرون ـ إلى أن هناك اشتباها في النقل كما يبدو، 2/33عيون ألبار الرضا  

وأن القصة لو حدإت فلا بد أن تكون قبل زمن هارون الرشيد أي إما أن تكون في زمان المهدي أو أبيه المنصور، 

ن العباسيين من أيام أبي العباس السفاح إم المنصور وبعده المهدي، لكنه لم يدرك فإن حميد بن قحطبة كان من أعوا

  هـ وهو وال على لراسان كما صرح بذلك  173حكومة الهادي ولا الرشيد، فإن حميدا هذا قد هلك في سنة ) 

ن المهدي أنه كان هـ وتولى بعده ابنه المهدي.  ومما يايد وقوعها في زم 171الطبري، بينما هلك المنصور سنة 

شديد الوطأج على العلويين وأنه أمر حميد بن قحطبة بقتل الإمام الكاظم كما ينقل ذلك ابن شهراشوب في مناقب آل 

  6تاريخ الطبري   أبي طالب. وأنه تسلم من أبيه المنصور طريقة حكمه بالنحو الذي نقله الطبري وغيره قال : 
:  515ص   

جعفر فأوصاها بما أراد  يقبل شخوص أب يبالر يوكان المهد يدعا ريطة بنت أبى العباس امرأج المهدلما عزم المنصور على الحج 

ولا هي  يلا المهدإيمان لا تفتح بعض تلك الخزائن ولا تطلع عليها أحدا وعهد إليها ودفع إليها مفاتيح الخزائن وتقدم إليها وأحلفها ووكد الأ

إلى مدينة  يمن الر يوليس معهما إالث حتى يفتحا الخزانة فلما قدم المهد ياجتمعت هي والمهدا موته فإذا صح ذلك هلا أن يصح عندإ

ى السلام دفعت إليه المفاتيح وألبرته عن المنصور أنه تقدم إليها فيه ألا يفتحه ولا يطلع عليه أحدا حتى يصح عندها موته فلما انتهى إل

الطالبيين وفى آذانهم رقان فيها أنسابهم  ىمعه ريطة فإذا أز  كبير فيه جماعة من قتلموت المنصور وولى الخلافة فتح الباب و يالمهد

.ارتان لما رأى وأمر فحفرت لهم حفيرج فدفنوا فيها يوإذا فيهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عدج كثيرج فلما رأى ذلك المهد  
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وأكرمته. واضمن لك أن لا ينالك سقف سيجن أبيداو ولا يناليك حيد السييف أبيداو ولا ييدلل الفقير بيتيك 

 أبداص.

ر مامنا فبالله بدأ وبالنبي إنى وبنا إلهث يا علي من س
102
. 

وامتلأ علي غبطة بهذا الجواب، فقد ألرجه من ميأزق عظييم، ألرجيه مين ميأزق الشيرعية، 

فهو يستطيع الآن أن يطمئن كميال الاطمئنيان إليى أن عمليه اليذي يقيوم بيه وهيو فيي قصير هيارون، 

م المعصيوم، بيل وبيأمره، ونهييه مين عبادج لا تقل عن سيائر العبيادات، بعيد أن أصيبح برضيى الإميا

ترك هذا العمل. وإضافة إلى ذلك فقد ضيمن ليه الإميام دنيياه، وأنيه لين يصياب بيالبلاء، وعليي شيديد 

 الاعتقاد بكلام إمامه.

بقي أن يضمن تلك الواحدج وهي قضاء حوائج أولياء الإمام وشيعته. فلننظير كييف تصير ، 

ليييى بعيييض الثيييوريين لا يسيييتطيعون البقييياء طيييويلاو وكييييف أكميييل المهمييية ؟  لصوصييياو إذا عرفنيييا إ

متنكرين، بل يكتشفون بسرعة من قبل أعدائهم وهم في الخار ، فكيف إذا كيان فيي فيم " السيبع فيي 

بلاط الحاكم وجل يومهم ووقتهم هناك، وحركاتهم مراقبة ؟ وأعميالهم محسيوبة  ؟  وفيوق كيل ذليك 

 وا الحاكم يظلم الناس ويهتك دين   وهم ينظرون  .فإن روحهم الثورية لا تترك لهم مجالاو لأن ير

لقد استطان علي بن يقطين بتسديد الإمام الكاظم  عليه السلام  له أن ينجز الأعمال المطلوبية 

منيه وأن يسييتمر فييي عمليه، فييي الوقييت اليذي بقييي فيييه عليى عقيدتييه، بييل وعليى دعمييه للإمييام مالييياو، 

 نفعه وتنفع شيعته في اتقاء مطاردج السلطات.وتزويده بالألبار والمعلومات التي ت

لكن بقي أن يحوز على الثقة المطلقة لدى البلاط، فلا يكفي أن يكون مرضياو عنه عنيد الإميام 

ليكون قادراو على إنجاز مهماته، إذ أنها ترتبط بالحكومة والبلاط، وميا ليم يحيز عليى الثقية المطلقية، 

 يحصل عليها ؟ . فإنه لن يكون قادراو.. فماذا يصنع لكي

إن مثله عرضة للوشايات والسعايات سراء من قبل أعداء أهل البيت عليهم السيلام حييث لين 

ألطر المناصب فيي الدولية، وكيذلك مين قبيل  يسكنوا وهم يرون من يتبع الأئمة ويواليهم يتولى أحد

 حدس لعلي .. ذوي الطموح الشخصي والباحثين عن المال العاجل من السعاج والجواسيس.. وهذا ما

فقد أهدى الرشيد إلى علي بن يقطين إياباو. وكانت فيها دراعة فالرج سوداء منسوجة بالذهب 

يلبسها الخلفاء عادج، فلما وصلت إليه تام من فوره وأرسلها إلى الإمام، ذلك أنه كان يرسيل إلييه كيل 

ليه: احيتف  بهيا ولا تخرجهيا  عام بخمس ماله، وبهدايا مختلفة فردها الإمام  عليه السلام  إليه وكتيب

عنك فسيكون لك بها شأن تحتا  معيه إليهيا.. ولميا ردت إلييه واطليع عليى رسيالة الإميام احيتف  بهيا 

وجعلها في سفط ولتم عليها وكأن الإمام كان ينظر بعين   إلى المستقبل وما سيحدس فيه، فميا إن 

. ووجد هذا الغيلام الفرصية سيانحة مضت فترج من الزمن حتى تغير ابن يقطين على بعض غلمانه.

للفتك بابن يقطين.. فما هي إلاه سياعة حتيى ييذهب مخبيراو هيارون الرشييد عين علاقية وزييره الإميام 

 الكاظم، وعندها سيندر رأس ابن يقطين متدحرجاو على النطع..

أمواليه  إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم عليه السلام  وأنه يحمل إليه في كل سنة زكياج

 والهدايا والتحف وقد حمل إليه في هذه السنة ذلك مع الدراعة السوداء التي أكرمته بها..

وسكت الغلام بينما احمرت عينا هارون من الغضب، فهذا أسوأ ما يتوقعيه، أن الكياظم اليذي 

 يهدد بعلمه، وهديه، وسيرته وجود هارون، حتى ليعبر عنه بأنه " الشيجى المعتيرض فيي حلقيه "..

ها هو يجيد أنصياراو فيي داليل اليبلاط، ومثيل عليي بين يقطيين اليوزير الأول   ييدين بإمامية الكياظم 

 ويرسل سراو إليه بالأموال  .

لأكشييفن عيين ذلييك فييإن كييان الأميير علييى مييا ذكييرت أزهقييت روحييه وذلييك ميين بعييض جزائييه.. رده  -
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 إليه:هارون عليه، وأرسل في الحال رسولاو إلى ابن يقطين، ولما جاء التفت 

 ماذا فعلت بالدراعة السوداء التي كسوتك بها ولصصتك بها من بين سائر لواصي  ؟ . -

وأشرقت عيناه ببريح الرضا، وأإنى في باطنه على سيده الإمام الكاظم، فلولاه لكان الآن في موقف 

 يشفح عليه فيه:

 هي عندي يا أمير المامنين في سفط فيه طيب، مختوم عليها. -

رون يحتمل أن ما قاله الساعي قد يكون صحيحاو وإن كلام ابن يقطين قد يكون مناورج.. ولما كان ها

 أحضرها الساعة. -فقال:

 وأجاب علي: على السمع والطاعة.

ولم يغب عن ابن يقطين سوء ظين هيارون بوجودهيا فليم ييذهب للإتييان بهيا، بيل أعطيى أحيد لدميه 

نانياو كياملاو بوجودهيا.. وعياد الخيادم وفيي يدييه المفاتيح وأعلمه بموضيعها وأرسيله لكيي يصينع اطمئ

 السفط، وفتح الختم والسفط وإذا الدراعة مطوية على حالها لم تتغير ولم يصبها شيء..

وسكن غضب الرشيد وهدأت إورته، وكما كان من الممكن أن لا يثبت عدم وجود الدراعية، التهمية 

 دى الرشيد الذي قال:ل ءعلى ابن يقطين، فقد كان وجودها نافياو للظن السي

ردها إلى مكانها ولذها وانصر  راشداو فلن نصدق بعدها عليك ساعياو  -
103
 . 

ولر  ابن يقطين من هذا الامتحان بتسديد الإمام له وقد تجاوز موقع الخطير، إلاه أن السيعاج 

، فقد كتب إليه لم يكونوا ليقفوا عند حدهم. ولم يكن الإمام  عليه السلام  ليغفل عن تسديد وليهه وتابعه

أن يتوضأ بالطريقة التي يتوضأ بها هارون، وهي تختليف فيي كيفيتهيا عين الكيفيية التيي كيان عليهيا 

ابن يقطين والموافقة لفقيه أهيل البييت . . وألبيره أنيه إن توضيأ عليى الطريقية الأوليى الموافقية لفقيه 

 الأئمة، فلا صلاج له   .

لا بد أن يطيع أمر قائده. وبيدأ يتوضيأ بالطريقية ودها ابن يقطين، ولم يعلم السبب لكن كان 

 الجديدج، فيغسل وجهه إلاس مرات، ويديه كذلك ويغسل رأسه وأذنيه ورجله  .

في الجانب الآلر كيان الوشياج، ولفيافيا اللييل يعبئيون الجيو ليدى هيارون الرشييد ضيد ابين 

 يقطين.. وأنه إذا أراد أن يتحقح من ذلك فليلاح  طريقة عبادته.

ن هارون الفرصة، وأطل من إحدى شرفات قصيره عليى ابين يقطيين وهيو يتوضيأ مين وتحي

لا  -حيث لا يشعر به علي، ولما رآه يتوضأ كما يتوضأ هو ألر  رأسيه وصياح وليم يطيح صيبراو :

وً أبداو   كذب من زعم أنك رافضي    صدقت عليك واشيال
104
. 

عدائيه وأعيداء أهيل البييت، الغرييب أن عليياو كميا كيان يتعيرض للوشيايات فيي حقيه مين قبيل أ

فكذلك كان يتعرض للتهمة من قبل أفراد محسوبين على ولاء أهل البيت. ومحور الوشايات أن عليهاو 

يقول بإمامة موسى بن جعفر، ويرسل إليه بخمس ماله، ويدين بأوامره، بينما محور التهمة كان فيي 

أنصيار أهيل البييت عليييهم  فيي جبهييةالاتجياه المخيالف أي أنيه ميع العباسيييين وأن ذليك يخيل بموقعيه 

 السلام.

وفي الواقع فإن هذا المأزق أكثر إيلاماو من السابح إذ أن الفرد المبتلى هنا، في الوقت الذي يقوم فييه 

بخدمة الدين وأهل الإيمان ويحتا  أن يقوم بعمليات معقدج فيي ذليك، إلا أنيه ييتهم مين قبيل الجمهيور 

 ياو ويسب ويشتم.بأنه سلطوي، وحكومي ويعزل اجتماع

ها هو رجل من " لواص" الشيعة يأتي للإمام الكياظم  علييه السيلام  ليميارس التهمية فيي حيح ابين 
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 يقطين..

يا ابن رسيول  .. ميا أليوفني أن يكيون فيلان )ويقصيد ابين يقطيين  ينافقيك فيي إظهياره وصييتك  -

 وإمامتك  .

 وكيف ذاك ؟  سأله الإمام. -

مجلس فلان ابن فلان )رجيل مين كبيار أهيل بغيداد  فقيال ليه صياحب  لأني حضرت معه اليوم في -

المجلييس: أنييت تييزعم أن موسييى بيين جعفيير إمييام دون هييذا الخليفيية القاعييد علييى سييريره  ؟  فقييال لييه 

صاحبك هذا )يقصد عليهاو  ما أقول هذا بل أزعم أن موسى بين جعفير غيير إميام، وإن ليم أكين أعتقيد 

 تقد ذلك لعنة   والملائكة والناس أجمعين.أنه غير إمام فعليه وعلى من يع

 قال صاحب المجلس: جزاك   ليراو ولعن من وشى بك.

فقال له موسى بن جعفر عليه السلام : ليس كما ظننيت ولكين صياحبك أفقيه منيك، وإنميا قيال 

امتي موسى غير إمام، أي أنه الذي غير إمام فموسيى غييره، فهيو إذاو إميام فإنميا أإبيت بقوليه هيذا إمي

 ونفى إمامة غيري، يا عبد   متى يزول عنك هذا الذي ظننته بأليك ؟ هذا من النفاق  تب إلى  .

ولم تكن هيذه اليتهم ولا تليك الوشيايات لتعييح عليياو عين أداء دوره، وممارسية مهماتيه بعيد أن 

 الدائم. ضمن له الإمام  عليه السلام  ما ضمن، وبعد أن رأى نفسه تحت نظر الإمام وتوجيهه

فقد كان يزود أكثر من مائة من شيعة الإمام  عليه السلام  بما يصلحهم مين اليزاد والنفقية إليى الحيج 

في كل سنة، وكان ربما حمل بين مائتين إلى إلاإمائية أليف درهيم لميس ماليه للإميام فيي كيل سينة، 

 وكان يعلمه بما يدور في البلاط العباسي من أمور.

قضى إمانية ولمسين عاماو فيي البير، وكيان مصيداقاو كياملا لقيول هـ، بعد أن  112وفي عام 

الإمام موسى بن جعفر علييه السيلام : إن لله تعيالى أوليياء ميع أوليياء الظلمية لييدفع بهيم عين أوليائيه 

وأنت منهم يا علي.. 
105
 

كان ترساو لشيعة أهل البيت، وممولاو لهم ولقادتهم، وواسطة سريعة لنقل ما ييدور فيي اليبلاط 

 ن أمور تخصهم..م

وبالرغم من لطورج الدور الذي قام به، كونه محفوفاو بالمخاطر وانكشا  الهوية، إلا أنيه ليم 

 يظله سقف سجن، ولم يدلل الفقر بيته، ولم ينله حد السيف .
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 علي بن موس  الرضا  عليه السلام

 الإمام أبو الحسن

154-214 

 

 مج أبيه مدة ثلاثين سنة.هـ. وعمره لمسون عاماو، كان فيها  215هـ وتوفي سنة  175ولد سنة 

علييه ، فقيد كييان  ن الإميام الكياظم يشييير إلييه بالامامية وييدل النياسهـ؟  السـنوات الثلاثـين اـاليلال 

يفتي الناس . والإمام الكياظم يقيول  يجلس الامام وعمره نيف وعشرون سنة في مسجد رسول   

لنعيم بن قابوس   علي ابنيي أكبير وليدي وأسيمعهم لقيولي وأطيوعهم لأميري ينظير معيي فيي كتياب 

 الجفر والجامعة وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي   ...

: حملت إلى أبي ابراهيم مالا مني بعضه ، ورد عليي البياقي ، فقيل ليه جعليت ويقول داود بن رزين 

فداك لم رددت علي هذا ، فقال أمسكه حتى يطلبيه منيك صياحبه بعيدي ، فلميا مضيى موسيى ، بعيث 

 إلي الرضا أن هات المال الذي قبلك ..

 اكبر ولدي .في السجن ألر  ألواحا فيها : عهدي إلى  وهكذا تكررت الأساليب ، فحتى وهو 

لم يعلن الامام إمامته ، وذلك لأن هارون كان فيي أو   115بعد أبيه بقي أربع سنوات أي إلى سنة 

 تحفزه بعد اغتيال الإمام الكاظم .. 

إليى اليري ومنهيا إليى لراسيان اان هارون في وريـق الانتقـا    111أي في سنة بعد هذه الفترج : 

لإميام فيي المدينية وكيان ينشير عليم آبائيه ، ويواجيه الحركية ، بينما بقيي ا 135حيث توفي فيها سنة 

 الواقفية المنحرفة . 

اسيتغل بعيض اليوكلاء المنحيرفين ظيرو  التقيية التيي كانيت سيائدج عليى أإير قميع وذلك أنيه 

الحكم العباسي، فيادعوا أن الإميام الكياظم  علييه السيلام ليم يميت، وأنيه لا ييزال حيياو ، لكييلا يسيلموا 

الرضا  عليه السلام  فأنشأوا بذلك مذهب الواقفة.. لكنهم ما لبثوا أن اندإروا بعدما رأى  الأمر للإمام

 عليه السلام ، وفضله وعلمه.  الناس شخصية الإمام الرضا

وهي سنة ولاية العهد ، من الفتيرات الذهبيية التيي  ( 211_  111) تعتبر السنوات من سنة 

. فقيد  النهضة الثقافية الثالثة في عمر التشيج والاسلامبدأ  في نشر العلم حيث استفاد منها الإمام 

من الرواج والعلماء والفقهاء . وصل بعضهم إلى مراتب عالية مين  515ألذ عنه العلم ما يزيد عن 

المعرفة فهذا يونس بن عبد الرحمن الذي كان كسلمان في زمانه . وكان له أكثير مين عشيرين كتابيا 
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ك صفوان بن يحيى الذي كان أوإيح أهيل زمانيه فيي الحيديث ، حتيى لقيد في مختلف المجالات ، وذا

 ذكر بعض المالفين أنه جمع من مسائل أبي الحسن الرضا ) أكثر من لمسة عشر ألف مسألة   .

 هذا عدا عن حواراته واحتجاجاته ، مع أرباب الملل والنحل . ) عيون ألبار الرضا   

 

ارب ألياه الأميين وانتصير علييه وقتليه، أصير عليى الإميام مع مجيء المأمون إلى الحكيم، بعيدما حي

 الرضا أن يكون ولي عهده، تحت طائلة القتل إن لم يقبل، وكان يهد  في ذلك إلى:

 .ومن يد العلويين باعتبار أن سيدهم هو ولي العهد المعارضة من يد الإمام الرضا حنزع سلا -1

 .ا لمرا قبةوأن يكون الإمام الرضا دااللهما إل  جانبه تحت  ـ2

، وإقنان الناس أن أهيل البييت إنميا إسقاو الصورة المثالية الموجودة لدى النا  عن أهل البيت -5

لأنهييم لييم يحصييلوا عليهييا، أمييا إذا حصييلوا عليهييا فييإنهم يقبضييون عليهييا،  -مييثلا -يزهييدون فييي الييدنيا

البيت العلوي فيي سيدج وأيضا إشعار الناس أن الأوضان بقيت فاسدج مع أن الإمام الرضا وهو كبير 

 الحكم.

ذلك أن المأمون كان يعيا في دائيرج ضيعف فيي بدايية الأمير،  الاستقواء بالإمام الرضا داخليا   -1

ذلك أنه كان ابن أمة فارسية، وكان صغير السن، وقد قتل ألاه لتوه.. فكيان يحتيا  إليى ظهير يسيتند 

... فأصر عليه أن يكون ولياو للعهد وإلا فإنه  إليه، ولم يكن هناك لير من الإمام الرضا  عليه السلام

 سيقتل.

قبل الإمام الرضا  عليه السلام  ولاية العهد مضطراو، ولكنه اشترط لذلك، أن لا يعيين وأن لا يعيزل 

وأن لا يشيارك. وكيل ذليك مين أجييل أن ينيزن الصيفة الشيرعية عيين أعميال الحكيم العباسيي، وسييعى 

حركة الإمامة، فقيد صيار دييوان الميأمون مجلسياو لظهيور فضيل للاستفادج من ذلك الموقع في لدمة 

أبي الحسين الرضيا وغلبتيه عليى أربياب الأدييان والميذاهب، فكيان يياإر عنيه العليم وينقيل مين دون 

لو ، كما أنه ما فتىء يظهر فضائل أهل البيت وتقدمهم على من سيواهم مين الخليح فيي -تحر  أو

 تلك المجالس والمناظرات،

ء يثنون على أهل البيت ويذكرونهم في أشعارهم ، كميا صينع دعبيل الخزاعيي وغييره وأقبل الشعرا

وبالرغم من أن المأمون كان يسعى جاهدا لإدلاله في التعيين والعزل إلاه أن الإمام  في قصائدهم .. 

كان يرفض ذلك لأنه يعلم أن المقصود هو إسبال الشرعية على عميل الحكيم بيل قيام بأعميال تيوحي 

كم لا يسير على طريقة الرسول)ص  ، كما حدس فيي أول ييوم مين البيعية، وكميا حيدس فيي بأن الح

 صلاج العيد.

 

مسموما علـ  المشـهور بواسـطة المـأمون ..    ودفن في خراسان.214انتقل إل  جوار ربه سنة 

وإن تشكي: البعا ـ حت  من قبل بعا علماء الشيعة ـ في ذل: يعنـي أن المـأمون قـد قـام بـدور  

 رة متقنة حت  يبعد الشبهة عنه .بصو
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 يونس بن عبد الرحمان-1

 بالمدينة المنورة 251الوفاة: سنة 

 125ولد سنة 

 

 

ييوم وليليية  -" عرضيت عليى أبيى محميد صيياحب العسيكر  علييه السيلام  )الحسيين العسيكري  كتياب

ال: أعطياه   بكيل ليونس فقال لي: تصنيف مين هيذا  ؟ فقليت: تصينيف ييونس ميولى آل يقطيين. فقي

 حر  نوراو يوم القيامة.."

 

تجميع شييعة بغييداد عليى جسيرها منتظييرين ليرو  الإميام الكيياظم  علييه السيلام  ميين سيجن هييارون 

الرشيد )  . كانوا يعدون أنفسهم بحفل استقبال بهيج، إذ تنتهيي بخيرو  الإميام مين السيجن أييام هيذه 

الاء الناس الذين حرموا مين لقياء قائيدهم، والانتهيال المحنة التي امتدت سنوات كما تنتهي مشكلة ه

 من معين علمه..

إلاه أن الذي حدس هو أن ذليك الحفيل المنتظير تحيول إليى ميأتم عيزاء مأسياوي عنيدما جياءت 

)جنازج  الإمام محمولة ذلك أن الحكم العباسي وفيي عصيره اليذهبي )   حييث بلغيت الدولية أقصيى 

 -علييى سييعتها -ميية حييح يقولهييا الإمييام، وكانييت أرض حكمييهاتسيياعها كييان أضييعف ميين أن يسييمع كل

 أضيح من أن تتسع لوجود حفيد الرسول )ص  .

ت سحابة الحدس قاتمة سوداء على مجاميع شيعة أهل البيت،وكيان رد فعيل كيل جماعية منسيجماو  مره

ييية مييع القاعييدج الفكرييية التييي يعتمييدونها. وبييالرغم ميين فداحيية الخطييب إلا أن مييا تبعييه ميين آإييار فكر

وعقيدية جعل من الضرورج بمكان التوجه لعلا  تلك الآإار.. إن أول مهمة تواجه أتبان أهيل البييت 

هي ضمان استمرار لط الإمامة في الأمة، وإحباط مخطط الحاكمين الساعين إلى فصله عن الأمة. 

 وإذا كان لطر الخار  صعباو فإن تهديد الدالل ألطر وأصعب..

مان يطرق.. والأيام حبلى بالمفاجآت.. ترى مين يكيون الطيارق فيي هيذا إن باب يونس بن عبد الرح

 الوقت من الليل ؟ .

 ي  ي  ي

انتفض كمن لدغته عقرب.. هل يمكن له، بعد هذا العمر الطوييل أن يخيون ليط أئمتيه مقابيل عشيرج 

 يسيلك هيذا اليدرب، أن يحصيل عليى عشيرات الأليو ، -آلا  دينار ؟  لقد كان يستطيع لو أراد أن 

 فترك كل ذلك ضنا بدينه وسلامة طريقه، إم يأتي اليوم لكي يبيع بهذا الثمن البخس  ؟ .

إييم مييا الييذي جييرى لهييالاء ؟  أتييرى مييسه جنييون أصييابهم، أم طييائف شيييطان ألييم بييواديهم  ؟  أنييه 

 يعرفهم جيداو ، ومن ذا الذي يجهلهم:

تأتييه الأميوال ليوصيلها إليى  علي ابن أبي حمزج، الذي كان وكيل الإمام موسى بن جعفر، وكانيت

 الإمام، وزياد القندي، وابن المكاري ..

وها هو يونس يكمل الحادإة... ميات أبيو الحسين )الكياظم  ولييس أحيد مين قواميه إلا وعنيده الميال 

الكثير، وكانت سبب وقفهم وجحودهم وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي ابين أبيي 

 ر..حمزج إلاإون ألف دينا

فلما رأيت ذلك وتبين الحح وعرفيت مين أمير أبيي الحسين ميا علميت تكلميت ودعيوت النياس 
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إليه، فبعثا إلي وقالا: ما يدعوك إلى هذا ؟  إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشيرج آلا  

فعليى دينار وقالا لي: كفه   فأبيت وقلت لهم: أنا روينا عن الصادقين أنهيم قيالوا: إذا ظهيرت البيدن 

العالم أن يظهر علميه فيإن ليم يفعيل سيلب نيور الإيميان وميا كنيت لأدن الجهياد فيي أمير عليى حيال.. 

فناصباني وأظهرا لي العداوج 
106
. 

عير  فيميا بعيد  -لقد كان يونس يشهد تكون مذهب منحر  على أرض المصلحة الشخصية

م يميت وأنيه لا ييزال حيهياو، باسم الواقفة، ويقضي بالتأكيد على أن الإميام موسيى بين جعفير الكياظم لي

وبالتالي، فإنهم غير ملزمين بتسليم ما لديهم من الأموال والحقيوق الشيرعية إليى الإميام التيالي وهيو 

عليه السلام ، لأن والده في زعمهم ليم يتيو  وأنيه حيي.. فهيم يقفيون علييه،   علي بن موسى الرضا

 ى والمصلحة..ولقد كان واضحاو أن جذر هذا المذهب يشرب من ساقية الهو

لقد رأى يونس أن مثل هذه المذاهب والآراء الكاسدج إن وجدت لها سوقاو ، فهي لن تجيد مثيل 

الجهلة الرعان، لذلك وجد أن نشر الوعي والثقافة الدينية، بين عموم الناس سو  يلغيي وجيود هيذه 

فتيرج طويلية بعيده المذاهب، أو يعيح حركتهيا بيين النياس ولقيد بقييت الكتيب التيي قيام بتصينيفها إليى 

تثقييفهم وتعيريفهم بيأمور  مورداو للاستفادج. كما تحول إلى محور لجماعات الشيعة بل زعمائهم، فيي

دينهم، فقد قال الفضل بن شاذان: حيدإني عبيد العزييز المهتيدي وكيان ليير قميي رأيتيه وكيان وكييل 

ي كيل وقيت، فعمين آليذ الرضا عليه السلام  ولاصته فقيال، إنيي سيألته، إنيي لا أقيدر عليى لقائيك في

 معالم ديني ؟  فقال: لذ عن يونس بن عبد الرحمان 

وإذا كان سيلمان المحميدي قيد اسيتوعب عليم أميير الميامنين  علييه السيلام  حتيى أصيبح عالميا       

بالأول والآلر، فإن " يونس في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه" كميا يقيول الرضيا علييه السيلام  

 ونس من علم الأئمة الكثير، بدأ ينشره، إذ زكاج العلم نشره.. فمن كتبه:وبعد أن استوعب ي

 كتاب الأدب والدلالة على الخير. -ا

 كتاب الإمامة. -2

 كتاب فضل القران. -5

 كتاب اللالا في الزهد. -1

 كتاب يوم وليلة... -7

 كتاب الرد على الغلاج. -6

 كتاب الشرائع. -5

 كتاب جوامع الآإار. -1

 السهو. كتاب -3

 كتاب الزكاج. -11

 كتاب الصلاج. -11

 كتاب العلل الكبير. -12

 كتاب التلا  الحج. -15

 كتاب المثالب. -11

 كتاب علل النكاح. -17

 كتاب البيون والمزارعات. -16

 كتاب الطلاق. -15

 كتاب الفرائض الصغير. -11

 كتاب الحدود. -13

                                            
106
 .553/ 5تنقيح المقال /  



 77 

 كتاب البداء. -21

 كتاب تفسير القران. -21

 كتاب الجامع الكبير في الفقه. -22

وحازت هذه الكتب على تأييد الأئمة عليهم السلام لمحتوياتها، فقيد دليل الإميام الجيواد علييه السيلام  

على أحد شيعته يعوده في مرضه، وكان عند رأسه كتياب " ييوم وليلية، اليذي صينفه ييونس، فجعيل 

يقيول: رحيم   ييونس رحيم   ييونس. يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوله إلى آلره وهو 

عرض أبو هاشم الجعفري نفس الكتاب على الإمام الهادي  علييه السيلام  فنظير فييه وتصيفحه  -كما

 كله إم قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحح كله..

عين أولئيك  ءولأنه لا يخلو جليل من حسيد الصيغار اليذي يبيررون، بحسيدهم وحيديثهم السيي

ة، صغارهم وتألرهم. ولأن يونس من جهية أليرى كيان قيد أعلين حيرب اليوعي ضيد الكبار والأجل

المذاهب المنحرفة، وفي طليعتها الواقفة والغلاج، لذلك أعلنوا عليه حيرب الإشياعة والتهمية فيي كيل 

 مكان.

 وإذا كان ديدن الأجلة أن يعانوا من صغار النفوس، فقد عانى يونس من هالاء كثيرا.

لى الإمام الرضا عليه السلام ، إذ كان من أركان تحركه ولليا أصيحابه ها هو يونس يدلل ع

ولندن جعفر بن عيسى أحد شهود الحدس لينقل لنا ما حدس بيين ييونس والإميام الرضيا علييه السيلام  

 قال:

كنا عند أبي الحسن الرضا  عليه السلام وعنده يونس بين عبيد الرحميان إذ اسيتأذن علييه قيوم 

مى أبو الحسن إلى يونس: ادلل البيت، فإذا بيت مسيبل علييه سيتر، و إيياك أن من أهل البصرج، فأو

 تحرك حتى ياذن لك.

فدلل البصريون وأكثروا من الوإيقة والقيول فيي ييونس، وأبيو الحسين  علييه السيلام مطيرق 

 -حتى أكثروا، وقاموا فودعوا ولرجوا وأذن ليونس بالخرو ، نخير  باكيياو فقيال: جعلنيي   فيداك

 أحامي عن هذه المقالة وهذه حالي عند أصحابي ؟ . إني

فقال له أبو الحسن: يا يونس وما عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضييا  ؟  ييا ييونس 

حدس الناس بما يعرفون واتركهم مما لا يعرفون. يا يونس وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درج 

 اس درج   هل ينفعك ذلك شيئا ؟.إم قال الناس بعرج، أو بعرج إم قال الن

 فقال يونس: لا.

فقال: هكذا أنت يا يونس إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضياو ليم يضيرك ميا قيال 

 الناس .

 وكان ذلك أكبر كتاب قرأه يونس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفوان بن يحي  البجلي -2
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 ( هـ215توفي سنة )

 

ب القياسات المثالية نسمع عنه ونقيرأ عين صيفاته نمط فريد من الرجال صاغه منهج أهل البيت حس

فنجده غريباو كل الغرابة عن الواقع الذي نعيا فيه، ولعل هذا هو سر تميزه، فإذا كنا نخضع للواقيع 

الييذي نعيشييه، وكأنييه قييدر مفييروض، ونييرى القياسييات التييي يفرضييها هييذا الواقييع علييى أنهييا النميياذ  

مقاييس الواقع، ومتعالياو عليها، لكي يبين لمين يعييا فيي  الممكنة، يأتي نموذ  صفوان متمرداو على

زمنه ولمن يأتي بعده أن ضغوط الواقع وحالاته ليست حتميات أقيدار ولا " مكتوبية عليى الجبيين " 

 لمن أراد أن يتكامل.

 ي ي ي

ففييي دنيييا العبييادج اليييوم يعتبيير ميين يييادي الواجبييات فييي أوقاتهييا، صييلاته وصييومه وزكاتييه 

مين الصيالحين، وأي صيلاح أعظيم مين ذليك   أميا مين يلتيزم إضيافة إليى الفيرائض  ولمسه، يعتبر

والواجبات بالنوافل والمستحبات، بالرغم من قلة عدد هيالاء، فهيو يعتبير مين الأبيرار اليذين قهيروا 

أنفسييهم، واسييتجابوا لنييداء طاعيية ربهييم، ذلييك أن ميين يتقييرب إلييى   بالنوافييل يسييتمد ميين قييدرج   

 من نوره استضاءج فإذا هو وليه الذي يسأله فيعطيه ويدعوه فيجيبه.اقتداراو، و

نموذجنا صفوان بن يحيى البجلي، كان شريكاو في التجارج مع عبد   بن جندب وعلي بن النعميان، 

وكانت تجارتهم في بيع الأقمشة " السابري " أي لم يكونوا عالة كالمتصوفة ولا فارغين كأصحاب 

 رجال " دنيا " حسب الاصطلاح..الصوامع، بل كانوا 

هالاء الرجال وكانوا وكلاء للإميام الرضيا  علييه السيلام ، ولليوكلاء مسياوليات كثييرج 
107
ولكينهم  

 كانوا نماذ  في العبادج أيضا.

فقد تعاقدوا في بيت   الحرام على الألوج، وأن أحدهم إذا مات يادي من بقيي بعيده صيلاته 

ه مييادام حيهيياو فمييات عبييد   بيين جنييدب إييم ابيين النعمييان، وبقييي ويصييوم عنييه ويحييج عنييه ويزكييي عنيي

صفوان بعدهما، فكان يفي لهما بذلك فيصلي في اليوم مائة وإلاس ولمسين ركعة )فيرائض الثلاإية 

ونوافلها  ويصوم إلائة أشهر في السنة ويحج عنهما، بل أنه كان يعطي في الصدقة المستحبة إلاإية 

 هذا وهو تاجر، ووكيل يتحمل مساوليات الإدارج للأتبان والمنتمين.    أمثال ما لو كان وحده

 أنه نمط فريد  ؟ . -عزيزي القارىاء -ألم أقل لك

وحين يقتتل الناس على الرئاسة، فتسفك الدماء، وتسود صفحات التاريخ بيالجرائم، لأجيل أن 

وظلم الضعفاء.. وترى يحكم فلان، فيغطي عقدج النقا الموجودج في شخصيته بالاستكبار والتجبر 

، ويقييول ذلييك الحيياكم لابنييه عنييدما يسييأله  تلخصييها الميياامرج، والدسيسيية والاغتيييال أحييداس التيياريخ

أنه إذا كان يعتقد أن الحكم لغييره فلمياذا لا يعييده إلييه، يقيول ليه: المليك  -سيفقدها حين يحكم -ببراءج

 عقيم ولو نازعتني لألذت الذي فيه عيناك.

ض دينهم لأجل لحظة رئاسة، وزهو، ولو كانت رئاسية قريية.. يصيبح غريبيا وحين يبيع البع

 ذلك النموذ  الذي ليس فقط لا يصبح رئيساو ، بل لا يحب الرئاسة.. وهذا النموذ  هو صفوان.

فقد استعرض قوم عند الإميام الرضيا علييه السيلام سيعي بعيض الأصيحاب انطلاقيا مين حيب 

 راس بما يحملون من معلومات، فقال الإمام  عليه السلام :الظهور الساكن في أعماقهم، إلى الت

 .. حب الرئاسة ما ذئبان ضاريان في غنم غاب عنها رعااها بأضره في دين المسلم من -

إم أكمل: لكن صفوان لا يحب الرئاسة 
108
. 

                                            
 للتفصيل يراجع كتاب نظام الإدارج الدينية  للمالف./   107

 
 .111/ 2تنقيح المقال  /   108



 79 

 ي ي  ي

وفي العلاقات الاجتماعية حين يعر  البعض كل شيء باسيتثناء حيح الآليرين، بيل وييرون 

سيهم حقوقياو تفيوق غيييرهم، ويفكيرون وهيم يتعيياملون أنهيم الأحيح والأولييى، فيإذا كيانوا مشييترين لأنف

يرون أنهيم أحيح بأليذ اليرليا، فيإذا أصيبحوا بيائعين لينفس السيلعة، صيار مين الضيروري بيعهيا 

 وبالطبع لا يدللون أنفسهم في هذا -بغالي الثمن.. وهكذا يفكرون دائما لماذا لا يطبح الناس القوانين

أنهم يريدون من الناس تطبيح القانون لكي تتسهل أمورهم ولا يفكيرون فيي أن يقوميوا بميا  -الساال

 يطلبونه من الناس   .

 في جو علاقات كهذه يغدو الحديث عما يفعله صفوان نوعاو من الخرافة التي لا تصدق  .    

دينارين إلى أهليه، فقيال ليه : إن  فقد استأجر جمالا إلى الكوفة، فجاء أحد إلوانه طالباو منه أن يحمل

 جمالي مكرية وأنا أستأذن الأجراء..

كان من جهة لا يريد أن يضيع إيواب قضياء حاجية ألييه الميامن ومين جهية لا يسيمح ليه ورعيه أن 

 يضيف شيئاو لم يكن منظوراو عند استئجار تلك الجمال فلا بد من استئذان أصحاب الجمال.

دتيه وفيي وكالتيه وسياسيته وفيي علاقاتيه الاجتماعيية.. نميوذ  إننا أمام نموذ  متميز مين عبا

يعر  الدين سعياو وكداو، والعبادج قربة وزلفى، والوعي مساولية.. فقد روى عن الإمام الرضا عليه 

الكثيير مين الأحادييث، ألرجهيا فيي مصينفات عيدت  -وكيان وكييلاو ليه -السلام  إم عين ابنيه الجيواد 

 بثلاإين منها:

 اء والبيع.كتاب الشر -ا

 كتاب المحبة والوظائف. -2

 كتاب الفرائض. -5

 كتاب الوصايا. -1

 كتاب الآداب. -7

 كتاب بشارات المامن. -6

وهكذا كان في الحديث " من الستة الذين اجتميع أصيحابنا عليى تصيحيح ميا يصيح عينهم مين 

وهيو فيي العبيادج "  أصحاب أبي إبراهيم )الكاظم  وأبي الحسن الرضيا وأقيروا لهيم بالفقيه والعليم ".

 كان من الورن والعبادج ما لم يكن عليه من طبقته أحد ".

وهو في نشاطه التبليغي والتربوي ينشط هنا وهناك داعياو إلى منهج أهل البيت، سواء أولئيك 

الذين كانوا في هذا الخط، أو أولئك البعيدين عنه، فقد استطان أن ياإر عليى محميد بين لاليد، وكيان 

 ط معاد لخط الأئمة، بل كان يمارس نشاطاو إعلامياو مضاداو..قبلئذ  في ل

فقييد روى صييفوان، قييال: اسييتأذنت لمحمييد بيين لالييد علييى الرضييا أبييي الحسيين  عليييه السييلام  

وألبرته أنه ليس يقول هذا القول ) ليس في لط الإمامية   وأنيه قيال: و  لا أرييد لقياءه إلاه لأنتهيي 

فقال : جعلت فداك أنه كان فرط مني شييء وأسيرفت عليى نفسيي وأنيا إلى قوله. فقال: أدلله فدلل. 

 أستغفر   مما كان مني فأحب أن تقبل عذري وتغفر لي ما كان مني.

فقال: نعم. أقبل )عذرك  إن لم أقبل كان إبطال ما يقول هذا وأشار إليي )صيفوان  ومصيداق 

فبما رحمة من   لنت لهم ولو كنيت فظيا ما يقول الآلرون )يعني المخالفين ، قال   لنبيه )ص  )

غلي  القلب لأنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمير ..
109
. وهكيذا: وكميا  

كان وكيلا للإمام الرضا عليه السلام ، فقد توكل للإمام الجواد وكان من لاصية أصيحابه ووكلائيه، 

يوطه وكفنه، وذهب إلى ربه راضيا مرضيا. حيث إلى أن قرب منه أجله فبعث إليه الإمام الجواد ل
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 الإمام قائلا: -مع محمد بن سنان -سيابنه

 )رضي   عنهما برضاي عنهما فما لالفاني وما لالفا أبي  عليه السلام  قط .

 

 

 

 

 

 

 الحسين بن سعيد الأهوازي -4

 

يجتهيا.. فهيي مين بين أيدينا وإيقة على جانب عظيم من الأهميية، لجهية محتواهيا وقائلهيا، ونت

حيث المحتوى راية دقيقة ومن الدالل لوضع الأسرج العباسية التيي حكيم بيلاد المسيلمين ميدج إلاإية 

ترون من الزمان الأعجف، وقائلها هو الميأمون العباسيي، اليذي كيان )أهيون الشيرين  لييس أكثير.. 

 رأسها". ونتيجتها أنها تعطينا فكرج عن كيفية الخراب الذي أصاب الأمة بعد فساد "

.. وليس منكم إلا لاعب بنفسه مأفون في عقله وتدبيره: أما مغن أو ضاب د ، أر زامير، )) 

و  لو أن بني أمية الذين قتلتموهم بالأمس نشروا، فقيل لهم: لا تأنفوا مين معاييب تنيالوهم بهيا، لميا 

 زادوا على ما صيرتموه لكم شعاراو ودإاراو وصناعة وأللاقاو.

ولا ترجعون إلا لشيية  من إذا مسهه الشر جزن وإذا مسهه الخير منع ولا تأنفون ليس منكم إلاه 

وكيف يأنف من يبيت مركوباو ويصبح بإإمه معجباو كأنيه قيد اكتسيب حميداو، غايتيه بطنيه وفرجيه ولا 

مرسل او ملك مقرب. أحيب النياس إلييه مين زيين ليه معصيية أو  يبالي أن ينال شهوته بقتل ألف نبي

  فاحشة.. أعانه على 
110
 . 

في الطر  المقابل نجد أن لله " رجالاو " اسيتثنائيين، وليدوا فيي رحيم المعانياج، وعاشيوا بيين 

سيف الحاكم وسوطه، وهذا صال " ذهب " شخصياتهم في أصفى صورها.. هالاء تفاعليت تعياليم 

لا يحجيزهم الأئمة مع للايا جسمهم وقطرات دمهم، فإذا بهم ينطلقون لا ييوقفهم مين ميرامهم نهير و

 بحر..

وإذا كانت بلادهم قد كثر فيها الداعون إلى طرييح أهيل البييت، فيإن بقيية المنياطح تحتياجهم، 

لكييي يزرعييوا فيهييا بييذور الييولاء والانتميياء فمييا الفييرق بييين أرض وألييرى، أليسييت جميعهييا لله، 

 والساكنون عليها عباده ؟ .

لك أنه " ليس بلد أولى بيك مين بليد، إن الانتماء الجغرافي لمنطقة، ليس سوى أمر اعتباري ذ

 لير البلاد ما حملك " ويتأكد هذا المعنى في مواقع المساولية.

وإذا كان مثل الحسين بن سعيد يريد التأسي بأحد فلن يجد كأئمته  عليه السلام ،فبينما تجد أن 

ر الأرض، وطنهم كان الحجاز، إذا بهم تفرقهم مساولياتهم والظرو  المحيطية بهيا إليى شيتى أقطيا

فبينمييا يييدفن أمييير المييامنين  عليييه السييلام  بييالنجف، يييدفن ابنييه الحسيين  عليييه السييلام  فييي المدينيية، 

والحسين  عليه السيلام  فيي كيربلاء والكياظم علييه السيلام  فيي بغيداد، وهيا هيو الرضيا عليي  علييه 

ييل أو الجميال، فقيد السلام  يعيا في لراسان. وإذا كانت الأسفار يومئذ، صعبة لكونها بواسطة الخ

كانت الهمم آنئذ  قوية أيضاو، لذلك شد الحسين وألوه الحسن ابنا سيعيد رحيال السيفر وغيادرا الكوفية 

 حيث مسقط رأسيهما وغادرا متجهين إلى الأهواز.

وصلا الأهواز وبدلا من أن يحيط بهم شعور الغربة عن المجتمع فيمينعهم عين التفاعيل معيه 
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وسط الناس، وتعارفوا واستطاعوا أن يحولوا الاتجاه الفكيري الموجيود فيهيا والتأإير فيه، دللوا في 

 إلى اتجاه لالا ووان بطريح أهل البيت عليهم السلام .

إن الحسيين ليفكير دائمياو، إن صييناعة الشيخا الكفيوء وتربيتيه وفقيياو للأفكيار السيليمة، سييو  

تجميع المناسيب.. وهيذه المهمية لا يكون له من التأإير الأمن الكبير، ومين الشيخا يمكين صيناعة ال

يكفي فيها التوجيه العام، بل لا بد من تربية لاصة ينتخب فيها ذلك الفرد المطلوب بعناية تامة، لأنه 

سياهل إلى تغيير المجتمع وقيادته في المستقبل، وهنا فإن الغلطة هيي بيألف. ولا يكمين الخطير فيي 

ذليك الخطير يتنياول الحاضير أيضياو، فبياطلان هيذا المستقبل عند انتخاب الفيرد غيير الصيالح بيل إن 

بأسييمائهم،  -تبعيا لالتلاطييه -الفيرد )غييير الصيالح  علييى أفكيار العيياملين، ولطييط عملهيم، ومعرفتييه

سو  يجعل كل هذا الكيان في معرض التهديد الدائم.          والتوجيه العام وإن كان ضيروريا ولا 

يجيب أن يصيب فيي تربيية نمياذ  لاصية، لتقيوم هيي أيضيا  يمكن الاستغناء عنه إلاه أن جهيداو كبييراو 

بمهمة التوجيه والتربية، وهكذا وصولاو إلى حالة يكون فيها هذا التيار الفكيري هيو الغاليب والمياإر 

 في المجتمع.

وهكذا كان يعمل الحسين الذي أصبح يعر  فيما بعد بالأهوازي، ذلك أنه مين ليلال تحركيه 

، استطان أن ينتخب عدداو من رجالهيا، قيدر لهيم فيميا بعيد أن يصيبحوا في مناطح الأهواز ومحلاتها

 من كبار تلامذج الأئمة ووكلائهم وأن يستقيموا في الطريح الذي التطه معلمهم قبل.

م الحسين فيي عليي بين مهزييار، طاقيات كبييرج تحتويهيا نفيس عاليية،  -بعد أن راقب -لقد توسه

ه إلييه اهتماميه، وغييث علميه فوجيد فييه أرضياو طيبية وطموح كبير للكميال، ليذلك ميا أسيرن أن وجي

صالحة، ولم يتركه حتى أدلله على الإمام الرضا  عليه السلام  ،إم استمر في تعليمه حتى أهله لأن 

 يكون وكيل للإمام الجواد  عليه السلام  بحيث يخاطبه بأنه لم ير مثله.

 أيضاو حيث أصبح وكيله فيما بعد.. وهكذا أدلل إسحاق بن إبراهيم الحضيني على الإمام الرضا

ولم يكن ألوه الحسن غائباو عن هذه النشاطات، بل كانا كفرسي رهان يتسابقان في الخييرات 

تارج، ويتعاضدان ألرى، فإذا كان توجيه الناس يحتا  إلى مسابقة فإنهما في التأليف يتعاونان، لكي 
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مخلصين، وقيياديين مقتيدرين،  وبعد أن ركزا في الأهواز عددا من أبنائهما، وكلاء واعين وصحابة

البييت غادر الحسين الأهواز قاصداو إلى مدينة قم حيث بدأت تتحول إلى موقع يتجمع فيه شيعة أهيل 

من الأشعريين، الذين قدر لعدد منهم أن يصبحوا فيما بعد أيضاو مين )رجيال أهيل البييت : وليم يطيل 

 به المقام، فقد كان وهو المتعود على الهجرج والسفر على موعد سفر أكبر، إلى حيث جنان الخلد..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
كتيب تتشيابه ميع أسيماء كتيب أليرى صينفها يلاح  القيارىء العزييز أن أسيماء بعيض هيذه ال/   111

 -حينئيذ   -آلرون من أصحاب الأئمة، وربميا حتيى فيي محتوياتهيا والسيبب أن طريقية التيأليف كانيت

رواية الحديث، حيث يرويه اللاحح عن السابح أو يرويه من طريح آلر، فمثلاو قيد ييروي عليي بين 

سيين بين سيعيد.. ويخرجهيا فيي كتياب مهزيار عدداو من الأحاديث فيي الزهيد عين شييخه ومعلميه الح

 ويكون الحسين نفسه قد ألرجها في كتاب باسمه أيضاو.

 



 83 

 

 

 

 

 

 بن عبدالله بن الحسن بن الحسن  يحي -3

 هـ 111توفي سنة 

 شهيدا  في سجن هارون الرشيد

 

كما حمل نسل الحسين  عليه السلام  لواء الإمامة الإسيلامية مجسيدين بعلمهيم وحسين هيديهم 

، فقد حمل نسل الإمام الحسن السبط  عليه السلام  لواء الثيورج وإنكيار المنكير فيي أدوار  نبوج جدهم

عتيراض صيارلة فيي وجيه ماسسيات علامية ا -مع أبناء زييد بين عليي -التاريخ الإسلامي، وشكلوا

الظليم والعييدوان علييى دييين   وحييح عبيياده، وكانييت السييلطات ترقييب هييذه العوائييل بعييين ضيييقة ميين 

 الشك، واسعة من الخو ..

فلو ألذنا عينة من هذه العوائل، شخصية عبد   بن الحسن بن الحسن السبط الذي قضى في 

إلاإة من أبنائه قد حملوا مشيعل الثيورج فيي إيلاس سجن هارون العباسي يرسف في قيده، لوجدنا أن 

مناطح من العالم الإسلامي مهمية، واشيترك بياقي أبنائيه فيي هيذه الثيورات.. فابنيه محميد المعيرو  

بالنفس الزكية قام بثورج في المدينة المنورج، وابنه الآلر إبراهيم تابع مسيرج أليه فأشعل الفتيل في 

ح كثيرج من العراق لولا سهم غيارب، والثاليث إدرييس اليذي إيار البصرج، وكاد أن يغلب على مناط

 وأسس دولة في المغرب. والرابع يحيى الذي إار في مناطح الديلم.

 وهكذا كان هالاء بقية السيف، وإمالة السجون، الواحد منهم أمة، والرجل فيهم بآلا .

حبيبيي إذا روى عنيه، وليم يكين ى.. رباه الإمام الصادق  عليه السلام  ليذلك كيان يسيميه يحييى )ييح

يحيييى مجهييول الشييخا أو الشخصييية فقييد كييان يييأتي إلييى مالييك بيين أنييس فييي المدينيية فيقييوم لييه عيين 

مجلسه، وكانت تعر  سيماء الأنبياء في وجهه 
112
. 

سمع من الإمام الصادق )ص ، وروى عنه 
113

، كما سمع من ابنه الإمام الكاظم  عليه السلام وكان 

دأ الغلاج في نشر أفكيارهم المنحرفية، وجيدنا يحييى قيد أقبيل إليى الإميام الكياظم  جيد المعرفة، فحين ب

 عليه السلام  ، وقال:

 جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب  . -

سبحان  .. ضع يداك على رأسي فو   ما بقيت شعرج فيه ولا فيي جسيدي إلا  -فقال عليه السلام :

إلاه وراإة عن رسول   )ص  قامت.. إم قال لا و  ما هي 
114
 . 

بعد أن حصل على المعرفة الكافية اشترك مع الحسين بن علي )صاحب فخ  في إورته، وأبلى فيهيا 

                                            
112
 .513مقاتل الطالبيين/ /  

 
 .122أمالي المفيد/ /   113

 
وردت روايية تفييد أن يحييى كتيب للإميام  علييه السيلام رسيالة عنيفية قبييل إورتيه ورد علييه /   114

رضوان   عليه حملها وسيواها عليى التقيية، لكييلا يحسيب  الإمام جوابها.. إلاه أن العلامة المجلسي

 العباسيون الثورج من صنع الإمام فيقتل، حفاظ على موقع الإمامة.
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أنه استطان أن يختفي، ويستتر مدج من الزمان، حتى وصيل  بلاء حسناو ، وكان من بين الجرحى إلاه 

 إلى الديلم " شمال شرق إيران حاليا ".

ن يحله فيه يدعو إلى الثورج عليى العباسييين وتحقييح العدالية وبيعية الرضيا مين آل وكان في كل مكا

 محمد )ص .

ولم يستطع هارون منازلة يحيى، ذلك أنه تحصن بتأييد أهالي مناطح الديلم وأطرافها، والتي 

 كانت ممتنعة طبيعياو بسبب بعدها عن مركز الحكم.

د الديلم وسيهره في لمسين ألف جنيدي، إلاه ومع أن هارون ولهى الفضل بن يحيى البرمكي بلا

 أن ذلك لم يكن بنافع، لهذا توسل الفضل لإنجاز المهمة المناطة به، بالوسائل السلمية.

من جهته.. كان يحيى يشهد فيي جبهتيه الدالليية تصيدعاو قياده الحسين بين صيالح اليذي حياول 

لى إضعا  الوضع العيام فيي جبهية لتحقيح مطامحه في الزعامة، أن يستفيد من الفرصة، مما أدى إ

 يحيى..

الاسيتجابة إليى  -إبقاء على أصحابه، وتبعا للوضع الجديد الذي ساد فيي تجمعيه -التار يحيى

 دعوج الفضل بإلقاء السلاح وكتب لنفسه ولأتباعه أماناو ماكداو، وإيقاو، وشرط في ذلك شروطاو كثيرج.

شييهد عليييه كبييار العلميياء والفقهيياء، هييو  وهكييذا عيياد يحيييى إلييى بغييداد محمييياو بالأمييان الييذي

وأصحابه، إلاه أن هارون الذي لم يكن يحجزه ورن لم يكن ليقف أمامه ورقة مكتوبية   فميا لبيث أن 

وضعه في المنزل تحت المراقبة، وكان يناظره أحياناو كثييرج ليقيف مين ليلال ذليك عليى زلية لسيان 

 تلك الفرصة على هارون.منه تبرر له القضاء عليه، إلاه أن يحيى كان يفوت 

بل كان يحاول أن يصطنع الشهادات ضده من أنه يدعو إلى الثورج على العباسيين، ولم يكين 

يحيى يعدم الأعداء كما لم يكن هارون يعدم المرتزقية اليذين يشيهدون بيالزور مين أجيل التقيرب مين 

ه إلى بيعته، بعيد إعطائيه الخليفة.. فقد رفع عبد   بن مصعب الزبيري إلى هارون أن يحيى قد دعا

 الأمان..

 وقال له : نعم يا امير المامنين إن هذا دعاني إلى بيعته .

قال له يحييى : ييا اميير الميامنين . اتصيدق هيذا وتستنصيحه ؟ وهيو ابين عبيد   ابين الزبيير اليذي  

بن ابيي ادلل اباك وولده الشعب واضرم عليهم النار حتى تخلصه أبو عبد   الجدلي صاحب علي 

فيي  -وآليه  صيلى   علييه -طالب منه عنوج . وهو اليذي بقيي اربعيين جمعية لا يصيلي عليى النبيي 

لطبته حتى التاس عليه الناس ، فقال : إن له اهل بيت سوء إذا صليت عليه أو ذكرته أتلعوا اعناقهم 

بيد   بين العبياس واشر أبوا لذكره وفرحوا بذلك فلا احب ان اقر عينهم بيذكره . وهيو اليذي فعيل بع

مالا لفاء به عليك حتى لقد ذبحت يوما عنده بقرج فوجدت كبدها قد نقبت فقال ابنه علي بين عبيد   

: يا أبة اميا تيرى كبيد هيذه البقيرج ؟ فقيال : ييا بنيي ، هكيذا تيرك ابين الزبيير كبيد ابييك ، إيم نفياه إليى 

لحح بقومك من بني عبيد منيا  بالشيام ، ولا الطائف ، فلما حضرته الوفاج قال لعلي ابنه : يا بني ، ا

تقم في بلد لابن الزبير فيه إمرج . فالتار له صحبة يزيد بن معاوية على صحبة عبد   بن الزبير . 

وو  إن عداوج هذا يا أمير المامنين لنا جميعا بمنزلة سواء ، ولكنه قوى علي بك وضعفت عنيك ، 

د ، إذ لم يقدر على مثله منيك ، وميا ينبغيي ليك ان تسيوغه ذليك فتقرب بي اليك ، ليظفر منك بما يري

فيي ، فييان معاوييية بين أبييي سييفيان ، وهيو ابعييد نسييبا منييك الينيا ، ذكيير يومييا الحسين بيين علييي فسييفهه 

فساعده عبد   بن الزبير على ذلك ، فزجره معاوية وانتهره فقال : إنما ساعدتك ييا أميير الميامنين 

 آكله . ولا أوكله .   فقال : إن الحسن لحمي

فقال عبد   بن مصعب : إن عبد   بن الزبير طلب اميرا فأدركيه . وإن الحسين بيان الخلافية مين  

 معاوية بالدراهم ، أتقول هذا في عبد   بن الزبير ، وهو ابن صفية بنت عبد المطلب ؟ 

نسيائنا واميرأج منيا ، فهيلا فخير فقال يحيى : يامير المامنين ، ما انصفنا ان يفخير علينيا بيامرأج مين 

 بهذا على قومه من النوبيات والاساميات والحمديات   
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 فقال عبد   بن مصعب : ما تدعون بغيكم علينا وتوإبكم في سلطاننا ؟ 

 فرفع يحيى رأسه إليه ، ولم يكن يكلمه قبل ذلك ، وإنما كان يخاطب الرشيد بجوابه لكلام عبد   .

عرفنيي فلسيت اعيرفكم ؟ فرفيع الرشييد  -اصيلحك    -ا فيي سيلطانكم ؟ ومين انيتم فقال له : أتوإبني 

رأسه إلى السقف يجيله فيه ليستر ما عراه من الضحك إيم غليب علييه الضيحك سياعة ، ولجيل ابين 

 مصعب .

إم التفت يحيى فقال : يا امير المامنين ، ومع هذا فهو الخار  مع أليي عليى ابييك والقائيل ليه : إن  

 امة يوم الشعب من دإن      هاجت فااد محب دائم الحزن الحم

 إنا لنأمل أن ترتد الفـــتنا        بعد التدابر والبغضاء والاحن  

 حتى يثاب على الاحسان محسننا      ويأمن الخائف المألوذ بالدمن   

 وتنقضي دولة أحكــام قادتها        فينا كأحكام قوم عابدي وإن 

 بالجور اعظمنـا         برى الصنان قداح النبع بالسفن فطالما قد بروا

 قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنـا        إن الخلافة فيكم يا بني الحسن  

 لا عز ركنا نزار عند سطوتهـا        إن اسلمتك ولا ركنا ذوي يمن 

 الست اكرمهم عودا إذا انتسبوا         يوما واطهرهم إوبا من الدرن 

 اس عند الناس منزلة        وأبعد الناس من عيب ومن وهن وأعظم الن

فتغير وجه الرشيد عنيد اسيتمان هيذا الشيعر ، فابتيدأ ابين مصيعب يحليف بيالله اليذي لا إليه إلا هيو ،  

 وبإيمان البيعة أن هذا الشعر ليس له وانه لسديف . 

ولا صادقا بالله قبل هذا ، وإن    فقال يحيى : و  يا امير المامنين ما قاله غيره ، وما حلفت كاذبا

إذا مجده العبد في يمينه بقوله : الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، استحيى أن يعاقبه ، فدعني احلفه 

 بيمين ما حلف بها احد قط كاذبا إلا عوجل . 

 قال : حلفه . قيال : قيل : برئيت مين حيول   وقوتيه ، واعتصيمت بحيولي وقيوتي ، وتقليدت الحيول

 والقوج من دون   ، استكبارا على   ، واستغناء عنه واستعلاء عليه إن كنت قلت هذا الشعر .

فامتنع عبد   من الحلف بذلك ، فغضب الرشيد وقال للفضل بن الربيع : يا عباسي ماليه لا يحليف  

 إن كان صادقا ؟ هذا طيلساني علي ، وهذه إيابي لو حلفني انها لي لحلفت .

وكان ليه فييه هيوى  -الفضل بن الربيع عبد   ابن مصعب برجله وصاح به : إحلف ويحك  فرفس 

فحلف باليمين ووجهه متغير وهو يرعد ، فضرب يحيى بين كتفيه إم قيال : ييابن مصيعب قطعيت  -

و  عمرك ، و  لا تفلح بعدها . فما برح من موضعه حتى اصابه الجذام فتقطيع وميات فيي الييوم 

. فحضر الفضل بن الربيع جنازته ، ومشى الناس معه ، فلما جياءوا بيه إليى القبير ووضيعوه  الثالث

في لحده وجعل اللبن فوقه ، انخسف القبر فهيوى بيه حتيى غياب عين اعيين النياس ، فليم ييروا قيرار 

القبر ولرجت منه غبرج عظيمة ، فصاح الفضل : التراب التراب فجعل يطرح التراب وهيو يهيوى 

حمييال الشييوك فطرحهييا فهييوت ، فييأمر حينئييذ بييالقبر فسييقف بخشييب واصييلحه وانصيير  ، ودعييا بأ

منكسرا .
115
  

وإذا كان لكل شيء آفة، فإن آفة الإيميان الفقهياء المرتزقية، أليم يكين أعيداء الأنبيياء والأوليياء أمثيال 

ه السيلام  فيي بلعم بن باعوراء، الذين )اشتروا بآيات   إمنا قلييلا  ؟  أليم يقتيل أميير الميامنين عليي

محراب صلاته بسيف ابن ملجم المغموس في فتوى فقهياء الخيوار  ؟ وأليم يقتيل حجير بين عيدي و 

)ستة نفر يغضب   لهم وأهل السماء  في مر  عذراء، بفتوى أبي بردج ابن أبي موسى الأشيعري  

لألفيتهيا مليئية ؟  وهل حز رأس الحسين غير فتوى شريح  ؟ . وهكذا لو تتبعت هذه القائمة المهينية 

بعباد الدنيا، وأسراء الشهوج ولدم السلطان. وكان لهارون الكثير الكثير.. من هالاء، ذلك أنك بينما 

                                            
 515/ مقاتل الطالبيين   115



 86 

ترى جواهر الرجال نادرج، تجد من الأشواك والحصى وغثياء السييل الكثيير.. وهكيذا جميع هيارون 

لحسيين بيين زييياد )الفقهيياء  فييي بلاطييه وفيييهم محمييد بيين الحسيين، صيياحب أبييي يوسييف القاضييي، وا

اللالاي، وأبو البختري وهب بن وهب، ولر  عليهم مسرور الخادم بكتاب الأمان، وكيان هيارون 

 قد اتخذ قراره بإعدام يحيى ولكنه كان يفتا عن )لحية لرقاء  يمسح بها دمه أمام الناس.

اتيه   أي فبدأ محمد بن الحسن فنظر فيه وقال: هذا أمان ماكد لا حيلية فييه   فصياح مسيرور بيه: ه

 لست صاحبه، فدفعه إلى الحسن اللالاي فقال بصوت ضعيف: هو أمان  .

وبرقت الدنيا في عيني أبيي البختيري، وكيان قيد تميرل فيي الفقير، وتصيور للحظية كييف أنيه 

عندما يلبي رغبة هارون سيصبح قاضي القضاج.. يتحسس على بدنه الحليل اليمانيية الناعمية، كييف 

ه أصحاب القضايا بالهدايا راجين، طالبين، كان قد سكر بخمير ليم يشيربها سينحني له القضاج، ويأتي

بعيد  لقيد ألييذت اليدنيا فيي عينيييه لونيا آليير.. هيا هيو يقييبض إمين السينين الماضييية    ويياتى نتيجيية 

)أتعابه  في الدرس والبحث، وإذا كان لا يرجو في الألرى شيئاو لأنه لم يعمل لها، فلماذا يضيع هذه 

 الفرصة  ؟ .

لم ينتظر أبو البختري مسروراو لكي يأتي به فمن يدري لعل شخصاو آلر مين باعية اليدين فيي 

دكان الدنيا يبادر، فيسلبه هذه الفرصة إلى الأبد   لذلك انقض عليه واستلبه من يد الحسين اللالياي، 

عنقي  وبدون أن ينظر فيه قال: هذا باطل منتقض، قد شح عصا الطاعة وسفك الدم فافتله، ودمه في

.   

قيه  لم يتوقع مسرور كل )هذا اللطف  فذهب يعدو لهارون مخبراو . فقال له هارون: قل له لره

 إن كان باطلا بيدك  .

وألذ أبو البختري سكيناو وجعل يشيقه وييده ترتعيد حتيى صييره سييوراو فأدليل مسيرور عليى 

   .الرشيد الذي وإب وألذه من يده وهو فرح ويقول له: يا مبارك يا مبارك 

 ووهب لأبي البختري مليون وستمائة ألف وولاه القضاء..

 من نسل الرسول. وهكذا تمت الصفقة مليون وستمائة ألف+ القضاء= قتل إائر علوي

 روى من كان مع يحيى في المطبح:

كنت قريباو منه فكان في أضيح البيوت وأظلمها فبينما نحين ذات ليلية كيذلك إذ سيمعنا صيوت 

ن الليل هجعة، فإذا هارون قد أقبل على برذون له إم وقف وقال: أين هذا  ؟  ) الأقفال وقد مضت م

يعني يحى بن عبد    قالوا: في هذا البيت. قال: عليه به. فأدني إليه فجعل هارون يكلميه بشييء ليم 

أفهميه. فقيال: ليذوه. فأليذوه. فضيرب مائية عصيا. ويحييى يناشيده   واليرحم والقرابية مين رسيول 

  ، ويقول: بقرابتي منك. فيقول ما بيني وبينك قرابة. )ص

إم حمل فيرد إليى موضيعه فقيال: كيم أجيريتم علييه  ؟  قيالوا: أربعية أرغفية، وإمانيية أرطيال 

ماء.. فقال: اجعلوه على النصف. إم لر  ومكثنا ليالي إم سمعنا وقعا فإذا نحن به حتى دلل. فقال: 

وضيربه مائية عصيا ألرى..فقيال كيم أجيريتم علييه ؟ قيالوا: علي به فألر  ففعل به مثل فعليه ذليك. 

رغيفين وأربعة أرطال ماء فقال: اجعلوه على النصف.إم لر  وعياد الثالثة..وأيضيا أمير أن يجعيل 

على النصف..
116

 إم لم يلبث يحيى أن انتقل إلى رحمة  .
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 دعبل بن علي الخزاعي -5

 عاما 11العمر: 

 قتلا  بيد أعوان مال: بن ووق هـ  235ة الوفاة: سن

" وكان من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي  عليه السلام  ولم ييزل مرهيوب اللسيان ولائفياو مين 

 هجائه للخلفاء فهو دهره كله هارب متوار.. "

 أبو الفر  الأصفهاني

منييذ أن اشييتهر كشيياعر قييدير، وصييار محييط اهتمييام الخلفيياء والأمييراء والأغنييياء كييان ميين 

واضح لديه جيداو أن أماميه طيريقين، طرييح الشيعراء الكسيبة والأدبياء المرتزقية، يدلليه إليى عيالم ال

بهيج من المال والعطايا والجواري والشهرج الكبيرج.. حين يصبح العاز  الأول في " أوركسيترا " 

الغنى الفاحا البلاط الحاكم.. هذا الطريح الذي سلكه ويسلكه كثيرون فينقلهم من الفقر المدقع إلى  -

ومن الخمول إلى فتات شيهرج الخليفية. وطرييح آلير يسيلكه المامنيون وأصيحاب المبيادىء، بقيالين 

إلى الشهادج  -أحياناو كثيرج -كانوا أم علماء ومقاتلين أم شعراء، يبدأ بالالتزام ويمره بالمقاومة وينتهي

يجاباو فيي ميدح أهيل الحيح، لصوصاو مضطراو لقول الحح إ -في هذا الطريح سيكون المرء والشاعر

وإعلان الانتماء إلييهم ودعيوج النياس لميوالاتهم، وسيلباو فيي التندييد بأعيدائهم، وإعيلان الحيرب عليى 

 ظالميهم ذلك أنه )سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم .

فيي هيذا الموقيف محتيدماو بيين الشياعر المرتيزق،  -كما هو حال أي إنسان -لقد كان النزان في دالله

 امن المنتمي..والم

ولم يكن عقل دعبل 
117

الخزاعي وحيده فيي هيذا المييدان.. لقيد كيان ليه اليدور الأول دون شيك إلاه أن 

نشأته في منطقة اعتبرت مركزا من مراكيز التشييع أإير فيي حسيم هيذا الصيران فهيو كيوفي المنبيت 

ت بنيي هاشيم والمنشأ، إضافة إلى أن جذوره تضرب في الصميم من لزاعة، تلك القبيلية التيي حالفي

في الجاهلية ووالت أهل البيت بعد الإسلام، حتى لقد أعطاهم معاوية ابن أبي سفيان وسياماو يغيبطهم 

عليه غيرهم.. إذ أنه لما رأى شيدج استبسيال لزاعية فيي صيفين ميع أميير الميامنين  علييه السيلام  ، 

قال: إن نساء لزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلا عن رجالها لفعلت 
118
. 

عقله، وانتمااه، من جهة، ونشأته وأصوله من جهة ألرى هذه العوامل حسمت الصيران فيي         

 دالله لصالح المامن المنتمي نهائياو.

ومنذ ذليك الحيين حميل عليى ظهيره لشيبة صيلبه، يطيو  بهيا مين مكيان إليى آلير، جياعلا مين كيل 

 لسيانه وقريحتيه الشيعرية التيي قصيدج، "دليل إدانة وحبل مشنقة في وقت واحد ، وليم يكين يمليك إلاه 

الحياكمين إليى سيعدان شيائك، وقصيائده التيي كانيت منشيورات سياسيية   حولت الأرض تحت أرجل

تنتقل على ألسنة الناس من رواج وسوقة. لقد تزاو  ما كان يحميل مين عقييدج رافضية لتليك المهيازل 

ئعية. فأنتجيت مواقيف تتناقيل بيين التي كانت تسمى )الخلافة والخلفياء  ميع تليك القيدرج الشيعرية الرا
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 الناس، وقصائد تسعى بصاحبها إلى الحتف في سبيل عقيدته.

فبالرغم من أن هارون الرشيد الخليفة العباسي حاول اسيتمالته فيي بدايية أميره وأعطياه عليى إحيدى 

التغني قصائده )الغزلية  مبلغاو من المال، إذ كان الخلفاء يشجعون أن ينشغل الشعراء بمدح الخلفاء و

بالجواري    ويتركوا بقية المجالات للخلفاء أنفسهم   إلاه أن ذلك لم يكن ليغير من عقييدج دعبيل فيي 

هارون، كيف وعلى يديه جرت دماء الطالبين بحراو  ؟ . فليم يشيأ دعبيل أن يخليو شيعره مين موقيف 

 تجاه هارون ومن كل الجهاز العباسي فنظم قصيدته الرائية التي يقول فيها:

 ولا أرى لبني العباس من عذر    بني أمية معذورين إن قتلوا أرى

هم هذا من العبر    قبران في طوس لير الناس كلهم  وقبر شره

 على الزكي يقرب الرجس من ضرر  ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا 

 مشيرا بذلك إلى تجاور قبري هارون مع الإمام الرضا عليه السلام .

تجاهلون فيزعمون أن دعبل كيان منكيراو لجمييل الخلفياء وإحسيانهم ويجهل بعض الكتاب أو ي

إليه )   يجهلون أن المامن المنتمي هو الذي كان يتحرك في شعر دعبل لا الشياعر المرتيزق اليذي 

 يكيف موقفه حسب المنح والعطاء   .

، إلا لذلك فالبرغم مما كان يظهره المأمون العباسي من تقرب إلى أهيل البييت علييهم السيلام 

 أن ذلك لم يكن ليغير عقيدج دعبل في أصل الخلافة واغتصابها من قبل العباسيين.

وكييان لا بييد لخييط الخلفيياء هييذا، أن ينتهييي إلييى ادعيياء إبييراهيم المهييدي لخلافيية المسييلمين، 

وإبييراهيم بيين المهييدي كييان قصييافاو عزافيياو صيياحب عييود وطنبييور، ويلقييب بييـ )المغنييي ، ولمييا أعليين 

بايع المأمون للإمام الرضا عليه السلام  لولاية العهد، فقد تبع إبراهيم من هيو عليى  )إورته  بعد أن

شاكلته، حتى نفذ عطااه فاحتجب عنهم، فهو لا يمليك الميال لييواجههم ويعطييهم ، حتيى اقتيرح أحيد 

. قادته عليه اقتراحاو طريفاو وهو أن يقسم الجيا )الثائر  إلى قسمين ويخر  لييوزن علييهم الألحيان.

لحناو لهذا القسم وآلر لنظيره وهكذا حتى )يشبعوا  من الألحان.. ولم تفت المناسبة عين دعبيل اليذي 

كييان يييرى أن لييط الخلافيية ينتهييي إلييى هييذا الأميير بعييد أن أبعييد لييط الإماميية ميين قيييادج الأميية، فيينظم 

إيوار" المغنيي قصيدته الطائية التي تحولت إلى " نكتة سياسية " تزين المجالس: فقيد قيال مخاطبياو "

 إبراهيم:

 وارضوا بما كان ولا تسخطوا    يا معشر الأجناد لا تقنطوا

فسو  تعطون حنينية 
119
 يلذها الأمرد والأشمط   

 لا تدلل الكيس ولا تربط    والمعبديات لقوادكم 

 لليفة مصحفه البربط    وهكذا يرزق قواده

، إذ الموقيف  سيبقه ومين سييلحقهوقد نال المعتصم العباسي مين قيوارص لسيانه ميا نيال مين  

لدى دعبل، موقف تجاه هذا الجهاز الفاسد، وهذا الخط قبل النظر إلى من يكون فيي دالليه وإن كيان 

 الذين نزوا على هذا الجهاز لم يخيبوا قول القادحين فيهم، فقد قال لما تولى المعتصم الخلافة:

 فليس له دين وليس له لب   وقال إمام لم يكن ذا هداية 

 
 يملك فيها أو تدين له العرب              وما كانت الأنباء تأتي بمثله 

 من السلف الماضي الذي ضمه الترب  ولكن كما قال الذين تتابعوا 

 ولم تأتنا في إامن منهم الكتب  ملوك بني العباس في الكتب سبعة  

 غداج إووا فيه وإامنهم كلب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة 
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 ذو ذنب وليس له ذنب   علي كلبهم عنك رفعة لأنكوإني لأ 

 عليها التا  والعقد والأإب عجوز  كأنك إذ ملكتنا لشقائنا  

 وحل بهم عسر و قد عظم الخطب  فقد ضان أمر الناس حين تسوسهم  

 وصيف و اشناس وقد عظم الكرب وقد ضان ملك الناس إذ ساس ملكهم 

ر المسلمين لعبة بيد الغلمان الأتراك، والخلفاء الغلمان، فلا وهكذا وبعد المعتصم حيث أصبح أم     

تمر جمعة إلا وقد تغير الخليفة حتى ليحار الخطيب، لمن يخطب ؟  وكان لسان حيال المسيلمين فيي 

 كل ذلك هو ما قاله دعبل معبراو عن الرأي العام:

 وآلر قام لم يفرح به أحد    لليفة مات لم يحزن له أحد

 وقام هذا وقام الشوم والنكد     الشوم يتبعهفمر هذا ومر  

وهكذا فهيو بهيذه المواقيف كيان يعيرض نفسيه دائمياو للهيلاك، لا كمين يرييد التكسيب   ومين 

عجييب أن المعييري يييزعم أن دعييبلاو كييان يريييد التكسييب بتشيييعه وهييل كييان وراء التشيييع إلا غضييب 

م دعبل وراء كيل قصييدج يقولهيا مضياراو الخلفاء وطرد الأمراء، وأحيان كثيرج القتل  ؟  لقد كان يلا

: ليي لمسيون سينة أحميل -ودائميا -للخليفة، ورافضاو لظلمه، وكان يلام على ذلك، إلاه أنه كيان يقيول

 لشبتي على ظهري أدور على من يصلبني عليها فما أجد من يفعل ذلك.

نحيرافهم وتهيتكهم، وبقدر ما كان صالبا متحديا في معالجته لقضيايا الخلفياء، عنيفيا عليى ظلمهيم وا

راإياو حال المسلمين في ظل حكمهم، كيان ييذوب رقية وحزنياو وأسيى عنيدما يتعيرض لمصيائب أهيل 

البيت عليهم السلام وتضحياتهم، يجيدوه فيي ذليك موقيف عقائيدي والتيزام مبيدئي، حاليه يجسيده أحيد 

 أبياته:

 وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي   لقد لفت في الدنيا وأيام سعيها 

الرإاء عنده ليم يكين حالية انكفياء سيلبي بيل فيي نفيس الوقيت كيان يأميل أن تنتهيي أييام الجيور، وذلك 

وحتى إذا لم تنته فإنه قد أدى ما عليه من الولاء وتحمل مساولية انتمائه في هذه الحياج، فهو يتحدس 

 عن ذلك الانتماء:

 وسلمت نفسي طائعاو لولاتي    نبذت إليهم بالمودج صادقاو  

 وزد حبهم يا رب في حسناتي    زدني في هواي بصيرجفيا رب 

 وإني لمحزون بطول حياتي  وإني لمولاهم، وقال عدوهم 

 إم، وبعد أن يعدد الماسي التي انصبت على أهل البيت عليهم السلام ينطلح          

 إلى المستقبل، وينظر إليه بعين التفاال والأمل:

 قطع نفسي أإرهم حسراتيت   فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد

 يقوم على اسم   والبركات     لرو  إمام لا محالة لار 

 فغير بعيد كل ما هو آتي  فيا نفسي طيبي إم يا نفس ابشري 

 أرى قوتي قد آذنت بثبات             ولا تجزعي من مدج الجور إنني 

 وآلر من عمري ووقت وفاتي   فإن قرب الرحمن من تلك مدتي

 حياج لدى الفردوس غير بتات                 من الرحمن أرجو بحبهم فإني  

قال  الأكبر لما فزنليوم ا منلأباونلمس مدى تقدير الإمام الرضا)ن  الذي التا دعبلاو بالدعاء له 

بيته السابح )وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي . وكذلك عطااه له، لما كان دعبل يمثل من عمح 

ونظرا للمكانة التي تحتلها هذه القصيدج في عالم العقيدج والأدب ،  .ن ) البيتأهل  الانتماء لخط

 نورد جانبا منها .

 

 ي ي ي

 العين بالعبرات  دمع يتذروأ  رسم الدار من عرفات ل يتبك
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 رسوم ديار قد عفت وعرات  بابتي صي وهاجت رصب ىوفك عر

 ومنزل وحي مقفر العرصات   مدارس آيات للت من تلاوج 

 وبالبيت والتعريف والجمرات  ل رسول   بالخيف من منى لآ

 ت نافلثا ذيد جالسواوحمزج     ديار علي والحسين وجعفر

  والحسنات   مووارس عل   رسول   وابني وصيه ي بطوس

 د المذكور في السورات أحم على   ينزل بينها  وحي  ل ازمن

 لتطهير والحسناتوللصوم وا    ت للصلاج والتقىكان لازمن

 ولم تعف للأيام والسنوات    فاها جور كل منابزع اردي

 عليكم سلام دائم النغمات    وآله  يعلم النب رإيافيا و 

 وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي  لقد أمنت نفسي بكم في حياتها 

 ي ي ي

 الأمن بالبركات هيفقد حل ف    ثهغيسقى   قبراو بالمدينة  

 وبلغ عنا روحه التحفات  ى عليه مليكه لهدى صلبي ان 

 ولاحت نجوم الليل مبتدرات  وصلى عليه   ما ذر شارق  

 وقد مات عطشانا بشط فرات    لاو دأفاطم لو للت الحسين مج 

 وأجريت دمع العين في الوجنات    إذا للطمت الخد فاطم عنده

 ت بأرض فلا تانجوم سماو   بيقومي يا ابنة الخير واندم اطأف 

 وألرى بفخ نالها صلواتي     ن وألرى بطيبةبكوفا ورقب

 تضمنها الرحمن في الغرفات    وقبر ببغداد لنفس زكية 

 ؟ تكيدصك ببيتين بهذا الموضع بهما تمام قل ألحقت لافقال له الرضا )ن  أف

 بل : بلى يا ابن رسول  ، فقال الرضا)ن :دعال ق

 شاء بالزفراتحلأعلى ا ألحت    ةبطوس يالها من مصيب وقبر
 يفره  عنا الغم والكربات    ر حتى يبعث   قائماو الحشإلى  

 ال دعبل: هذا القبر الذي بطوس قبر من ؟ .فق

 دعبل:ل كمأو.. يربق هولرضا )ن  :ا الفق

 مبالغها مني بكنه صفات   لممضات التي لست بالغاو ا مافأ

 فرات  طا بشمعرسهم فيه   قبور بجنب النهر من أرض كربلا 

 توفيت فيهم قبل حين وفاتي  تني طاشى بالفرات فليع اتوفو

 وسلمت نفسي طائعاو لولاتي    ليهم بالمودج صادقاو إ ذتنب

 ارب في حسناتييزد حبهم و   رجيفيارب زدني في هواي بص 

 وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي  لقد لفت في الدنيا وأيام سعيها  

 ئم الحسراتداأروح وأغدو     ألم تر أني مذ إلاإين حجة

 وأيديهم من فيئهم صفرات    سماو متق ى فيأهم في غيرهمرأ 

 أمية أهل الفسح والتبعات  فكيف أداوى من جوى بي والجوى

 د تسكن الحجرات اوآل زي   ديار رسول   أصبحن بلقعاو  

 وآل زياد ربة الحجلات   وآل رسول   تسبى حريمهم 

 توآل زياد آمنوا السربا  ى نحورهم وآل رسول   تدم

 أكفا من الأوتار منقبضات    ا إلى واتريهمودمإذا وتروا  

 ي ي ي

 تقطع نفسي أإرهم حسراتي    فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد
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  والبركات يقوم على اسم      لرو  إمام لا محالة لار 

 ماتويجزي على النعماء والنق   يميز فينا كل حح وباطل 

 فغير بعيد كل ما هو آتي   فيانفس طيبي إم يا نفس أبشري  

 أرى قوتي قد آذنت بثبات   زعي من مدج الجور إنني تجولا 

ر من عمري ووقت وفاتي   فإن قرب الرحمن من تلك مدتي  وأله

  يورويت منهم منصلي وقنات   شفيت ولم أترك لنفسي غصة 

الفردوس غير تباتلدى    فإني من الرحمن أرجو بحبهم حياج
120
 

وأليراو.. كان على موعد مع النهاية، ككل الناس، ولكنه لما كان يختلف عنهم في طريقة حياته، 

التلفت أيضاو طريقة شهادته ونهايته، فقد عهد مالك بن طوق بعد أن هجا المعتصم العباسي وهجاه، 

على قومه بعكاز له ز  له، وفعلا فقد ضربه وهو لار  بعد صلاج العشاء ياغتباعهد إلى شخا 

 مسموم، ومضى شهيداو.

مامنين وقادتهم الى علالاغتيال.. كما ليس غريباو ليب غاج وأعوانهم أساطلاريبا على غ سيول

 ؟ . جدالشهادج.. أليس القتل لهم عادج وكرامتهم من   الشها
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 أحمد بن محمد البرقي -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد بن علي بن موسى

 عليه السلامأبو جعفر )الثاني(الجواد 

 هـ115-225

عامـا خمسـة وعشـرون وعمـر   221هــ وتـوفي عـام  115ولد الإمام الجواد عليـه السـلام  عـام 

  ومدة إمامته عاما.

جيء )المولود المبار ( اما عبر عنه أبو  الإمـام الرضـا عليـه السـلام    قاوعـا  لموجـة مـن اان م

التساؤ  بل التشكي: عند بعا الشيعة إذ أن الإمام الرضا لم يولد له إلا في السنوات الأخيـرة مـن 

ة ياقفعمر   واان ه؟ا الأمر يبع  عل  التساؤ  انه من سيكون الإمام بعد الرضا  ؟! وقد حمل الو

لواء التشكي: في إمامة الرضا وأنـه لـم يولـد لـه ولـد  ولا تجتمـج الإمامـة فـي أخـوين بعـد الحسـن 

 والحسين.. فكانت ولادة الإمام الجواد   ضربة لمحاولات التشكي: تل:.

تــول  الإمامــة وعمــر  ثمــان ســنوات.. واـــان وبيعيــا أن يثيــر ذلــ: التســاؤ  والاســتغرا  لـــدى 

: اان يرفعه الإمام الرضا عليه السـلام  بقولـه للسـااللهلين: إن عيسـ  ابـن مـريم الكثيرين  إلاّ أن ذل

قام بالحجـة والنبـوة وهـو وفـل  مـج أنـه صـاح  شـريعة مسـتأنفة والإمـام الجـواد وصـي لشـريعة 

قااللهمة.. وأن الإمامة لو اانت من شؤون البشر في تعيين الإمام لكـان الاسـتغرا  فـي محلـه  إذ أن 

السن لم تتح له فرصة التعلم والتفقه والتدري   فكيف يكون إماما  ؟! لكن لمـا شخصا  في مثل ه؟ا 

اانت الإمامة شأنا إلهيا   وعلم الإمام لم يكن بـالتعلم المتعـارلا لا فـي مقـدار  ولا فـي ايفيتـه. فـإن 

ون والأعداء مقدار علمهم إل  جن  سصحا  المنافه؟ا الاستغرا  يرتفج من رأس:  وقد جر  الأ

لإمام الجواد وهو في سن الثامنة من العمر فوجدوا أنفسـهم  رقـ  فـي بحـر علمـه الطـامي  علم ا

حراجه بمسااللهل صعبة يعـدها قاضـي القضـاة يحيـ  ابـن ااـثم  فوجـد نفسـه فـي إوحاو  العباسيون 

 حضرة الإمام الجواد تلمي؟ا  صغيرا  لا حو  له ولا وو .

عــن نفســه تهمــة قتــل الرضــا عليــه الســلام  امــا زوجــه المــأمون ابنتــه أم الفضــل  ربمــا لكــي يــدرأ 

 يحتمل بعا المؤرخين وبقي في المدينة ينشر العلم والمعارلا ا لإلهية..
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هـ  واان المأمون يحاو  أن يظهر بمظهر من يود أهل البيـت ولعـ   211بعد وفاة المأمون سنة 

اـان يـدعم سـلطانه  في ذل: دورا معقدا  خفي عل  الكثير مـن المـؤرخين  ومـن وراء ذلـ: المظهـر

   إل  قتل أاللهمة أهل البيت.. رولو ج

واان يتصف ه؟ا بأنه اان عسكريا   لم يكن له حظ من العلم  بعد وفاته ومجيء المعتصم العباسي

والمعرفة   ولكنه مج ذل: واصل امتحان النا  بالقو  بخلق القـرآن وأمـر بقتـل عـدد مـن العلمـاء 

الحنبلـي أحمـد بـن حنبـل وسـجنه .. ولعـل اونـه ابـن أمـة  عل  ه؟  القضية   وضر  إمام الم؟ه 

  واان ه؟ا لا يخفي اراهيته لأهل تراية وميله إل  الميليشيا التراية اان يتنا م مج ه؟  النفسية .

تباعهم فاستدع  الإمام الجواد عليه السلام إل  بغـداد  واتفـق مـج زوجتـه أم الفضـل بنـت أالبيت و

مــام الجــواد عليــه الســلام  لتفضــيله أم الإمــام الهــادي عليهــا  لكــي المــأمون  واانــت تحقــد علــ  الإ

أي فـي  هــ  221تسمه وفعلا  فقد تم للمعتصم ما أراد  وسم الإمام الجـواد عليـه السـلام  فـي عـام 

 آخر سنة قدومه إل  بغداد بحكم من العباسيين .

  فقـد ذاـر فـي  ل الامـام وي؟ار البعا دورا للفقهاء المرتبطين بالسلطة في تحفيز المعتصـم لقتـ

عن زرقان صـاح  ابـن أبـي دؤاد قـا  : رجـج ابـن أبـي دؤاد ذات موسوعة الامام الجواد ما يلي : 

يوم من عند المعتصم وهو مغتم   فقلت له في ذل: . فقا  : وددت اليوم أني قـد مـت منـ؟ عشـرين 

ي جعفـر محمـد بـن علـي بـن سنة ! قا  : قلت له : ولم ذا  ؟ قـا  : لمـا اـان مـن هـ؟ا الأسـود ! أبـ

موس  عليهم السلام اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصـم . قـا  : قلـت لـه : وايـف اـان ذلـ: ؟ 

قا  : إن سارقا أقر عل  نفسه بالسرقة   وسأ  الخليفـة تطهيـر  بإقامـة الحـد عليـه   فجمـج لـ؟ل: 

عـن القطـج فـي أي موضـج الفقهاء في مجلسه   وقد أحضر محمد بن علي عليهمـا السـلام فسـألنا 

يج  أن يقطج ؟  قا  : فقلت : من الكرسوع. قا  : وما الحجة في ذل: ؟ قا  : قلت : لأن اليد هي 

الأصابج   والكف إل  الكرسوع   لقـو  الله فـي التـيمم : ) فامسـحوا بوجـوهكم وأيـديكم . ( واتفـق 

: وما الدليل عل  ذل: ؟ قالوا  معي عل  ذل: قوم . وقا  آخرون : بل يج  القطج من المرفق . قا 

: لأن الله لما قا  : ) وأيديكم إل  المرافق . ( في الغسل د  ذل: عل  أن حد اليد هو المرفـق . قـا  

: فالتفت إل  محمد بن علي عليهما السلام   فقا  : ما تقو  في ه؟ا يا أبا جعفر ! ؟ فقا  : قد تكلم 

عفني عـن هـ؟ا أعند  ؟ قا  :  يءي مما تكلموا به ! أي شالقوم فيه يا أمير المؤمنين ! قا  : دعن

يا أمير المؤمنين ! قا  : أقسمت علي: باك لما أخبرت بما عند  فيه ؟ فقا  عليه السلام : أمـا إذا 

أقسمت علي باك إني أقو  : إنهم أخطأوا فيه السنة   فإن القطج يج  أن يكون من مفصل أصو  

  : ومـا الحجـة فـي ذلـ: ؟ قـا  : قـو  رسـو  الله صـل  الله عليـه والـه الأصابج   فيتر  الكف . قـا

وسلم : السجود عل  سبعة أعضـاء : الوجـه واليـدين والـرابتين والـرجلين   فـإذا قطعـت يـد  مـن 

الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها . وقـا   الله تبـار  وتعـال  : ) وأن المسـاجد ك . (  

ء السبعة التي يسجد عليها  ) فلا تدعوا مج الله أحدا (  . وما اان ك لم يقطج يعني به ه؟  الأعضا

. قا  : فأعج  المعتصم ذل:   وأمر بقطـج يـد السـارق مـن مفصـل الأصـابج دون الكـف . قـا  ابـن 

 أبي دؤاد : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أ  حيا .

بعــد ثالثــة   فقلــت : إن نصــيحة أميــر قــا  زرقــان : إن ابــن أبــي دؤاد قــا  : صــرت إلــ  المعتصــم  

المؤمنين علي واجبة   وأنا أالمه بما أعلم أني أدخـل بـه النـار . قـا  : ومـا هـو ؟ قلـت : إذا جمـج 

أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماؤهم لأمر واقج من أمور الدين   فسألهم عن الحكـم 

المجلس أهل بيته وقواد  ووزراؤ  واتابه  فيه فأخبرو  بما عندهم من الحكم في ذل:   وقد حضر

  وقد تسامج النا  ب؟ل: من وراء بابه   ثم يتر  أقاويلهم الهم لقو  رجل يقو  شطر ه؟  الأمـة 

بإمامته   ويدعون أنه أول  منه بمقامه   ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء ؟ ! قا  : فتغيـر لونـه 

فكان ذلـ: مـن أواـد الأسـبا  لسـعيه  عن نصيحت: خيرا .   وانتبه لما نبهته له   وقا  : جزا  الله

 في التخلص من الإمام الجواد .
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 أبو يوسف يعقو  بن اسحاق السكيت -1

 (ـ ه 233)توفي سنة 

 " إن قنبراو لادم أمير المامنين أحب إلي منهما )المعتز والمايد .."

 ابن السكيت للمتوكل 

فيي منطقية )اليدورج  كانيت البداييية عنيدما وليد يعقيوب بيين فيي جنيوب إييران، فيي الأهييواز، و

 ة حديثه.لإسحاق، الملقب )بالسكيت  لكثرج صمته وق

في تلك المنطقة المعروفة منذ القدم بولائها لأهيل البييت علييهم السيلام نشيأ وترعيرن قبيل أن 

 .ينتقل إلى بغداد وسرعان ما برز في معرفته باللغة العربية مما لفت الأنظار إليه

د عليى عوائيح الزميان والمكيان فيي سيبيل العليم  لقد كان يحمل بين جنبييه نفسياو طموحية تتميره

والمعرفة، ساعده على ذليك انتميااه لمدرسية أهيل البييت علييهم السيلام تليك التيي تبعيث فيي اتباعهيا 

 شعوراو بضرورج )التميز  والتصاعد كان يسمع من أئمة أهل البيت عليهم السلام.

لي النهي )العقل  والتقى فمين ليم يكين مين أهيل النهيي والتقيى فلييس مين أصيحابي  )إن أصحابي أو

ويسييمع عيين الصييادق عليييه السييلام  ) ليييس ميين شيييعتنا ميين يكييون فييي مصيير فيييه آلا  ويكييون فييي 

المصر أورن منه   وعنه  عليه السلام  )إن شيعتنا أهل البييت كيانوا لييار مين كيانوا مينهم إن كيان 

كييان ميياذن فهييو ميينهم وإن كييان إمييام كييان ميينهم وإن كييان صيياحب أمانيية كييان فقيييه كييان ميينهم وإن 

منهم 
121
. 

وكانت هذه الأحاديث تضرب على الوتر الحساس في نفسه فهو يجد نفسه ماهلاو لأن يكون مصداقاو 

 لها.

بشييكل ميياإر فييي صييياغة  تالسييلام قييد سيياهم ميياكمييا أن صييحبته للإمييامين الجييواد والهييادي عليه

كونه قريباو من المنبع الصافي للمعرفة، المتصيل بيالوحي ذليك أنيه أصيبح " مقيدما شخصيته العلمية 

عند أبي جعفر الثاني )الجواد  وأبي الحسن  عليه السلام   وكانا يختصانه وله عن أبي جعفر رواية 

ومسائل " 
122
 

ب ولما يتميز به من معرفة عميقة بقواعد اللغة والأدب، استدعاه المتوكل العباسي لكيي يياده 

أولاده.. وهكذا كيان.. إلا أن طبيعتيي الشخصيين كيان لا بيد أن تصيطدما يومياو ميا، ذليك أن المتوكيل 

الييذي الييتا كييل الحقييد الأمييوي والعباسييي علييى أمييير المييامنين علييي  عليييه السييلام  و ركييزه فييي 
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شخصيييته، لييم يكيين لينسييجم مييع يعقييوب بيين السييكيت المييوالي لأمييير المامييـنين وأولاده، والملتييزم 

 نهجهم.ب

 وكانت الأيام بانتظار ساعة الصفر، لتشهد ذلك الصدام.. وكان

  

ذلك اليوم الذي سجل فيه ابن السكيت للوده، وعار المتوكل. فقد كان جالسا ومعه المتوكل فيما كان 

 أبناء المتوكل )المعتز والمايد  يدللان عليه، سأل المتوكل ابن السكيت:

 ناي هذان أم الحسن والحسين ؟ .يا يعقوب: أيهما أحب إليك.. اب -

بييالطبع كييان المتوكييل العباسييي يتوقييع ميين ابيين السييكيت أن يجيييب بييذكر )فضييائل  المعتييز 

والمايييد، مرجحيياو إياهمييا علييى سييبطي رسييول  . ذلييك أن الخلفيياء يسييكرون بخميير المييدح الكيياذب، 

 ويرتبون عليه الآإار، فإذا سمع الخليفة شاعراو يقول:

 لما بديت من الصفو  وكبروا     بي فهللوا ذكروا بطلعتك الن

 فإنه يصدق ذلك مع أنه يذكر بطلعته المسطولين والمخمورين  . 

هذا إضافة إلى أنهم تعودوا أن يسمعوا مين حواشييهم والوافيدين علييهم كلامياو يوافيح هيواهم، 

 فلا يتوقعون أن يوجد كلام غيره  .

كييف ؟  وهيو ابين الخامسية والخمسيين اليذي ولم يكن ابين السيكيت غيافلاو عين هيذه الأميور، 

 جرب الحياج وعر  أللاق أهلها، إلا أنه هنا وقف بـ )كلمة حح عند إمام جائر..  وقال :

 إن قنبر لادم أمير المامنين  عليه السلام لير منهما ومن أبيهما. -

 لم تكن هذه الكلمة عثرج لسان أودت بحياته، وهو القائل:

 وليس يموت المرء من عثرج الرجل    انهيموت الفتى من عثرج لس

 وعثرته في الرجل تبرأ عن مهل   فعثرته في القول تذهب رأسه 

لقد كان يفكر في )موقف  ينتخبه بإرادته، وينتصر فيه لدينه وعقيدته، كان يعر  كثيراو من  

ه أن يقيول إن أحاديث )السلامة  والنجاج بالنفس، وكغيره فيإن نفسيه تنازعيه عليى البقياء فمياذا يضيره 

 ابني المتوكل أفضل من الحسنين وأبيهما وجدهما  ؟  لصوصاو إذا كان الثمن تخليا نفسه  ؟ .

لكنه تلميذ مدرسة الأئمة عليهم السلام  ، ووارس تضحيات الثائرين ليم يشيأ لنفسيه أن يسيمع ) لغيو  

عليى العلمياء، مين  الباطل، وأن يمضيه، عوض إسمان صوت الحح والعلم، فيخالف ذلك ما ألذ  

ميثاق العلم ) لتبينن ه للناس ولا تكتمونيه . لقيد حسيب كيل حسياباته، ووضيع الاحتميالات أميام عينييه 

 وأولها الموت.. وأطلح قذيفته تلك..

مييا إن سييمع المتوكييل العباسييي جوابييه حتييى اسييودت الييدنيا فييي عينيييه وصيياح بغلمانييه ميين الأتييراك 

 ليدوسوا في بطنه حتى قتلوه.

لييتم يعقييوب بيين إسييحاق ابيين السيكيت لمسيياو ولمسييين عاميياو مترعيية بييالعلم والمعرفيية  وبيذلك

 لتمها بالشهادج بعد أن لاض )أفضل الجهاد .

لم يكن فقط هذا الموقف باعث تخليده وإن كان بذلك جديراو فما أفضيل أن ينهيي الميرء عميره 

ة واللغة، إقة مصدقاو لا يطعين بموقف شجان، فإضافة إلى ذلك كان في حياته " وجهاو في علم العربي

 عليه .

وقيال أبييو الطييب فييي مراتيب النحييويين: " انتهييى عليم الكييوفيين إليى أبييي يوسيف يعقييوب بيين 

إسحاق السكيت وأبي العباس أحمد بن يحيى إعلب وكانا إقتين أمينين ويعقوب أسيبح وأقيدم وأحسين 

 الرجلين تأليفاو وإعلب أعلمهما بالنحو".

لب: " أجمع أصحابنا أنه لم يكين بعيد ابين الأعرابيي أعليم باللغية مين ابين وقال أبو العباس إع
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السكيت  
123
. 

وإذا كانت آإار المرء هي حياته الممتدج وذكيره هيو البياقي، بعيد انقضياء مدتيه، فإننيا نجيد أن ابين    

سيامراء  السكيت قد امتده بحياته في بعدي الجهاد والعلم بينما أصبح المتوكل قاتليه لعنية، فيإذا بملويية

إن حكت فإنما تفصح عين حكايية الظليم، وإذا بقييت أطيلال قصير )الجعفيري  وقيد أنفيح عليى بنائيه 

مليوني دينار أو )البر   وقد تكلف مليون وسبعمائة ألف دينار أو )الملج  وقد صير  علييه لمسية 

ملايين درهم و )الشبندار  و )المختار  و )الغرو  و )بركوار  
124
تبقى وصمة وغيرها، فإنما لكي  

 عار ولعنة تاريخ، وعلامة انهيار، وإسفا  في كيفية تبذير هالاء الحكام لأموال المسلمين.

وفييي المقابييل بقيييت آإييار ابيين السييكيت، ذكييراو عيياطراو تلهييج بييه الألسيين وسيييرج حسيينة تمييلأ 

الأسمان، ومواقف شجاعة تحيى القليوب. وفيوق كيل ذليك ميآإر مين العليم والمعرفية، فقيد لليف ابين 

 لسكيت وراءه من الكتب، التالية أسمااها:ا

كتاب إصلاح المنطح وقد قال عنه أبو العباس المبرد: ما عبر عليى جسير بغيداد كتياب فيي  -

 الفقه مثل إصلاح المنطح، ولم أر ببغداد بين كتابا ليراو منه.

وكتيياب الألفيياظ، وكتيياب مييا اتفييح لفظييه والتلييف معنيياه، وكتيياب الأضييداد وكتيياب المييذكر  -

 المانث، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب ا لأضداد.و

 -أبيي داود -الأعشيى -النابغية -زهيير -وكتاب ما فيه صنعة من شعر الشعراء )امرىء القييس -

 -الفييرزدق -عميرو بين كلثيوم -عنتيرج -طرفية -علقمية الفحيل -أوس بين حجير -بشيير بين أبيي حيازم

 جرير.. . -الألطل

وكتياب  -الجبيال والأوديية -وكتاب الأرضين  -وكتاب الوحا -وكتاب النبات -وكتاب الطير - 

 وكتاب الإبل. -و كتاب الحشرات -وكتاب الشجر والغابات -الأصوات

ويظهر من عناوين هذه الكتب، طابع الموسوعية التي كان يتميز به ابن السيكيت فالقسيم الأول، 

ييرتبط بالشيعر والأدب العربيي، بينميا كما هو واضح يرتبط بقواعد اللغة العربية، أما القسم الثياني ف

 يبحث القسم الثالث من كتبه علم الطبيعيات .
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 علي بن مهزيار الأهوازي -2

 هـ251توفي سنة 

 

 لا يتذكر علي بن مهزيار من ماضيه إلاه القليل.. فغير ذلك القليل لا يستحح كثير اهتمام.

ة، ولما كان أبوه يفتا دائمياو عين المعرفية، فقيد هيداه   إليى لقد عاا في وسط عائلة مسيحية متدين

لت العائلة كلهها، وعلي لا يزال صغير السن.  الإسلام.. وتحوه

وكل ذلك لا يحظيى عنيده بكثيير  شبه علي كما يشب غيره، وطوى من عمره سنيناو كما يفعل غيره،

ا دائماو بحمد  ، ويدعو بالخير لصيانع ، وبوابة الصعود الأكبر.. يتذكره اهتمام، إنما لحظة التحول

 هذا التحول في نفسه، وحياته.

نعيم.. تلييك اللحظية التييي التقيى فيهييا الحسيين بيين سيعيد الأهييوازي بيه وعقييد معيه علاقيية مييودج 

 وصداقة، انتهت إلى أن أصبح علي جزء من اهتمام الحسين بن سعيد.

بيار.. هيذا العيالم اليواعي، اليذي تيراه طالما أإار الحسين في نفس ابن مهزيار الإعجاب والإك

والحيوييية تنبعييث ميين أعطافييه، ود ء الإيمييان، ودماإيية الألييلاق.. لا يهييدأ، فكأنييه للييح ميين طينيية 

 على مختلف المسائل. -عادج -الحركة، ولا يكل، وتجد الجواب عنده

ة دون وذات يوم.. يلتقي الحسين به ويتحدس.. لله دره.. ما أعذب حديثه، تمر الساعات سيريع

أن يشعر بها مستمعه، يتلو اللقاء آلر وإالث، وهكذا وعلي بين مهزييار يتتلميذ عليى ييد الحسيين بين 

 سعيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام .

وبحجييم التحييول الييذي حييدس فييي حييياج عائلتييه عنييدما تعرفييت علييى الإسييلام، يحييدس فييي قلبييه 

لام .. بينما كان كل شيء في حياتيه عيديم وشخصيته عندما يتعر  على منهج أهل البيت عليهم الس

 الأهمية، أصبحت كل لحظة من أوقاته ذات أهمية قصوى، كان يعيا لذاته، فأصبح يحيا لهدفه..

 من هناك بدأ حياته الحقيقية..

لم يكن علي بن مهزييار وحيده فيي هيذا الطرييح، فهيذا " المعليم الرسيالي "، يتحيرك فيي كيل 

اتها، ليملأها وعياو وعلمياو ومعرفية، بينميا يميلأ "سيلاطين الإسيلام" ناحية من نواحي الأهواز وقصب

يعد غريباو في منطيح الحيياج العاديية  -وهو الكوفي مولداو  -الأرض فضائح و مخازي. بالرغم من أنه

والمفروض )يا غريب كن أديباو ، إلاه أن الحسين بن سعيد التلميذ النجيب فيي مدرسية الإميام الرضيا 

كان قد طوى منذ زمن بعيد أمثال هذه الأفكار.. لذلك كيان يتحيرك بفاعليية كبيرى فيي عليه السلام ، 

 هذه المنطقة.

وهيذا التحييرك الييذي كيان يقييوم بييه الحسيين بيين سييعيد اسيتقطب إلييى مدرسيية أهيل البيييت عليييه 

السلام  عدداو كبيراو من الناس، من بينهم كان علي بن مهزيار و اسحاق بن إبراهيم الحضييني وعبيد 

  بن محمد الحضيني. 

وتأهل علي بعد مشوار طويل مين التربيية والإعيداد، النفسيي واليديني والثقيافي، للقياء الإميام 

 علي بن موسى الرضا عليه السلام  ، وكان الوسيط في ذلك اللقاء أيضاو الحسين بن سعيد.

 ي ي  ي
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 ليس الخبر كالعيان..

، وموقيع الإمامية، فلين يكيون ذليك كليه ومهما قيل، وكتب، ونقل في تفاصييل شخصيية الإميام

كعيان ساعة من الزمان، ولقاء حين مع ولي  ، والحجة على للقه يكشف أمام المرء عوالم كثييرج 

من المجهول.. هيذا ميا كيان يفكير فييه عليي بين مهزييار، وقيد جليس بكيل أدب وتواضيع أميام الإميام 

 الرضا عليه السلام ..

ا لافيية عليى الكثييرين، ذليك أن الميأمون العباسيي، اليذي كانت حقيقة الوضع السياسيي حينهي

ه مين صيران مريير ميع ألييه الأميين،  كان يظهر التقرب لأهل البيت عليهم السلام ، وقيد لير  لتيوه

ه على بوابة بغداد بعد دلول طاهر بن الحسين الخزاعي قائد جيوا المأمون، وكان سالذي علح رأ

رعية، يمكنه مين البقياء فيي الحكيم، ذليك أنيه كيان يفتقيد إليى المأمون بحاجة ماسة إلى غطاء من الش

الميزات والقيم التي تعتبر حاكمة في لط الخلافة، فهو ابن أمة فارسية بينميا كيان أليوه الأميين ابين 

 قد قتل ألاه الأمين. -في النتيجة -حرج عربية، إضافة إلى كونه

علييه السيلام بولايية العهيد فقيد  وضرب المأمون " ضربة معليم" بأليذه البيعية للإميام الرضيا

حقح عدج أهدا  في وقت واحد، بينما سكر غير الواعين بخمر الوهم في عودج الخلافة إلى موقعها 

الميأمون، وفيميا ليم يكيتم هيالاء سيرورهم بميا حصيل ، ليم يخيف  لالطبيعي، وإملوا بكأس حسن حا

به الأهدا  التيي يتولاهيا الميأمون الإمام الرضا أن " هذا الأمر لا يتم " وكان يوضح لخيرج أصحا

 من لطوته تلك.

فهو إلى جانب وضع الإمام تحت المراقبية الدائمية، باعتبيار كونيه وليياو للعهيد، وبالتيالي فهيو 

غييير بعيييد عيين الجهيياز الحيياكم والييبلاط، وبقييدر مييا يكييون فييي الييبلاط العباسييي يبتعييد عيين قواعييده 

النياس فهيذا الإميام اليذي كيان يظهير منيه الزهيد فيي وأنصاره، بل تشوه في هذه الأإنياء سيمعته بيين 

لميا كانيت غيير متيسيرج ليه، هياهو يينقض عليهيا مقتنصياو إياهيا، بعيد أن أقبليت  -كآبائيه -أمور الدنيا 

 عليه  .

كما أنه بتعيينه الإمام لولاية العهد استطان أن يطفىء نار الثورات العلوية إلى حين واهم من 

اعترا  من العلويين بشرعية الخلافة العباسية، الأمر اليذي ليم يكين  كل ذلك، أنه بذلك يحصل على

 يطمع فيه أحد من أسلافه.

كل هذه القضايا، وسواها، علمها علي بن مهزيار وبالرغم مين أن ميدج مكثيه ليدى الإميام الرضيا ليم 

 تكن طويلة، إلاه أنه فتح له من ذلك اللقاء أبواب من العلم والمعرفة.

 ي ي ي

طول والصحبة الكبرى كانت مع الإمام الجواد  عليه السلام  ، ابين الرضيا قيد سيمع اللقاء الأ

منه وروى الكثير عنه، وصعد في سلم درجات الإيمان، والولاء حتى تأهل لكي يكون في مقام عبيد 

   بن جندب البجلي..

مين يوفرهيا  ولأن هذا التجمع ملاكه التقوى والكفاءج، وقيم التفاضل فيه هي هيذه القييم، ليذلك

 في نفسه. فإنه يتقدم، سواء كان كوفياو عربياو، أو مولى أعجمياو، إذ )إن أكرمكم عند   أتقاكم  .

وهو بهذا يختلف عن سواه من التجمعات التي تيرى النسيب هيو المعييار الأول، أو الثيروج أو 

هم إليى درجيات غيرها، فنحن نلتقي مع نماذ  فيي تياريخ الإسيلام رفعهيم سيعيهم وجيدهم وعصياميت

 عالية، بينما بقي آلرون اعتمدوا على سمعه العائلة، أو شر  الأسرج.

المجوسي سابقاو  " منها أهل البيت " بينميا يحجيز غييره مين العيرب  -يصبح سلمان )الفارسي

الأقحاح والقرشييون أمياكنهم فيي قائمية المنيافقين. ولقيد أدرك عليي بين مهزييار هيذه المعادلية بعميح 

يتحول إلى واحد من أفضل أصحاب الإمام، بل ربما يكون أفضلهم وليو تأملنيا المسيافة  فاستطان أن

التي قطعها ابين مهزييار مين كونيه ابنياو لرجيل نصيراني يسيكن فيي إحيدى قيرى الأهيواز بعييداو عين 

أفضيل  مراكز الإشعان الفكري الإسيلامي إليى أن أصيبح وكييلاو يخاطبيه الإميام الجيواد بأنيه )ليم يير  
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نها لمسافة كبيرج حقهاو. ولأنه يرى أن مشكلة الأمة هي فقدان الوعي الديني والمعرفية الدقيقية منه .. إ

بالإسييلام، لييذلك انشييغل بالكتابيية فييي هييذا الجانييب، وقيييل أنييه ألهييف اإنييين وإلاإييين كتابييا هييي التالييية 

 أسمااها:

 كتاب الوضوء. -ا

 كتاب الصلاج. -2

 كتاب الزكاج. -5

 كتاب الصوم. -1

 ب الحج.كتا -7

 كتاب الطلاق. -6

 كتاب الحدود. -5

 كتاب التفسير. -1

 كتاب الفضائل. -3

 كتاب الرد على الغلاج. -11

 كتاب الدعاء. -11

 كتاب المكاسب. -12

 كتاب التجارات والإجارات. -15

 كتاب المثالب. -11

 كتاب الوصايا. -17

 كتاب الخمس. -16

 كتاب الشهادات. -15

 كتاب المواريث. -11

 كتاب التجمل والمروءج. -13

 كتاب العتح والتدبير. -21

 كتاب المزار. -21

 كتاب الشهادات. -22

 هم.ركتاب فضائل المامنين وب -25

 كتاب الملاحم. -21

 كتاب التقية. -27

 كتاب الصيد والذبائح. -26

 كتاب الزهد. -25

 كتاب الأشربة. -21

 كتاب النذور والإيمان والكفارات. -23

 لحرو .كتاب ا -51

 كتاب الغنائم. -51

 كتاب البشارات. -52

وتوكل للإمام الجواد محمد بن علي عليه السلام ، وكان مرجع أتبان الإمام  عليه السلام  في 

كل قضاياهم وأمورهم، ونستطيع أن نعر  موقع ابن مهزيار في جهاز الإميام الجيواد علييه السيلام  

هذا مع عقييدتنا أن الإميام لا  -وابية التي كتبها إليه الإمام، وموقعه عندما نتأمل عبارات الرسالة الج

 :-يتكلم إلاه الحح

)يا عليي أحسين   جيزاءك وأسيكنك جنتيه ومنعيك مين الخيزي فيي اليدنيا والآليرج وحشيرك 
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معنا، يا علي قد بلوتك ولبرتك في النصيحة والطاعة والتوفير والقيام بما يجب عليك فلو قلت: إني 

ت أن أكييون صييادقاو فجييزاك   جنييات الفييردوس نييزلاو فمييا لفييي عليييه مقامييك ولا لييم أر مثلييك رجييو

لدمتك في الحز والبرد وفي الليل والنهار، فأسأل   إذا جمع الخلائح أن يحبوك برحمية تغيبط بهيا 

 انه سميع الدعاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاريا بن آدم الأشعري القمي -4

 

ن آلذ معيالم دينيي ؟  قلت للرضا  عليه السلام   -شقتي بعيدج ولست أصل إليك في كل وقت فممه

 فقال  عليه السلام : من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا.

 

 

انتهت انتفاضة عبد الرحمن بن الأشعث إلى الانكسيار بعيد تغليب جييا الحجيا  علييهم بيدير 

ا فيها، واستقصى الحجا  أسيماء مين شيارك فيهيا الجماجم وتفرق جمع القراء والفقهاء الذين شاركو

وقد حلف ألا ياتى بأسير إلاه ضرب عنقه، فقد أتى بأعشى همدان، فقتل ، بينما أولئيك اليذين شيهدوا 

على أنفسهم بالكفر )   للهى سبيلهم، فقد جيء له باإنين من )إقيف ، فتقدم أحدهما فقال له الحجيا : 

هذا الذي للفك لم يكفر، وللفه رجل من )سكون  فقال السيكوني:  أكفرت ؟  قال: نعم. فقال له: لكن
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أعن نفسي تخادعني  ؟. بلى و  ولو كان شيء أشد من الكفر لبات به   
125
. 

بينما لجيأ غييرهم مين المشياركين فيي الثيورج إليى منياطح أليرى فيرارا مين الاعتيرا  عليى 

ليم يكين ينجيي كيل مين يعتير ، إذ أن ذليك  أنفسهم بالكفر، ونجاج بدينهم، علما بأن الاعترا  بالكفر

 يخضع لمزا  الحجا ، وتقديره لموقف الإنسان عموماو، ومدى ولائه للسلطة.

وكان بين من لجأ إلى بلدج )قم  عبد   بن سعد الأشعري جد زكريا، وكيان أصيله مين قبيلية 

لبقيياء فييي هييذه المدينيية )الأشييعر  المعروفيية بيياليمن، لجييأ عبييد   ومعييه ألوتييه الأربعيية، والتيياررا ا

البعيدج عن متناول السلطة المركزية سواء في الشام أو العراق. وكان عبد   الأشيعري قيد وليد فيي 

الكوفة وتربى فيها، وتعلم معالم العقيدج في حلقاتهيا، فيي وقيت كانيت الكوفية تضيج بالحركية العلميية 

دون  -آنئيذ -السيلام  ، وكانيت حاضيرج التشييعوالثقافية التي نقلها إليها تلاميذ الإمام الصيادق  علييه 

 منازن، إضافة إلى كونها منطقة المعارضة الأولى للحكم الأموي..

تربى عبد   في الكوفة واستوعب مفاهيم التشيع وإقافة أهل البييت حتيى أصيبح المبيرز فيي 

 عائلته في هذا الجانب..

رهم فيهيا إيم التحياق سيائر أقياربهم مع مجيء عبد  الأشعري وإلوانه إلى بليدج قيم واسيتقرا

وأصييحابهم بهييم، وكييذلك لجييوء عييدد كبييير ميين شيييعة أهييل البيييت إلييى هييذه البلييدج هربيياو ميين مضييايقة 

السلطات الحاكمة.. أصبح هالاء هم الحاكمون لها، والمسييطرون عليهيا، وبميا يملكيون مين معرفية 

حركة فكريية سيليمة تنبثيح مين تعياليم دينية، متميزج، هم أهل التوجيه الفكري، وهكذا صنعوا في قم 

أهل البيت ومعارفهم، وكانت من مميزات هذه الحركة الفكرية أصيالة مفرداتهيا، وبعيدها عين الغليو 

 والإغراق، بحيث كان الأشعريون يخرجون من قم أصحاب العقائد المنحرفة وذوي الغلو.

الميادي والمعنيوي، منطقية مهمية وبمرور الزمان تحالت تلك البليدج الصغيره البعييدج عين العميران 

في جغرافيا حركة التشيع، وإذا كان حرم رسول   المدينة، وحرم أمير المامنين النجف فيإن حيرم 

أهل البيت قم 
126

، بهذا الشكل الذي برزت فيه. وبهذا جسهد عبد   الأشعري وإلوانيه بعملهيم الآيية 

 القرآنية الكريمة:

ت وربت وأنبتت من كل زو  بهيج . ) وترى الأرض هامدج فإذا أنزلنا  عليها الماء اهتزه

 لقد عرفت قم بأنها المدينة الخالصة من التشيع لأهل البيت حينها.

وفي هذا الجو ولد زكريا بن آدم بن عبد   الأشيعري، ليصيبح هيو بيدوره واحيداو مين أهيم أصيحاب 

السيلام  بالوكالية، وأصيبح يتحميل الإمام الرضا، إم الجواد عليه السيلام . فقيد التصيه الرضيا علييه 

مساولياتها في إدارج شاون الناس في قم ونواحيها، بل ربما حول الإمام الرضا علييه السيلام   إلييه 

 -بخاطرهم إن لم يستطيعوا الوصول إلى الإمام عليه السلام  ، وهذا -سائر أتباعه لسااله عما يجول

ميام فيي قيدرج زكرييا عليى تلبيية الحاجيات الثقافيية مقيام رفييع يتمنياه كيل أحيد وليولا إقية الإ -لعمري

 والفكرية للشيعة لما كان يصنع ذلك.

فقد جاء علي بن المسيب الهمداني إلى الإمام الرضا عليه السلام  ، وبعد أن سيأله ميا أراد، قيال ليه: 

ي شقتي بعيدج ولست أصل إليك في كل وقت فممن آلذ معالم دينيي  ؟ فقيال: مين زكرييا بين آدم القمي

ا احتيا  إلييه. وهيو  المأمون على الدين والدنيا. فلما انصر  ابن المسيب، قدم على زكريا فسأله عمه

لهذا الغرض كان يختصه بكثير من الوقت للإفاضة عليه من العلم النبوي المخصوص بأهل البييت، 

شعري، أحد الوكلاء في منطقته، وهو زكريا بن إدريس الأ لصوصاو وقد تعاظمت مساولياته بوفاج

                                            
125
 .161/ 5مرو  الذهب /  

 
 .2سفينة البحار/ /   126
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)أبو جرير  فقد دلل زكريا بن آدم على الإمام الرضيا أييام وفياج أبيي جريير " فسيألني عنيه وتيرحم 

 عليه ولم يزل يحدإني وأحدإه حتى طلع الفجر، إم قام وصلهى صلاج الفجر".

الإمام الرضا عليه السلام  في الخرو  عن منطقية لا يسيمح ليه بيذلك، لأن  -بعد مدج -وحين يستأذن

بينهم كفيل بدفع البلاء بمختلف أنواعه وذلك لميا يشيكله وجيود العيالم اليورن فيي مثيل منزلية وجوده 

زكريا من ضمانة لاستقامة مسيرج المجتمع، ويقول له: " لا تفعل فإن أهل بيتك يدفع عينهم بيك كميا 

 يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم  عليه السلام ".

مسيموماو عليى ييد الميأمون العباسيي وإذا كيان بعيض النياس قيد ويمضي الإمام الرضا علييه السيلام  

شككوا في إمامة الإمام الجواد عليه السلام  بعد أبيه نظراو لصغر سنه، وقد تصوروا المسيألة ضيمن 

المعادلات البشرية الاعتيادية، بينما هي اصطفاء إلهي، لا دلل للناس فيه، بل لا دلل للمنتخب فييه 

 أيضاو.

جلس الإمام الجواد على مسند الإفتاء وقد أجاب على مسائل الناس بما حييرهم  إلا أنه بعد أن

وهييو آنئييذ  دون العاشييرج عييادوا عيين تشييكيكهم، فقييد أراد العباسيييون تعجيييز الإمييام، وإحراجييه أمييام 

الحاضييرين، بييأن طلبييوا ميين يحيييى بيين أكييثم، قاضييي القضيياج أن يعييد أسييئلة يعجييز فيهييا الجييواد عيين 

د مجلس، حضره العلماء والقضاج، وحضره أيضاو المأمون. فقال يحييى بين أكيثم: الإجابة. وهكذا أع

له أم  يا أبا جعفر أصلحك   ما تقول في محرم قتل صيداو  ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : قتله في ح 

ن ذوات حرم، عالماو أو جاهلاو، عميداو أو لطياو، عبيداو أو حيراو، صيغيراو أو كبييراو، مبيدءاو أو معييداو، مي

عيانياو، والطير أو غيره، من صغار الطير أو كباره، مصراو أو نادماو، بالليل فيي أوكارهياو أو بالنهيار 

محرماو للحج أو للعمرج ؟ قال: فانقطع يحيى انقطاعاو ليم يخيف عليى أحيد مين أهيل المجليس انقطاعيه 

أبا جعفر ؟ فقال  عليه  وتحير الناس عجباو من جواب أبي جعفر عليه السلام : فقال المأمون: ألطب

السلام : نعم يا أمير المامنين، فقال: الحمد لله إقيراراو بنعمتيه ولا إليه إلاه   إجيلالاو لعظمتيه، وصيل 

يا بعيد فقيد كيان مين قضياء   عليى الأنيام أن أغنياهم بيالحلال عين    على محمد وآله عند ذكره. أمه

كم والصيالحين مين عبيادكم وإميائكم إن يكونيوا فقيراء الحرام، فقال جيل  وعيزه )وأنكحيوا الأييامى مين

يغنهم   من فضله و  واسع عليم  . إم إن محمد بن علي لطب أمه الفضل ابنة عبيد  ، وقيد بيذل 

لها من الصداق لمسمائة درهم، فقد زوجته، فهل قبلت يا أبا جعفير ؟ فقيال  علييه السيلام : قيد قبليت 

أولم الميأمون وأجياز النياس عليى ميراتبهم أهيل الخاصية وأهيل العامية هذا التزويج بهيذا الصيداق. في

او على ما يستحقهه.  والأشرا  والعمال. وأوصل إلى كل طبقة بره

فنا ما يجب على كل صنف من هذه  ق أكثر الناس قال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تعر  ا تفر  فلمه

يد ؟ فقال  عليه السلام :  إن المحرم إذا قتل صيداو فيي الحيل وكيان الصييد مين الأصنا  في قتل الصه

ذوات الطير من كبارها فعليه شاج، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضياعفاو. وإن قتيل فرلياو فيي 

الحل فعليه حمل قد فطم فليست عليه القيمة لأنيه لييس فيي الحيرم. وإذا قتليه فيي الحيرم فعلييه الحميل 

فعليه في حمار الوحا بقرج، وإن كان نعامية فعلييه بدنية فيإن ليم وقيمة الفري. وإن كان من الوحا 

يقدر فإطعام ستين مسكيناو، فإن لم يقدر فليصم إمانية عشر يوماو. وإن كان بقيرج فعلييه بقيرج، فيإن ليم 

يقدر فليطعم إلاإين مسكـيناو، فإن لم يقدر فليصم تسعة أييام. وإن كيان ظبيياو فعلييه شياج، فيإن ليم يقيدر 

رج مساكين. فإن لم يجد فليصم إلاإة أيام، وإن أصيابه فيي الحيرم فعلييه الجيزاء مضياعفاو فليطعم عش

)هدياو بالغ الكعبة  حقهاو واجباو أن ينحره إن كان في حجه بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان فيي عميرج 

أو ينحره بمكة في فنياء الكعبية ويتصيدق بمثيل إمنيه حتيى يكيون مضياعفاو، وكيذلك إذا أصياب أرنبياو 

إعلباو فعليه شاج و يتصدق بمثل إمن شاج. وإن قتل حمامياو مين حميام الحيرم فعلييه درهيم يتصيدق بيه. 

ودرهم يشتري به علفاو لحمام الحرم. وفي الفري نصف درهم. وفي البيضة ربع درهم. وكل ما أتيى 

ن أم بعليم، بخطيأ به المحرم بجهالة أو لطأ فلا شيء عليه إلاه الصيد، فإن عليه فيه الفداء بجهالية كيا

كان أم بعميد، وكيل ميا أتيى بيه العبيد فكفارتيه عليى صياحبه مثيل ميا يليزم صياحبه، وكيل ميا أتيى بيه 
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الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه. فإن عاد فهو ممين ينيتقم   منيه. وإن دهل عليى الصييد وهيو 

عقوبية فيي الآليرج. والنيادم لا محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء. والمصره علييه يلزميه بعيد الفيداء ال

شيء عليه بعد الفداء في الآلرج. وإن أصابه ليلاو أو كارهاو لطأو فلا شييء علييه إلاه أن يتصييهد، فيإن 

 تصيهد، بليل أو نهار فعليه فيه الفداء. والمحرم للحجه ينحر الفداء بمكة.

 إم سأل الإمام الجواد عليه السلام  قاضي القضاج يحيى بن أكثم :

مت علفق مت عليه يال: يا أبا محمد ما تقول في رجل حره ه امرأج بالغداج وحلت له ارتفان النهار وحره

ميت علييه العصير، إيم حلنصف النهار، إم ح ميت علييه ليت له الظهر، إيم حره ت ليه المغيرب، إيم حره

ميت علييه ارتفيان النهيار، إيم حلهيت ليه نصيف النهيار ؟ فبقي ي نصف الفيل، إم حلت له الفجر، إيم حره

ك   بيهن لنا هذا ؟ قال  عليه السلام : هيذا  رساو فقال المأمون: يا أبا جعفر أعز  يحيى والفقهاء بللساو لل

رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له، اشتراها فحلهت له. إم أعتقها فحرمت عليه، إم تزوجها فحلهيت ليه. 

يقةو فحرمت عليه، إم راجعها فحلهيت فظاهر منها فحرمت عليه. فكفهر الظههار فحلهت له، إم طلهقها تطل

له، فارتد عين الإسيلام فحرميت علييه. فتياب ورجيع إليى الإسيلام فحلهيت ليه بالنكياح الأول، كميا أقيره 

رسول   )ص  نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول 
127
. 

ه السيلام  ، وذليك لأنيه قيد سيمع مين إلاه أن زكريا كان مين السيابقين اليذين آمنيوا بإمامية الجيواد عليي

الرضا، النا على ابنه الجواد  عليه السلام  ، وبقي زكريا وكيلاو في قم من قبل الإمام الجواد عليه 

السلام  تماماو كما كيان أييام الرضيا علييه السيلام . فقيد كيان يبعيث إلييه بميا يجتميع لدييه مين الحقيوق 

ى حضره أجله، ويمكن أن نتعر  على موقع زكريا عنيد المالية من قبل شيعته في قم وأطرافها. حت

الإمام الجواد عليه السلام من للال تأملنا للنا الثاني، فقد روي عن محمد بن إسحاق والحسن بين 

 محمد أنهما قالا:

لرجنا بعد وفاج زكريا بين آدم إليى الحيج، فتلقانيا كتابيه  علييه السيلام  فيي بعيض الطرييح فيإذا فييه: 

ن قضاء   في الرجل المتوفى رحمة   علييه ييوم وليد وييوم قيبض وييوم يبعيث ذكرت ما جرى م

عارفيياو بيالحح، قييائلاو بييه صيابراو محتسييباو للحييح قائمياو بمييا يجييب عليييه لله  -حيياو، فقييد عيياا أييام حياتييه

ولرسوله ومضى رحمة   عليه غير ناكث ولا مبدل جزاه   أجر نيته وأعطاه لير أمنيته.. 
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 إبراهيم بن هاشم الكوفي القمي -3

 

بعد أن كانت حامية عسكرية، يجتمع فيها المقياتلون لترتييب أميورهم قبيل اليذهاب إليى الفيتح أليذت 

الكوفيية صييورتها النهائييية كأحييد أهييم الأمصييار الإسييلامية، التييي دارت فيهييا ومنهييا حييوادس تيياريخ 

 لمامنين علي  عليه السلام  جاعلاو إياها عاصمة دولته.الإسلام الأساسية، منذ أن نزلها أمير ا

ومنذ ذلك التاريخ وجدنا أن الثقل الإسلامي قيد انتقيل إليى الكوفية، فالمقياتلون سيابقاو أصيبحوا 

مواطنين في هذا البلد، والكوفة أصبحت محور المعارضة للحكم القائم في الشام إم فيي بغيداد، بقيدر 

ابياو فأليذت مين الحجياز مكانتيه العلميية. حصي 111فقيد اسيتوطنها  ما أصبحت مركيز العليم والفقيه.

لصوصاو مع وجود الإمام جعفر الصادق  عليه السلام لفترج من الزمان في الكوفة، استفاد فيها مين 

ظيير  سييقوط الحكييم الأمييوي، وضييعف الحكييم العباسييي الناشييىء فييالتفه حولييه المتعلمييون، وقصييده 

اء كاشيفاو عين شييء مين حجيم الحركية العلميية الرواج والمحدإون حتى لقد ذكر ا لحسن بن علي الوشه

آنئذ  قائلاو: إني أدركت في هذا المسجد )مسجد الكوفة  تسيعمائة شييخ..كلي يقيول: )حيدإني جعفير بين 

 محمد عليه السلام  ..

 والذي كان يزيد من الحاجة إلى علوم أهل البيت عليهم السلام ، كون أئمة أهيل البييت قيادرين عليى

الحييديث والجييواب فييي وقييت يسييكت فيييه غيييرهم ميين علميياء المييذاهب الألييرى معلنييين عجييزهم، 

وإفلاسييهم. أو أنهييم يلجييأون إلييى إعمييال قياسيياتهم واستحسيياناتهم، ممييا كييان يييوقعهم فييي مخالفييات 

 واضحة، وتناقضات صريحة.

، وليم تحيهيرهم وحدهم أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ورإوا علم الرسول )ص ، فلم يعجزهم سياال

 معضلة فكرية.

ومن للال هيذا اليزلم العلميي، وتربيية هيالاء العلمياء، أصيبحت الكوفية محيور الميذاهب ومعتيرك 

 الآراء، وكان الفكر المتصل بالوحي من للال أهل البيت هو المنتصر دائماو.

إذ لا  وبمقدار ما كانت الحركة العلمية فيها تنمو، كان الضغط من قبل حكومات الوقت ييزداد

 شيء تخافه الحكومات كخوفها من حركة العلم و ا لوعي.

من جهة ألرى، انتشر هالاء التلامييذ، واليرواج، فيي مختليف بيلاد الإسيلام ونقليوا معهيم ميا 

استوعبته عقيولهم، وحفظتيه صيدورهم مين معيار  اليدين، فأسسيوا فيي ميواقعهم الجدييدج ميدارس، 

ن هاشم، الكوفي الأصل، والذي انتقيل إليى قيم.. فكيان أول ومنائر هداية.. ومن هالاء كان إبراهيم ب

 من نشر حديث الكوفيين في قم.

ويبدو أن )قم  كانت على موعد مع دور أساسي ينتظرها لتكمل المرحلة الثانية مين المسييرج 

التييي بييدأت الكوفيية أولييى مراحلهييا، إذ كانييت بعيييدج عيين قبضيية السييلطة الحاكميية فييي أول أمرهييا، إييم 

بعد وجود حكومات موالية لأهيل البييت ، مميا جعيل انتشيار فكير أهيل البييت، وعليومهم  شهدت فيما

 أمراو ميسراو.. -للسببين المذكورين -فيها

 نعم..

إن ما نقل على لسان إبراهيم بن هاشم من روايات عن الإمام الرضا والإميام الجيواد والإميام 
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ة عشير حيديثاو، وابنيه عليي روى إضيافة   سيتة آلا  وميائتين وأربعي 6211الهادي  عليه السلام  )

إلييى نقلييه روايييات أبيييه سييبعة الا  ومائيية وأربعييين حييديثا.. وهييذه تشييكل نسييبة كبيييرج ميين مجمييون 

 الروايات الموجودج في الكافي )أكثر من إلث أحاديثه .

وهذا الأمر على جانب كبير مين الأهميية، يكشيف عين منزلية إبيراهيم وابنيه، إذ فيي مدرسية 

الفضل لا يرجع إلى الأصل أو الجنس أو العشيرج، بل إلى الوعي والمعرفة، فيإذا أردت  أهل البيت،

معرفة منزلة هذا الشخا أو ذاك في هذه المدرسية، فميا علييك إلاه بالتبيار معرفتيه، ووعييه، ولأن 

لير المعار  ما كان متصلاو بالوحي فـ )اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا ، وإذا أضيف 

 -عزييزي القيارىء -لى هذه الرواية درايية، ومعرفية بمعياني تليك الرواييات، أمكين ليك أن تتصيورإ

 منزلة هالاء الرواج.

فضلاو عن  -إنهم في الواقع هم الوسطاء بيننا وبين حكم السماء، ولولاهم لم يكن بإمكان الفقيه

فيت أنيه يشيترط فيي الروايية أن معرفة أحكام   في القضايا الواقعية.. ويزييدك بيانياو، إذا عر -غيره

يكون الراوي ضيابطاو إبتياو حافظياو للروايية بنصيها لا بمعناهيا، ومين دون زييادج أو نقيصية، وبعيض 

 الروايات من المعضلات التي ينفتح بواسطتها مغاليح أبواب في الفقه أو العقيدج.

ه: )ييا جيابر و  لقد روي عن الإمام الباقر عليه السيلام  فيي هيذا المعنيى قوليه لأحيد أصيحاب

لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام لير لك مميا طلعيت عليية الشيمس حتيى تغيرب ، ومثليه 

 روي عن الإمام الصادق  عليه السلام . 

والكافي الذي صنفه إقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضوان   عليه في عشرين سينة، 

يس الأعيلاق مين العليم، واليدين، والشيرائع والأحكيام كان بححه " جانة حافلة بأطائيب الألبيار، ونفي

والأمروالنهي، والزواجر والسنن والآداب والآإار، ويحتوي من الأحاديث على أكثر من ضعف ما 

  سييتة عشيير ألفييا ومائيية وتسييعة 16133يوجييد فييي صييحيح البخيياري، حيييث يشييتمل الكييافي علييى )

  حديثا، ودونيه ميا هيو موجيود فيي 5257الي )وتسعين حديثاو، بينما الموجود في البخاري مثلاو حو

 صحيح مسلم.

ياته مدار الاستنباط والاجتهاد منذ أحد رواوقد اتفح علماء الأحاديث على أنه لم يعمل مثله. و

 عشر قرناو من الزمان، ويحتوي من الكتب على:

 الأصول:

 كتاب العقل والجهل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، وكتاب الحجة. -ا

 كتاب الإيمان والكفر، كتاب الدعاء، كتاب فضل القران،كتاب العشرج. -2

 الفرون:

 كتاب الطهارج، كتاب الحيض، كتاب الجنائز، كتاب الصلاج،كتاب الزكاج. -5

 كتاب الصيام، كتاب الحج. -1

 كتاب الجهاد، كتاب المعيشة، كتاب النكاح. -7

لمكاتبة، كتاب الصيد، كتاب الذبائح، كتاب كتاب العقيقة، كتاب الطلاق، العتح والتدبير وا -6

 الأطعمة، الأشربة ، الزي والتجمل والمروج، الدواجن.

كتاب الوصيايا، كتياب الموارييث، كتياب الحيدود، كتياب اليديات، كتياب الشيهادات، كتياب  -5

 القضاء والأحكام، كتاب الإيمان والنذور والكفارات.

 .كتاب الروضة )وصايا المعصومين ولطبهم  -1

هذه الموسوعة الحديثية الكبرى التي دونت أيام وجود سفراء الإميام الحجية عجيل   فرجيه، 

وبمسمع ومرأى منهم.. والتي لا يستغني عنها فقيه، روى علي بن إبراهيم أستاذ الكليني وشيخه في 

  سييبعة آلا  ومائيية وأربعيين حييديثا أي أقييل ميين النصيف، وميين هييذه السييبعة 5111الحيديث منهييا )

 لا  روى ستة آلا  ومائتين وأربعة عشر حديثاو عن أبيه إبراهيم بن هاشم.آ
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فقيد أليذ عنيه، وعين  وكانت صحبة إبراهيم بن هاشم في أكثرها للإميام الجيواد  علييه السيلام

تلاميذه أيضاو.. وكان يشهد بعينه كيف ينبعث هذا العلم الإلهيي فيي أعقيد المسيائل الدينيية عليى لسيان 

 يم على صغر سنه.هذا الإمام العظ

.. فقد روى إبراهيم أنه: لما مات أبيو الحسين الرضيا  علييه السيلام حججنيا فيدللنا عليى أبيي 

جعفر )الجواد  عليه السلام وقد حضر للح من الشيعة من كل بلد، فدلل عبيد   بين موسيى وكيان 

جعفر علييه السيلام شيخاو كبيراو عليه إياب لشنة وبين عينيه سجادج )أإر السجود  فجلس ولر  أبو 

 من الحجرج وعليه قميا قصب ورداء قصب ونعل بيضاء.

فقيام عبيد   واسييتقبله وقبهيل بييين عينييه وقاميت الشيييعة وقعيد أبييو جعفير عليى كرسييي ونظير النيياس 

 بعضهم إلى بعض تحيهراو لصغر سنه.

 فانتدب رجل من القوم فقال لعمه: ما تقول أصلحك   في رجل أتى بهيمة  ؟ .

ال: تقطع يمينه ويضرب الحد، فغضب أبو جعفر )الجواد  عليه السلام إم نظير إلييه فقيال: فق

يا عم: اتح   اتح   إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي   عز وجل فيقول لك لم أفتيت الناس 

 بما لا تعلم  ؟  فقال له عمه: يا سيدي: أليس قال هذا أبوك صلوات   عليه  ؟ .

قال أبو جعفر عليه السلام : إنما سئل أبي عن رجل نبا قبر امرأج فنكحهيا فقيال أبيي تقطيع ف

 حرمة الميتة كحرمة الحية. إنيمينه للنبا، ويضرب حد الزنا ف

فقال عبد  : صدقت يا سيدي وأنا أستغفر  ..
129
  

 وابتدره الناس بعدها كل يسأله عن مسألة وهو يجيب بأوفى بيان. 

حين وصلها إبراهيم بن هاشم، قد بدأت منذ عهد نهضتها الفكرية والعلميية ونظيراو  وكانت قم

لوجود زعماء متنفذين فيها، فقد كانوا يحرصون على إبقاء جو قم، نظيفاو عن ما يشوه صفاء العقيدج 

مكذوبية، أو أحادييث غيلاج.. لصوصيا وأن الغيلاج كيانوا يحياولون اسيتغلال  الإسلامية مين رواييات

الكثير من الناس، وقوج ولاتهم للمعصومين عليه السلام فيختلقيون أحادييث ترفيع مين منيازل بساطة 

 المعصومين، فوق مرتبة البشر لتصنع منهم آلهة أو أنصا  آلهة.

لذلك رأى زعماء قم أن يحافظوا عليى صيفاء عقييدج النياس فيي هيذا البليد ففرضيوا نوعياو مين 

 روي عن الغلاج، أو ينقل الأحاديث المنكرج.الرقابة الجماعية. فكانوا لا يبقون من ي

وجاء إبراهيم بن هاشم في مثل هذا الجو، فأغناه بما حميل مين عليوم أهيل البييت، وروايياتهم 

الثابتة الصحيحة، ووجد فيه أهل قم وعلمااها مدرسية كاملية قيد انتقليت إليى قيم، فياغتنموا وجيوده.. 

ريس القمي، وسعد بن عبد   الأشعري، وعبد  وروى الكثير من أجلاء الطائفة عنه كأحمد بن إد

 بن جعفر الحميري، ومحمد بن الحسن الصفار.

غير أن أكثر من روى عنه كان ابنه علي بين إبيراهيم، إذ أنيه روى عنيه سيتة آلا  وميائتين 

وأربعيية عشيير حييديثاو، وروى عنييه تفسييير القييرآن المشييهور بتفسييير علييي بيين إبييراهيم، ويتميييز هييذا 

بأنه يفسر القرآن حسب كلام المعصوم  عليه السيلام فيي الجملية.. وهيذا الطرييح أي تفسيير  التفسير

 ن.قرآالقرآن من طريح المعصوم هو الطريح السليم لمعرفة مقاصد ال

ويعود بلا شيك هيذا العيدد الكبيير مين الرواييات إليى كونيه معاصيرا لثلاإية مين الأئمية علييهم 

تتلمذ وألذ عن عدد من أعيان اصحاب الأئمة عليهم السلام فهيو السلام وقد تلقى منهم مباشرج، كما 

يعتبر تلميذ يونس بن عبد الرحمن وهو ممن اجتمع عندهم من علوم الأئمة الشيء الكثير، وآلت إليه 

رئاسة الفقه في عصيره، وتفيوق عليى زملائيه فيي كثيرج رواياتيه، وفيي حسين اجتهياده وفقهه،كيذلك 

نصيير البزنطييي، والحسيين بيين محبييوب، والحسييين بيين سييعيد روى عيين أحمييد بيين محمييد بيين أبييي 
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الأهييوازي، وصييفوان بيين يحيييى، وعبييد الييرحمن بيين الحجييا  وعبييد   بيين جنييدب، ونظييرائهم ميين 

 مشاهير أصحاب الأئمة عليهم السلام.

وقد للف كتابين، هما النوادر، وكتاب قضاء أمير المامنين  عليه السيلام .. لكننيا مين ليلال 

تركه ابنه علي من مصنفات يمكن أن نقدر الثروج العلمية التيي كيان عليهيا الأب، ذليك النظر إلى ما 

 أن أكثر روايات الابن عن المعصومين، هي عن طريح الأب إبراهيم بن هاشم.

 أما علي بن إبراهيم فقد صنهف وأكثر فله من الكتب:

  كتاب التفسير )المعرو   -1

 كتاب الناسخ والمنسوي  -2 

 ب الإسناد كتاب قر -5

  كتاب الشرائع -1

  كتاب الحيض -7 

 كتاب التوحيد والشرك -6 

 كتاب فضائل أمير المامنين  عليه السلام  -5 

 كتاب المغازي -1 

 كتاب الأنبياء -3 

 كتاب التيار القرآن. -11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد بن محمد بن خالد البرقي -5

 هـ 213ت  -113

 

ييام طمييع فييي القليييل ميين المتييان، استشييهد زيييد بيين علييي بيين الحسييين  فييي الكوفيية، وبسييبب ليانيية حجه

اسييتخر  جسييده بعييدما دفيين، وصييلب علييى جييذن نخليية.. وهكييذا فييإذا كييان أبنيياء اللييام لا يسييتطيعون 

 الارتقاء إلى على الشرفاء، فإنهم يستطيعون الخيانة والانتقام.

، ينتظيرون جولية أليرى منتشرين فيي البليدان -من بقي من أصحابه، بعد نهاية المعركة وفره 

فييي معركيية ألييرى، أو يمارسييون دوراو آليير فييي تربييية المجتمييع، ونشيير الييوعي، فالحييياج جييولات 

 متعددج.

والبعض منهم تم القبض عليهم، كما هو حال محمد بن علي الجيد الثاليث لأحميد البرقيي، فقيد 

بد الرحمن أن يختفي مع سجنه يوسف بن عمر الثقفي، إم قتله في سجنه. بينما استطان جده الثاني ع

ابنه لالد، وأن يهاجر إلى بلدج برقة في أطرا  قم، فأقاموا فيهيا.. وفيهيا وليد أحميد. ويبيدو أن أحميد 

كان له توجه كبير إلى المعار  الدينية والعامة. منذ صغر سنه، لذلك حاول جهده أن يجمع ما كيان 
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جود في مدينية قيم، والتيي شيهدت فيي تليك يقع له من معار ، مستفيداو في ذلك من الجو العلمي المو

الفترج نهضة فكرية، ساعد عليها هجيرج العدييد مين شييعة أهيل البييت مين الكوفية وسيائر الأمصيار، 

وأيضا تتلمذ القميين على يد أصحاب الأئمة المباشرين. فقد تتلمذ أحمد بن محمد البرقي وروى عين 

أكثر من تسعين من الرواج 
130

الإجمان كأحمد بن محمد بن أبيي نصير،  ، منهم من كان من أصحاب

 ومن أصحاب الأصول والمصنفات كالحسين بن سعيد، والحسن بن علي بن فضال، وغيرهم.

ولهذا الاهتمام الثقافي الذي كان عنده، وجيدناه أيضياو يكثير مين التصينيف والتيأليف، فقيد صينف مين 

 الكتب:

ن أبيواب الفقيه والحكيم والآداب والعليل من مائة باب مي قريبكتاب المحاسن: وقيل أنه يشتمل على 

 الشرعية والتوحيد، وسائر مطالب الأصول والفرون. ويشتمل على ما يلي من الكتب:

كتيياب  -7كتيياب المنييافع  -1كتيياب آداب اليينفس -5كتيياب التييراحم والتعيياطف  -2كتيياب الإبييلال  -1

 -11كتياب المعياريض  -3كتاب الرفاهيية  -1كتاب المكاسب  -5كتاب المعيشة  -6آداب المعاشرج 
 -11كتاب النجوم  -15كتاب الشواهد من كتاب   عز وجل  -12كتاب الأمثال  -11كتاب السفر 
 -13كتياب الأركيان  -11كتياب الزينية  -15كتياب النيوم  -16كتاب الزواجير  -17كتاب المرافح 
كتاب المشيارب  -25كتاب المآكل  -22كتاب الطيب  -21كتاب التلا  الحديث  -21كتاب الزي 

 -21الأحاديث وأحكامه  كتاب تفسير -25كتاب الثواب  -26كتاب الألوان  -27كتاب الفهم  -21
 -55كتيياب التسييلية  -52كتيياب التهييذيب  -51كتيياب التخويييف  -51كتيياب العقييل  -23كتيياب العلييل 

كتيياب  -55كتيياب مييذام الألييلاق  -56كتيياب المحاسيين  -57كتيياب الغريييب  -51كتيياب التيياريخ 

 -11كتيياب الشييعر والشييعراء  -11كتيياب أنسيياب ا لأمييم  -53كتيياب المييآإر والأنسيياب  -51لنسيياءا
كتياب  -17كتياب الحيياج  -11كتياب المراهيب والحظيوظ  -15كتياب الحقيائح  -12كتاب العجائب 

كتياب  -13كتياب التفسيير  -11كتياب ا لتبصيرج  -15كتاب الزهيد والميواع   -16النور والرحمة 

كتيياب  -75كتيياب المعيياني والتحريييف  -71كتيياب الفييروق  -71اب مييذام الأفعييال كتيي -77التأويييل 

 -71كتيياب الخصييائا  -75كتيياب العييين  -76كتيياب العقوبيية  -77كتيياب الامتحييان  -71العقيياب 
كتيياب  -62كتياب الطييرج  -61كتيياب الزجير والفيأل  -61كتياب العيانية والقيافية  -73كتياب النحيو 

كتياب  -65كتاب الصييانة  -66كتاب الحيل  -67كتاب الغرائب  -61كتاب الأفانين  -65المراشد 

كتيياب إييواب  -51كتيياب مكييارم الألييلاق  -51كتيياب النييوادر  -آ 3كتيياب التعييويض  -61الفراسيية 

كتيياب  -57كتيياب المنتخبييات  -51كتيياب مصييابيح الظلييم  -55كتيياب فضييل القييرآن  -52القييران 

كتيياب الرايييا  -53كتيياب الصييفوج  -51لترغيييب كتيياب ا -55كتيياب الدعابيية والمييزاح  - 56الييدعاء

كتيياب بييدء للييح  -12كتيياب للييح السييماوات والأرض  -11كتيياب المحبوبييات والمكروهييات  -11

كتاب بنات النبي  -17كتاب مغازي النبي )ص   -11كتاب الدواجن والرواجن  -15إبليس والجن 

كتياب طبقيات  -1111بعضيهم كتاب التأوييل.. وزاد  -15كتاب الأجناس والحيوان  -16وأزواجه 

كتيياب  -35كتيياب الجمييل  -32كتيياب التبيييان  -31كتيياب الطييب  -3 1كتيياب الأوائييل  -13الرجييال 

كتياب التهياني والتعيازي  -36كتاب ذكير الكعبية  -37كتاب الأشكال والقرائن  -31جداول الحكمة 
131
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والييرواج جمييع الألبييار والآإييار، ميين أي مصييدر كانييت، وفيمييا بعييد يييأتي آلييرون لكييي ينقحييوا هييذه 

الألبار وينقدوها، ويلميهزوا بين سمينها وغثها، ويعينوا الحجة منها عين سيواه، ليذلك، فقيد قيام أحميد 

حتيى عين الضيعفاء وغيير البرقي بالجمع ما استطان إلى ذلك سبيلا، وهو في هذا الشأن كان يجميع 

 المشهورين، بل حتى مراسيل الروايات، وغير المسندج منها تبعاو لتلك النظرية.

، كان يخالف هذه النظرية بقوج، ولم يكين رواج قيم وعلمااهيا  غير أن الرأي السائد في قم آنئذ 

ناقيل عيين يقبليون النقييل عين الضييعفاء فضيلاو عيين اعتمياد المراسيييل مين الروايييات، وكيانوا يعييدون ال

الضعفاء، والناقل للمرسلات، ضعيفاو في نفسه. وربما ألرجوه من قم ولم يسمحوا له بالعودج، ولعل 

 هذه الإجراء الذي اتخذوه كان لمقاومة حركة الوضع والالتلاق التي كان قد بدأها الغلاج.

ولهذا السبب اصطدم محدإو قم، وعلى رأسيهم أحميد بين محميد بين عيسيى الأشيعري، وكيان 

مثابة الشخصية الأولى في قم ورئيسها غير المنازن، حيث وجدوا أحمد بن محمد البرقي ينقل عين ب

)مرسلة .. فلم يسمحوا له بالبقاء في قم، وقام  -ويروي أحاديث بلا سند -تبعاو لنظريته تلك -الضعفاء

 أحمد بن محمد بن عيسى بإلراجه.

الخطيأ اليذي وقعيوا فييه فيي  أن التفتوا إلى إلا أن أحمد بن محمد بن عيسى، والقميين ما لبثوا

فييي قييرارهم ذلييك، إذ أن البرقييي كييان إييروج علمييية لا وزلييوا حييح أحمييد البرقييي ورأوا أنهييم عثييروا 

 تعوض، فقد روى في فرون الحلال والحرام والأحكام الشرعية قرابة إمانمائة وإلاإين رواية.

الينا عليى الأئمية الاإنيي عشير  علييه هذا إضافة إلى رواياته في أصول العقائد، فقد روى  

السلام  ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الثاني )الجواد   عليه السلام  قال : 

أقبل أمير المامنين  عليه السلام  ومعيه الحسين  علييه السيلام   وهيو متكيىء عليى ييد سيلمان فيدلل 

واللبيياس فسييلم علييى أمييير المييامنين فييرد  عليييه المسييجد الحييرام، فجلييس إذ أقبييل رجييل حسيين الهيئيية 

السلام، فجلس إم قال: يا أمير المامنين أسألك عين إيلاس مسيائل إن ألبرتنيي بهين علميت أن القيوم 

ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم و آلرتهم، وإن تكن الألرى علمت 

 عما بدا لك .أنك وهم شرن سواء فقال أمير المامنين: سلني 

فقال ألبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه  وعين الرجيل كييف ييذكر وينسيى ؟ وعين الرجيل 

كيف يشبه ولده الأعمام والألوال  ؟  فالتفت أمير المامنين  عليه السيلام  إليى الحسين فقيال: ييا أبيا 

أشيهد بهيا  وأشيهد أن محميداو محمد أجبه  فأجابه الحسن فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلاه   ولم أزل 

وليم  -وأشيار إليى أميير الميامنين -رسول   ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسول  )ص 

أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته وأشار إلى الحسن عليه السلام  ، وأشيهد أن الحسيين 

سين أنه القيائم بيأمر الحسيين بعيده بن علي وصي أليه والقائم بحجته بعده، وأشهد على علي بن الح

وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بين الحسيين وأشيهد عليى جعفير بين محميد أنيه القيائم 

بأمر محمد وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد وأشهد على علي بن موسى أنيه القيائم 

بأمر عليي بين موسيى وأشيهد عليى عليي بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمد بن علي أنه القائم 

بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي، وأشهد على الحسن بن علي أنه القيائم بيأمر عليي بين محميد 

واشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلاو كما ملئت جوراو. 

 إم قام فمضى. والسلام عليك يا أمير المامنين ورحمة   وبركاته.

فقال أمير المامنين: يا أبيا محميد اتبعيه فيانظر أيين يقصيد  ؟  فخير  الحسين بين عليي  علييه 

السييلام   قييال: مييا كييان إلاه أن وضييع رجلييه لارجيياو ميين المسييجد فمييا دريييت أييين ألييذ ميين أرض   

وأميير الميامنين  فرجعت إلى أمير المامنين فأعلمته، فقال: يا أبا محمد أتعرفه ؟  قلت:   ورسوله

أعلم. قال: هو الخضر عليه السلام 
132
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نعم بعيدما انتبيه القمييون إليى ذليك. وعرفيوا أي لسيارج اكتسيبوها، قيام رئييس قيم وشخصيها 

الأول أحمد بن محمد بن عيسى، ومعه جماعة من أهلهيا بالاعتيذار إليى أحميد البرقيي، وطلبيوا منيه 

 لعلمية في أجوائها.العودج إلى قم، وممارسة نشاطاته الفكرية وا

ومن مصنفاته ألذ من تألر عنه من المصينفين وأربياب الجواميع. فقيد أليذ الشييخ الصيدوق 

 من كتابه المحاسن، ما منه ألهف كتاب إواب الأعمال، وعقاب الأعمال، وكتاب العلل...

وذات يوم وبينما كانيت جنيازج أحميد بين محميد بين لاليد البرقيي، عليى أكتيا  محمولية رأى 

يون رئيسهم أحمد بن محمد بن عيسى حافي القدمين ماشياو، وقد وضع العمامة عن رأسيه، وهيو القم

، بل كان رسالة اعتذار فقط العمل رده اعتبار لأحمد البرقي بعدما ألر  من قم  يبكي.. ولم يكن ذلك

 عملي من أحمد بن محمد بن عيسى ، للبرقي أحمد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإمام الهادي  عليه السلام 

 حمد بن علي الهادي  عليه السلام م -1

 السيد عبد العظيم -2

 علي بن جعفر الهماني -3

 أحمد بن اسماعيل الكاتب -4

 سعد بن عبد  الأشعري -5
 

 

 

 لإمام علي بن محمدا

 هـ. 25ا ـ  212الهادي  ال (ثأبو الحسن )ال

ل  وتـوسـنة   32وعمـر    253هــ وتـوفي عـام  212ولد الإمام علي الهادي عليه السـلام  عـام 

  وهو وإن تول  الإمامة في ه؟ا السن المبكر إلا أنه لمـا اانـت  221سنة الإمامة بعد شهادة أبيه 

قضية الإمام الجواد قد أقنعت النا  أن الأمر إلهي   وبالتالي فهو  ير خاضج للسن   فلم تثر هنا 

 . نفس الاشكالات التي أثيرت في زمن أبيه 

لف : سمعت أبا جعفر محمد بن علـي الرضـا : الإمـام بعـدي نصوص أبيه عليه : عن الصقر أبي د

ابني علي   أمر  أمري وقوله قولي   وواعته واعتي   والإمام بعد  ابنـه الحسـن أمـر  أمـر أبيـه 

 وقوله قو  أبيه لاوواعته واعة أبيه .

 في حقها : أمه سمانة المغربية وقد قا  

ربها شيطان مريـد   ولا ينالهـا ايـد جبـار عنيـد   أمي عارفة بحقي   وهي من أهل الجنة   ما يق )

 (  وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام   ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين
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( مـن  وهم المعتصم  والواثق  والمتواـل  والمنتصـر  والمعتـز اان ملو  عصر  من العباسيين )

عتصـم سـبق أن تـامر لا تيـا  والـد الإمـام أشد الحكام تعصبا  ضد منهج أهـل البيـت وأتبـاعهم  فالم

اد عليه السلام  والمتواـل هـو صـاح  الصـيت السـيّء فـي منـج والهادي عليه السلام    الإمام الج

 بحراثة بة الزوار بالسجن والتع؟ي  وهو ال؟ي أمر )قزيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام  ومعا

يعقو  بن اسحاق المعرولا بابن السكيت   ال؟ي اان بل بلغ به الأمر أن قتل ( قبر الإمام الحسين.

عالم العربية وصاح  الكت  والمصـنفات المتعـددة  فـي زمانـه لأنـه فضـل الحسـن والحسـين علـ  

وباسـتثناء المنتصـر الـ؟ي اـان  المعتز والمؤيد ابني المتواـل   فـأمر الأتـرا  أن يسـلوا لسـانه !! 

( فـإن الصـبغة العامـة التـي  أقل مـن سـنة فترة قصيرة ) يميل إل  أهل البيت ولم يبق في الحكم إلاّ 

 لونت حكم هؤلاء الخلفاء اانت عداوة أهل البيت عليهم السلام.

  ممـثلا  دور  عام الإمام الهادي عليه السلام قرابة العشرين عاما  بعد والد  فـي المدينـة المنـورة

المدينة تنتظر ه؟  الفرصة بفارغ  أجداد  الطيبين في نشر الفضيلة والحفاظ عل  الشريعة  واانت

  ومسـتلهمة منـه  الصبر فالتفت حو  الإمـام الهـادي عليـه السـلام مسـتنطقة إيـا  عـن علـم النبـوة

إن اـان لـ:  أن يكتـ  للخليفـة: )وهـو بريحـة أسرار الإمامة  مما دع  أحد عملاء الحكم العباسي 

ســتدعي الإمــام إلــ  ســامراء مراــز (  وبالفعــل فقــد ا بالمدينــة حاجــة فــأخر  منهــا علــي بــن محمــد

 الخلافة  حي  يكون تحت المراقبة والنظر.

فيما اان الحكام سـادرين قـي أهـوااللههم  اانـت حراـات الانحـرالا الفكـري تنشـأ وتنشـط فـي الأمـة  

ــو   ــو  ولأن الإمــام هــو حــافظ شــريعة جــد  فقــد تصــدى لفكــر الغل واــان مــن أبرزهــا حراــات الغل

دة الثلاثـة الفكـري والاجتمـاعي  ووصـلت المسـألة إلـ  حـد القيـام ولأشخاص الغـلاة . علـ  الأصـع

 با تيا  زعماء الفكر المغالي.

مـن الجـلاوزة إحضـار   وأحيانـا  فـي نصـف   السـنة(!! يطلـ  يال؟ي يسمونه )محيـ -اان المتوال

 عـن ) الليل  وبينما الإمام يصلي نوافله الليلية يرى الجلاوزة قد تسلقوا عليه الجدار  لكي يبحثوا

( اما يزعمون  ويحضرون الإمام من مصلا  إلـ  مجلـس المتواـل حيـ  مااللهـدة  الأسلحة والأموا 

 الخمر  ويطل  منه المتوال الشر  فيأب  ويلقي عليه شعر وعظ  وت؟اير بالموت.

لم يكن الخلفاء العباسيون ينظرون بعين الارتياح لوجـود الأاللهمـة علـيهم السـلام إذ أن الخلفـاء وإن 

أمـراء الأجسـام إلاّ أن الأاللهمـة اـانوا حكـام القلـو   لـ؟ل: اـان الخلفـاء يسـعون دااللهمـا  لا تيـا  اانوا 

أن الأاللهمة في هـ؟  الفتـرات اـانوا يقضـون نحـبهم وهـم فـي عـز  الأاللهمة  ولعل: به؟ا تجد السب  في

 الشبا .

فيقـو  :   إلـ  جانـ  مـن أسـبا  ذلـ: لماذا سل الحاامون سيف القتل عل  الأاللهمة  : يشير الامام 

لقد وضج بنو أمية وبنو العبا  سيوفهم علينا لعلتين   إحداهما : أنهم اان يعلمـون أن لـيس لهـم 

في الخلافة حق   فيخافون من ادعااللهنا إياها   وتستقر في مرازها  . وثانيهما : أنهم قد وقفوا من 

  واـانوا لا يشـكون أنهـم  الأخبار المتواترة عل  أن زوا  مل: الجبابرة الظلمة علـ  يـد القـااللهم منـا

وإبادة نسله ومعا مـنهم فـي الوصـو   من الجبابرة والظلمة   فسعو في قتل أهل بيت رسو  الله 

إل  تولد القااللهم أو قتله   فأب  الله أن يكشف أمر  لواحد منهم إلا أن يتم نور  ولو ار  المشـراون 

. 

 ودفن في سامراء.وهك؟ا قض  الإمام الهادي وعمر  اثنان وأربعون سنة..  
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 محمد بن علي الهادي  عليه السلام -1

 أبو جعفر

 

تختلف عنها عند غيرهم. فإذا كانيت عنيد  -كما فهمها أهل البيت ومن بعدهم أتباعهم -الإمامة

غيرهم أمراو إعتبارياو يحصل من للال تفويض مجموعة من الناس أمور دينهم أو دنيياهم ليه، وكميا 

جييوعهم إليييه، فإنهييا تسييلب منييه برجييوعهم عنييه تماميياو كسييائر الرئاسييات تحصييل لهييذا الشييخا بر

الألرى، فإنها في نظر أهل البيت عليهم السيلام  ليسيت كسيائر الرئاسيات، بيل هيي كيالنبوج تحصيل 

لشخا من قبل   سبحانه وتعالى من دون أن يكون للناس دلل في تعيين الإمام، كميا لا دور لهيم 

 . بل عليهم واجب البحث عنه والإيمان به والدفان عنه.في تعيين النبي والرسول

ولو فرضنا أن هالاء الناس لم يتبعوا الإمام ولم يسلموا إليه مقاليد الأمور العامة، فنحي عين 

مرقعه الاعتيادي في قيادج المجتمع، فإن ذلك لا ياإر إطلاقاو في إمامته، كما هيو الحيال فيي الرئاسية 

 يس صفة الرئاسة عندما لا يجد من يطيعه.الاعتبارية حيث يفقد الرئ

ليس هذا فحسب، بل لا دلل للإمام نفسه في أن يكون إماماو أو لا يكون، ولا دور له في " تعيين 

من باب  -" من يخلفه من الأئمة إلا بمقدار التبليغ، وإيصال النا إلى الناس. فحتى لو رغب الإمام

  سيبحانه، فإنيه لا يسيتطيع أن يصير  الإمامية، في شخا غير المعين من قبل  -الفرض المجرد

لأنها تحتا  إلى مواصفات لاصة لا تتوفر في كل شخا. وقد مير فيي ميا سيبح جانبياو منهيا، وهيذا 

الأمر كان واضحاو لييس فقيط لشييعة الأئمية، بيل حتيى لأعيدائهم
133
فهيالاء كيانوا يعلميون أن الإميام  

 يتصف بصفات لاصة.

إة كما يحلو للبعض ممن لم يتعر  على نظام الإمامة في الإسيلام، ولا ترتبط المسألة بالورا

وإن وجدنا أن الأئمة من ذرية رسول   )ص  وأبناء علي  عليه السلام .. إذ لو كانت الوراإية هيي 

المعيار الوحيد في الإمامة لما تخلف هذا من أبناء الإمام الحسن عليه السلام  ، مع أن أحداو مينهم ليم 

بل لما تخلف عن سائر أبناء الإمام الحسين وأحفياده، كزييد بين عليي بين الحسيين، ميع ميا  يكن إماماو 

كان يتميز به من علم وفضل. وهكذا تجد في كل حلقة أنه يوجد إلى صف الإمام المعين والمنصوب 

 من قبل  ، بنا رسول  ، كان هناك إلوج إلى جانبه، ولم يصبحوا أئمة برغم كيونهم أبنياء إميام

لوج إمام.. ووجدنا أن بعضهم كان يدرك هذه الحقيقة فيقدم فروض الطاعة، والإتبان، بالرغم من إو

أن المقاييس الظاهرية كانت في صفه، فهذا علي ابن الإمام الصادق  عليه السيلام  وكيان مقيدماو فيي 

بين عليي عين وكبير السن، يقدم الحذاء لابين ابين ألييه محميد ،  علمه، ومحترما عند الخاص والعام

موسى بين جعفير الصيادق )الإميام الجيواد  ويمسيك ليه الركياب، ميع أن الإميام الجيواد علييه السيلام   

كان آنئذ  في سن حفيد عمه علي بن جعفر الصادق، حتى لقد تساءل بعض من رأى ذليك وهيو ييرى 

 هذا الاحترام منه للإمام الجواد عليه السلام  فقال:

 انه وتعالى قد التاره للإمامة ولم ير هذه الشيبة أهلاو لذلك  ؟ .ماذا أصنع إن كان   سبح -

وضمن هذه القاعدج، فبالرغم من أن قسماو من الناس كانوا يتوقعون أحيد أبنياء الأئمية، أن يكيون هيو 

الخلف والقائم بأمور الإمامية بعيد أبييه، لميا يمتلكيه مين فضيل، وتقيوى، إلا أن المسيألة كميا قلنيا لميا 

                                            
/ راجع جعفر ) المعرو  بالكذاب    بن الامام الهادي الخليفة العباسي بعد شهادج أليه الحسن   133

سكري عليه السلام لكي يصيهر ما كان للإمام العسكري ) الامامة   إليه    فسخر منه الخليفة الع

قائلا : إن كان هذا الأمر لك فلا تحتا  إلى ذلك وإن لم يكن فلو اجتمع الناس على ذلك لم يكن 

حاله في :  ليصل إليك .. للتفصيل يراجع : إكمال الدين وتمام النعمة .. يمكن النظر إلى التحقيح في

 نساء حول أهل البيت للمالف .
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 بط بالناس، بل حتى بالإمام، فإن توقعهم هذا بل رغبتهم أحيانا لم تكن تتحقح.كانت لا ترت

وقد كان أبو جعفر محمد ابن الإمام علي الهادي  عليه السلام من أولئك الذين ظن الكثير مين النياس 

فيه أنه سيكون الإمام بعد والده، لما كان يتميز به من صفات ومميزات في علمه وفضله. فقيد سيألوا 

ميع إدراكيه ومعرفتيه بشخصيية  -مام الهادي عليه السلام عدج مرات عن هذا الأمر، وكيان الإميامالإ

بيده، بيل هيي بيأمر  ، فكيان يشيير إليى ابنيه  -في جهة التعيين -يعلم أن المسألة ليست -ابنه وفضله

 الحسن )العسكري  مع أنه كان أصغر سناو من أليه محمد.

ليم ييدن الإمامية، وليم ينازعهيا أهلهيا كميا فعيل ميثلاو،  -لتيهعليى جلا -ومن الواضح أن محمداو 

ألوه جعفر الذي لقب فيميا بعيد بالكيذاب، حينميا ادعيى الإمامية بعيد ألييه الإميام الحسين العسيكري، 

مستغلاو الظر  الذي أتاحه له التفاء الإمام المنتظر عجل   فرجه، لكن القاعدج الشعبية لميا كانيت 

فييي علمييه وسيييرته، بحيييث يمكيين تمييييز المييدعي بواسييطتها، سييرعان مييا  تعيير  مواصييفات الإمييام،

 كشفت أمره. وفضح أمام الناس.

وفي أيام الإمام الهادي  عليه السلام  ، مرض ابنه أبو جعفر محمد، وتوفي رحمية   علييه، وبينميا 

ون يدللون على الإمام الهيادي يعزونيه بفقدانيه ابنيه اكبير، كيان الإميام ال حسين العسيكري  كان المعزه

 عليه السلام  قد انتحى ناحية يبكي على أليه الراحل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السيد عبد العظيم الحسني -2

 

 لكنت كمن زار قبر الحسين  عليه السلام " -بالري -" لو زرت عبد العظيم عندكم

 الإمام الهادي  عليه السلام 

 

 تهي، لا تتركهم ولا يتركونها  .للغربة مع أهل البيت عليهم السلام إأر لا ين
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د قضيت سينة الزميان أن الهميم والأهيدا  الكبيرى تمير قيلا تتركهم لأنهم ذوو هميم عاليية، و

 عبر جسر الغربة والناس يطلبونها في الحضر فلا يجدونها.

ولا يتركونها لأنهم ما للقوا " ليشغلهم أكل الطيبات كالبهيمة المربوطية أو المرسيلة تكتيرا 

ها وتلهو عما يراد بها ".. إنهم يرون أن هد  حياتهم إعلاء كلمة  ، وإلرا  عبد   من من أعلاف

 عبادج عباده، ولا يستطيعون تصور معنى لحياتهم غير ذلك.

 ولذلك كانت حياتهم سلسلة من التراجيديا المفجعة، والأحزان المتتابعة..

آلر يزييد هيذه التراجييديا فصيلاو جدييداو، ذليك  ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر إلا أن هناك عاملاو 

هو موقف كثير من الناس من أهل البيت عليهم السلام ، فإذا كيان طبيعيياو أن يقيف الظيالمون موقيف 

الترصد و الارصاد لأهل البيت حتيى جعليوا عليى كيل قارعية مأتمياو وفيي كيل بييت عيزاء.. فميا هيو 

 تفسير موقف الآلرين ؟ .

ه الكلمة عليى ألسينة العليويين. منيذ أن نطقيت بهيا فاطمية الزهيراء  علييه لكثيراو ما ترددت هذ

السلام  " أليس المرء يحف  في ولده "  ؟  لكن ضيان هالاء الذين كان يارقهم ضييان سينة رسيول 

 ، وضيان أمة رسول   )ص ، كان النتيجة الطبيعية لمواقف التخاذل التيي كيان يتمييز بهيا أكثير 

لذلك انتشرت مراقد العلويين من نسل الرسول في كيل ناحيية، وأقيل النيواحي فيي ذليك الناس آنئذ ، و

 كانت مدينة جدهم، وموطنهم   .

ولييئن طييوى هييالاء لبييرهم عيين أقييرب النيياس إليييهم، فييإن التيياريخ أحييرى أن لا يقييف علييى 

لبييرهم، لكنييك تسييتطيع أن تييتلمس بعييض ألبييارهم ميين حييال غييربتهم وتخفيييهم، فهييذا ألفييى نسييبه 

خصيته وعلمه حتى عمل في الأعمال الدانية التي لا تليح بشخصيته وليم يعير  حتيى ودن هيذه وش

الدنيا غير آسيف عليهيا، و آلير تيرى قبيره فيي أعليى جبيل وقيد مضيى هاربياو مين سيلطان عصيره.. 

 وهكذا.

فلنكن مع السيد عبد العظيم الحسني )بن عبد   بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط  

 ه السلام     الذي كان واحداو من هذا السرب المغترب.علي

روى عن الإمام الرضا عليه السلام  وصينف كتياب لطيب أميير الميامنين  علييه السيلام  ، وكتياب 

اليوم والليلة. كما كان مختصاو بأبي الحسن الهادي عليه السلام . ولشيدج تحرجيه فيي دينيه واحتياطيه 

ماميه الهيادي علييه السيلام . ونلفيت النظير هنيا إليى أن بعيض في عقيدته، فقد عرض كل ذلك عليى إ

أصييحاب الأئميية، سييمعوا ميينهم أحاديييث ففهمهييا بعييض وجهلهييا آلييرون )سييواء الجهييل البسيييط أو 

المركب  إم انصرفوا يخبطون في العقائد كحاطيب لييل لا يسيتبين ليه الهيدى ولا ييركن إليى اليقيين، 

ة المتألرج ليم تكين مناسيبة كميا ينبغيي، نلام  في الأزمالس ممة عليهئوساعد على ذلك أن ظرو  الأ

 فشرق بعض وغرب آلرون.. من غلاج إلى صوفيين إلى مجسمة.

بينما بقي الواعون الورعون الذين كانوا إذا ازدحمت الفيتن، وعصيفت ريياح الشيك التجيأوا إليى بير 

 ي  عليه السلام  قائلا:الأئمة الآمن.. ومنهم كان السيد عبد العظيم، فقد دلل على الإمام الهاد

 مرضياو إبت عليه. -ن كانإيابن رسول  )ص  إني أريد أن أعرض عليك ديني ف -

 فقال له الإمام: هات يا أبا القاسم..

فقال: إني أقول إن   تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لار  عن الحدين، حيده الابطيال وحيده 

ولا جوهر بل هو مجسم الأجسام ومصور الصيور التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورج ولا عرض 

 ولالح الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدإه.

وأن محميدا عبيده ورسييوله لياتم النبيييين، فيلا نبييي بعيده إلييى ييوم القياميية وأن شيريعته لاتميية 

 الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة.

عده أمير الميامنين عليي بين أبيي طاليب  علييه السيلام  وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر ب

إم الحسن إم الحسين إم علي بن الحسين إم محمد بن علي إم جعفر بن محمد إم موسى بن جعفر إيم 
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 علي بن موسى إم محمد بن علي إم أنت يا مولاي..

 .فالتفت إليه الإمام قائلاو : ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده  ؟

 واستفسر عبد العظيم عن الحجة بعده قائلاو: وكيف ذاك يا مولاي  ؟ .

قال: إنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكيره باسيمه حتيى يخير  فييملأ الأرض قسيطاو وعيدلاو كميا ملئيت 

 ظلماو وجوراو..

 واستطرد السيد عبد العظيم، مبيناو بقية عقائده..

هم عدو   وطياعتهم طاعية   ومعصييتهم معصيية  ،  ".. أقررت وأقول إن وليهم ولي   وعدوه

وأقول إن المعرا  حح، والمسألة في القبر حح وأن الجنة حح والنار حح والصراط حح، والميزان 

 حح، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن   يبعث من في القبور.

الصيلاج والزكياج  -السيلام  أي الولايية لأهيل البييت علييهم -وأقول إن الفيرائض الواجبية بعيد الولايية

 والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر..

 فقال له الإمام  عليه السلام :

يا أبا القاسم هذا و  دين   اليذي ارتضياه لعبياده فاإبيت علييه إبتيك   بيالقول الثابيت فيي الحيياج  -

 الدنيا والآلرج.

سيي ذليك أنيه " كيان شيديد الوطيأج عليى آل أبيي طاليب، غليظياو عليى واشتد الطلب أيام المتوكل العبا

جماعتهم مهتماو بأمورهم شديد الغي  والحقد عليهم، وسوء الظن والتهمة لهم، واتفح ليه أن عبييد   

بن يحيى بن لاقان وزير يسيء الرأي فيهم، فحسن له القبيح في معاملتهم فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحيد 

قبله، وكان من ذلك أن كرب قبير الحسيين وعفيى آإياره ووضيع عليى سيائر الطيرق من بني العباس 

مسالح له لا يجيدون أحيداو زاره إلاه أتيوه بيه فقتليه أو أنهكيه عقوبية " 
134
وتتبيع أصيحاب أهيل البييت  

عليهم السلام  واعتقل بعضهم وقتل البعض، وتوارى الكثيير مينهم، وانطليح السييد عبيد العظييم إليى 

كن عند أحد الشيعة في منزله في سكن الموالي فكان يعبد   في ذلك المكيان يصيوم منطقة الري فس

 نهاره ويقوم ليله ويخر  مستتراو فيزور قبراو قريباو.

وهكذا كان يقع لبيره إليى الواحيد بعيد الواحيد مين شييعة أهيل البييت فيي المنطقية وليم يكونيوا 

لإميام بشخصيية السييد عبيد العظييم ممين كيان أهيلاو يعرفونه تماماو، إلاه القليل منهم ممن كيان يعرفيه ا

لمعرفته، وكتمان سره، فعندما دلل أبو حماد الرازي على الإمام الهيادي، فسيأله عين أميور مختلفية 

 من قضايا الحلال والحرام، فلما أجابه عنها، ودعه وقال:

واقيرأه  يا حماد إذا أشكل عليك شيء مين أمير دينيك بناحيتيك فسيل عنيه عبيد العظييم الحسيني

 مني السلام.

وباستثناء تلك الفئة القليلية الواعيية، ليم يعير  بقيية النياس موقيع هيذا الرجيل العليوي والعيالم 

الهاشمي، الذي استمر فترج من الزمان مختفياو حتى مرض مرضاو شيديداو، أليذ مين صيحته ميا أبقتيه 

 ئها.الغربة والبعد عن الوطن والخو  من السلطان، حتى أسلم الروح إلى بار

وجاء أهل الري ليشيعوا جنازج هذا العالم الغرييب، وبينميا كيان ينيزن عنيه ملابسيه لتغسييله، 

أفياق النياس علييى عظيم تقصييرهم فيي حييح   وجيدوا فيي جيبيه رقعيية كيان فيهيا اسيمه ونسييبه وحينهيا

أنفسهم وكيف حرموا أنفسهم من التعرض لعلمه والالتلا  إليه، وتقصيرهم في حقه، وشيع تشييعاو 

خماو، وكييأن النيياس كييانوا يريييدون التعييويض عمييا فيياتهم فييي حياتييه بتعظيييم تشييييعه بعييد وفاتييه.. ضيي

 وهيهات.

وإذا كان السيد عبد العظيم قد جهل قدره أيام حياته حتيى ميات غريبياو " وضيان " فيي دييار الغربية، 
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 بيل   ؟ .فإن   سبحانه لا يضيع عنده مثقال حبة من لير، فكيف إذا وهب المرء حياته في س

جواب ذلك ما نجده اليوم حيث لهذا السييد قبير عظييم، ومشيهد عيامر ولقيد أصيبحت المنطقية تسيمى 

 باسمه ووقفت أراضيها له.

 

 

 علي بن جعفر الهماني -4

 

 وجد نفسه في سجن المتوكل العباسي بعد أن كان وكيلا للإمام الهادي  عليه السلام .

ان قصييور الحيياكمين كلمييا  -عزيييزي القييارىء -يكفيييك قاعييدجومييا أدراك مييا سييجن المتوكييل ؟  لكيين 

زادت عدداو وعظمت بناء وزينة، فإن سجونهم تزيد وتسوء.. و إذا كان همه الحاكم الجديد أن يبني له 

قصراو صيفياو و آلر شتوياو.. وإالث.. فإنه لا ينسى عموم الناس مين )معروفيه  فيزييد عيدد سيجونه، 

  .لتستوعب الزيادات الجديدج 

وهذا النون من الحاكمين تنشط في قصورهم سوق التملح الكاذب والوشاية السياسية، فاليذين 

لا يتقنون البيع في السوق الأولى التي تتطلب قدرج عليى نظيم الشيعر الجييد، فيإنهم لا يحتياجون إليى 

ه المهمية، كفاءج في السوق الثانية، يكفيهم مقدار ملائم من قلة الدين وموت الضمير، حتى ييادوا هيذ

فيحصلون على الثمن.. فلماذا يتعبون أنفسهم فيي مييدان الحيياج، وسياحة الكسيب الحيلال ؟  حييث لا 

دم وسياق قيتأتي الأرزاق إلا بالجهد والعرق ؟ لماذا يتعبون أنفسهم، مادامت هذه السوق قائمية عليى 

 ؟ .

شياية وصيلت إليى قصير نعم فقد وجد علي بن جعفر الهماني، البغدادي نفسه في السيجن عليى أإير و

 المتوكل..

وكانييت عييادج الحيياكمين ان يسييلبوا حرييية النيياس إييم يمنهييوا عليييهم بييإطلاق سييراحهم، بمكرميية 

انه الذي سلبه حريته مدج من الزمن، ويثنيي علييه   وأن عليى  وهكذا فإن على السجين أن يشكر سجه

فيي  -بيل نصيفها -ن طيول حياتيهالناس أن يتوسلوا إلى   بإبقاء طويل العمير اليذي ليم يتيرك السيجي

 المعتقل  .

مرض المتوكل، وزادت عليه الحميى حتيى استبشير وليي عهيده، فميا هيي إلا سيويعات حتيى يصيدر 

موت الخليفة.. فأصدر المتوكل أمرا بإطلاق سراح المعتقلين،  -  بفر -نايبياناو من قصر الخلافة 

يحييى بين لاقيان فعيرض عليى المتوكيل وكان لا بيد مين توقيعيه عليى كيل اسيم، وجياء عبييد   بين 

 الأسماء وبينها اسم علي بن جعفر، فغضب المتوكل وقال له:

لا تتعيبن نفسييك بعييرض قصية هييذا وأشييباهه فيإن عمييك )الفييتح بين لاقييان  ألبرنييي أن هييذا  -

 رافضي وأنه وكيل علي بن محمد.. إم أضا  مهدداو :

 لحبس مادمت حياو  .لو شككت فيك لقلت أنك رافضي    انه لا يخر  من ا -

إن المكرميية هييذه لا تنييال أصييحاب العقيييدج ولا سييجناء الييرأي الحيير، إنمييا تطييال أصييحاب الجنايييات، 

 والسارقين، وقطان الطرق.. أليس الطيور على أشكالها تقع ؟ .

 :-يقول علي بن جعفر -فكتبت إلى مولانا

 إن نفسي قد ضاقت وإني ألا  الزيغ. فكتب إليه : -

 لغ الأمر منك ما أرى فسأقصد   فيك.أما إذا ب -

يتصيور الإنسييان ذو القييدرج الفانيية أن يسييتطيع ويسييتطيع، بينميا هييو فييي مييزان الكييون لا يزيييد عيين 

سبب، ويبقى   مسبب الأسباب القادر على ما يشاء.. وهكذا " فما عادت الجمعة حتى لرجت مين 
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السجن " 
135
. 

 ي ي ي

  سييبحانه، وبقييي فييي سييامراء مييدج ميين الزمييان، وكانييت  ليير  علييي بيين جعفيير ميين السييجن بنعميية

سامراء تشيهد حركية مين الغليو تزعمهيا عليي بين حسيكة والقاسيم اليقطينيي ، اليذين ادهعيوا الألوهيية 

للإمام العسكري   وأنهم أنبياء   واسقطوا الفرائض والواجبات )  ، ولكن الألطر من هالاء كيان 

كيان بعيض الشييعة قيد عرفيوه فيي البيدء عليى أنيه مين أصيحاب " فارس بن حاتم القزويني "، الذي 

الإمام الهادي ، وكانوا يثقون به قبل أن يصدر منيه مخاريفيه، فتصيدر البيراءج فيي حقيه، وكيان هيذا 

 الرجل يتنقل، فتارج هو في سامراء ، إذا به في فارس، وفي الكوفة.. وهكذا.

فقد أظهر للنياس صيورته الحقيقيية، وليم وأول من تصدى له على أرض الواقع كان علي بن جعفر، 

يكيين فييارس بالييذي يسييكت فاسييتطان أن يضييل عييدداو ميين النيياس، وأن يجعلهييم فييي الصييف الأول 

للمواجهة، وهكذا.. كان من الممكن أن تتحول تلك إلى فتنة اجتماعية إلا أن توجيه الإميام العسيكري 

تلك الفتنة في مهدها فقد كتيب موسيى تباعه، بضرورج اتبان علي وتجنب فارس، وأد عليه السلام لأ

قبلنيا أشيياء يحكيى عين فيارس  بن جعفر بن إبيراهيم إليى الإميام الهيادي علييه السيلام : جعليت فيداك

والخلا  بينه وبين علي بن جعفر حتى صار بعضهم يبرأ مين بعيض فيإن رأييت أن تمين علييه بميا 

يييره فقيد احتجييت إليى ذلييك، فعلييت عنيدك فيهمييا وأيههميا يتييولى حيوائجي قبلييك، حتيى لا أعييدوه إليى غ

 متفضلاو إن شاء  .

فكتب )إليه : ليس عن مثل هذا يسأل ولا في مثله يشك، قد عظهم   قدر عليي بين جعفير، أمتعنيا   

به، عن أن يقاس إلييه، فاقصيد عليي بين جعفير بحوائجيك واجتنبيوا فارسياو وامتنعيوا عين إدلاليه فيي 

ه شيء من أموركم أو حوائجكم تفعل  ذليك ومين أطاعيك مين أهيل بيلادك، فإنيه قيد بلغنيي ميا قيد تميوه

)فارس  به على الناس، فلا تلتفتوا إليه إن شاء   
136
. 

الجدير ذكره أن الصران بين الغلاج واتبان أهل البيت ليم ينتيه، وليم يرعيو  أولئيك الغيلاج عين غييهم، 

شويه سيمعتهم، فقيد كيانوا يزييدون بالرغم من وصايا الإمام للناس في تجنب مجالستهم واتهامهم، وت

 غيهاو، إلى أن قال الإمام الهادي عليه السلام : من يقتل فارساو وأنا أضمن له الجنة.

وكان لهذه المهمية الجنييد. فقيد رأى أن هيالاء الغيلاج لا ينفيع معهيم سيائر مراحيل النهيي عين 

هم، ونصيحوا وهيددوا، المنكر، إذ طبقت معهم ولم تات أكلها، فقد أعرض عينهم، وكليح فيي وجيوه

وضربوا، ولم ينفع ذلك، وأي منكر أشد من نسبة الألوهية لرجل، إم الادعياء بيأنهم أنبييااه.. وهكيذا 

وبينما فارس لار  في العتمية كمين ليه الجنييد وطبير رأسيه بسياطور كيان قيد أعيده لهيذا الغيرض.. 

 وأنهى حياته ومنكره.

مبلغاو رسيالة أهيل البييت  بها مدج من الزمانمن سامراء لر  علي بن جعفر إلى الكوفة ليقيم 

عليهم السلام، إم وجهه الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد شهادج أبيه الهادي  عليه السلام إلى 

مكة، فكان هناك ينفح النفقات العظيمة على المحتاجين من الحجيا  وسيواهم، ويعيرفهم بأفكيار أهيل 

صحاب الإميام يتعجيب مين ذليك، وينكيره، فلميا انصير  أبيو البيت عليهم السلام.. مما جعل بعض أ

طاهر بن بليل من الحج كتب إلى الإمام العسكري يعرفه، ما رأى، فرد عليه الإمام بتوإيح علي بين 

 جعفر وتأييد عمله.
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 أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل -3

 )الكات  والنديم(

 

تهم، كيان المقصيود منهيا، إيجياد جيو إلى الكثيير مين الي -ولا يزال -تعرض التشيع في تاريخه

 عداء في الأمة تجاه من يعتنح فكره وبرنامجه، وإشعار الشيعة بالغربة والضعف.

وبالرغم من أن تلك التهم لم تكن لتصمد. أمام البحث العلمي، ولم تكن لتقنع الواعين من غير 

العيوام والغوغياء لعجيزهم  الشيعة فضلاو عن الشيعة، إلاه أن أصحاب التهم تليك كيانوا يخياطبون بهيا

 عن التفكير وقدرتهم على التهريج.

ومن تلك التهم: أن التشيع هو مذهب الموالي والفرس، فهم الذين صنعوه، وهم اليذين سياندوا 

 رجاله، وعلى ضوء هذا يفسرون كثيراو من الأحداس.

العيا عليى  والغرض من مثل هذا الإرجا  كان: إحياء العصبية العربية الجاهلية التي تأبى

 صعيد واحد مع غير العرب، لرفض أفكار التشيع.

ج بين المسلمين، وللإيحاء بأنه وافد غريب.  وقيم الإسلام، في المساواج والألوه

قييد لاطييب المييوالي، والضييعفاء، كمييا  -وهييو جييوهر الإسييلام -ونحيين هنييا لا ننكيير أن التشيييع

دانهم، وما يشفي صدورهم من عللها، قلوبهم، ووجدوا فيه ما ينسجم مع وج ولامسلاطب غيرهم، 

وينقذ حياتهم من عبثها فآمنوا به والتزموه، ولعمري لو كان في هذا نقا لورد عليى أكميل الخليح، 

وسيييد البشيير رسييول   )ص . فقييد عيياب عليييه " عييرب " قييريا أنييه جمييع حولييه المييوالي والعبيييد 

ائه فأتاه الخطاب الإلهيي )ولا تطيرد أن يطرد هالاء عن أجو -كشرط لإسلامهم -والغرباء.. وطلبوا

 الذين يدعون ربهم  .

"العظيام "  بيـ لا يرى المفاضيلة بيين النياس -وهو جوهر الإسلام -كما أننا لا ننكر أن التشيع

 " العظام" من المواقف والأفعال والأللاق.بـ من الآباء والأجداد بل يرى المفاضلة 

 شرك الشريف أبا لهبوقد وضع ال  فقد رفع الإسلام سلمان فارس 

 -بل إن الإسلام يغير مصطلح العربي السابح، فيعتبر حقيقة جديدج فيه، فماذا كان )العربي  

 يعني من ولد لأبوين عربيين، أصبح الآن )كل مسلم عربي . -قبل الإسلام

هذا.. ولكن حتى، لو تنزلنا ومشينا على طريقتهم، فإننا سنجد أيضاو لواء هيذا الإرجيا .. إذ 

ننا بالتمعن قليلاو، سنجد أن أهل البيت عليهم السلام وأئمة الشيعة هم من الذروج العليا في العرب فيـ أ

 ) لا يقاس بآل محمد أحد .

وسيينجد أن أئميية اللغيية العربييية، والحييافظين لهييا، والناشييرين لهييا كييانوا ميين أتبييان أهييل البيييت عليييهم 

ن، وألفاظ الأحكام، ولو ضعفت أو اندإرت، فالضرر السلام.وما ذلك إلاه لأن هذه اللغة هي لغة القرا

 على الدين. -لا شك -عائد

تعلميه مين أميير الميامنين عليي  ، فالذي أسس علم النحو، وقواعد الإعراب هيو أبيو الأسيود اليدالي

عليه السلام . وبعده كان أبو جعفر محميد بين الحسين الرواسيي إميام الكيوفيين فيي النحيو، وأول مين 

اء. وفيي طبقتيه كيان الخلييل بين أحميد وهيو إميام  وضع فيه كتاباو  مفصيلاو وهيو أسيتاذ الكسيائي والفيره

البصييريين فييي النحييو، وماسييس علييم العييروض، وهييو ميين شيييعة أهييل البيييت عليييه السييلام ، وميين 

أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كما ذكير العلامية البهيائي، ومين طبقية أصيحاب الإميام الكياظم  

ى بن يعمر العدواني وكلاهما تتلمذ على يد يذا عطاء بن أبي الأسود الدالي، ويحعليه السلام . وهك

أبي الأسود، وكان يحيى تابعياو، عارفاو بالقرآن، والنحو، وله مواقف مشهورج مع الحجا  الثقفيي، إذ 

كان يحدس بفضائل أهل البيت، ومناقب الحسنين. فاسيتدعاه الحجيا  مين لراسيان، وليه معيه حيوار 

 ول كون الحسنين ابني رسول   )ص . شهير ح
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اء يحييى بين زيياد   ومنهم حمران بن أعيين الشييباني صياحب الإميام الصيادق  علييه السيلام ، والفيره

الأقطع )وسمي أبوه بذلك لأن يده قطعت في وقعية فيخ بقييادج الحسيين بين عليي بين الحسين المثليث  

إصيلاح المنطيح. وهكيذا أحميد بين  وهكذا ابن السكيت يعقيوب )وقيد ميرت ترجمتيه  صياحب كتياب

العبياس إعليب، ومينهم أبيو العبياس  يإبراهيم بن اسماعيل ابن حمدون الكاتب والنديم، وهو أستاذ أبي

المبرد محمد بن يزيد الأزدي، صاحب كتياب الكاميل، وهكيذا ابين درييد محميد بين الحسين بين درييد 

 الأزدي صاحب كتاب الجمهرج في اللغة.

عر، تجد أعطير أزاهييره وأجميل وروده، إنميا اسيتقت مين ينبيون أهيل البييت وإذا جئت إلى حقل الش

عليييهم السييلام، كالنابغيية الجعييدي، والفييرزدق، والكميييت بيين زيييد، وكثييير عييزج، والسيييد الحميييري، 

والعبدي سفيان بن مصعب، والخزاعي دعبل، والطيائي أبيي تميام، ودييك الجين، وداود بين القاسيم، 

أبي فراس الحمداني، والمتنبي أبي الطيب، وابن الحجا  البغيدادي، ومن تألر من عصور هالاء ك

والشريفين الرضي والمرتضى 
137

 .. وغيرهم مما يطول المقام والكلام بنا.

السيلام  وكيان  مياالهيادي وابنيه الحسين عليه يومن هالاء ممن عاصر العسكريين الإمام عل

لصيصيياو بهمييا 
138
هييذا الالتصيياص بالإمييامين  عليييه وكبييير المنزليية عنييدهما وروى عنهمييا. ومييع  

السلام ، كان نديماو للمتوكل العباسي، وجليسه في مجلسه الخاص، ومحدإه، حيث كان النديم، آنئيذ  ، 

أشبه بماسسة إقافية لديه من تاريخ العرب والإسلام، والقصا والأحكام، و الطرائف والمسلح، ما 

ح به عن الحاكم.  يروه

رجاليه أن يكيون ذليك العميل )منادمية المتوكيل  كيان برضيى  ويحتمل العلامية المامقياني فيي

 الإمام الهادي  عليه السلام ، إن لم يكن بتوجيهه..

وأرى أن احتمال المامقاني ذلك ليس بعيداو، فكيم شيهدنا مين هيالاء الرجيال ممين هيم بيأبواب 

يسيتطيعون  الظلمة لأجل قضاء حوائج العباد، كداود بين زربيي، وعليي بين يقطيين وأمثيالهم وكيانوا

 رصد التوجه الموجود لدى الحاكم، فيخبرون به أئمة أهل البيت، لكي ينجو أتباعهم.

ويايييد هييذا الأميير مييا ينقييل ميين أن المتوكييل ربمييا أحييس بتوجهييات أحمييد بيين حمييدون نديمييه، 

المفروضيية علييى الإمييام، فتغيهيير علييى  وبالتصاصييه بالإمييام الهييادي، لصوصيياو مييع الرقابيية الشييديدج

ر بنفيه إلى تكريت، إم أرسل حاجبه زرافة لكي يقطع أذن أحمد في منفياه نديمه، وأم
139

، عقابياو ليه، 

 ولماذا الأذن  ؟  هل هي لأجل أنه سمع ما سمع ونقل ذلك إلى الإمام  ؟ أم هو تنكيل حقد ؟ 
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 سعد بن عبدالله الأشعري -5

 هـ 455توفي سنة   

 

 

سعد بن عبد   الأشعري القمي جليل القدر، واسع الألبار، كثير التصانيف، إقة 
140
. 

لماء الطائفة، ولير نموذ  لهم، فهو يسمع الأقوال ويتبع أحسنها. ومثال الانفتاح وكان من ع

على المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية الألرى. فإذا كانت طريقة المذاهب الألرى، وضع )فيتو  

على فكر من يخالفها، وعدم قبول أشخاصهم، حتى لو كان بمسيتوى الروايية للخبير، كميا فعيل ميثلاو 

يقبييل روايييات الإمييام الصييادق عليييه السييلام عيين آبائييه عيين جييده  مي فييي صييحيحه حيييث لييالبخييار

الرسول)ص  بينما قبل رواية مثل عمران بن حطان الخارجي، الذي يميدح عبيد اليرحمن بين ملجيم 

قاتل أمير المامنين علي  عليه السلام ، ويمدح ضربته تلك قائلا: بأنه ميا أراد بهيا إلاه ليبليغ مين ذي 

ضواناو وينقل عن المذمومين والضعفاء، بل حتى الملعونين بأسمائهم على لسان رسول   العرا ر

 )ص ..

وهكييذا عنييدما يييأتي الييذهبي إلييى ترجميية الأعمييا سييليمان بيين مهييران، أو الحيياف  بيين عقييدج، أو      

زرارج بيين أعييين، يلخييا رأيييه فيييهم ميين لييلال موقفييه المييذهبى، ومييع اعترافييه بصييدقهم وعييدالتهم 

 طهم، إلاه أنه لا ينسى أن يذيهل ذلك: إنه يترفض )    أو يتشيع..  .وضب

فييي المقابييل كانييت مدرسيية أهييل البيييت عليييهم السييلام، تنييتهج حتييى مييع مخالفيهييا فييي المييذهب 

والعقيدج، إذا كانوا صادقين وإقاج، على أساس قاعدج " لذوا ما رووا وذروا ميا رأوا "، أي انظيروا 

 -التييي نقلوهييا، ولا تقلييدوهم فييي تفسيييرهم الخيياطىء لهييا أو لغيرهييا.. وهييذاإلييى الأحاديييث والألبييار 

 قمة التكامل واحترام العلم. -لعمري

أما أن يعيا العالم في شرنقة مذهبية يصنعها لنفسه، ولا يحاول الخرو  منها حتى للإطلان 

 على ما حوله، فهو الجهل المركب الذي يهوي بصاحبه إلى دركات الضلال.

يييزات مدرسيية أهييل البيييت أنهييا تنفييتح عليى كييل فكيير ورأي، عيين غييير لشييية علييى إن مين مم

الذات، لأن الرأي الجديد إما أن يكون منسجماو مع القيم الدينيية والقواعيد الأساسيية التيي تقيوم عليهيا 

هذه المدرسة، فما المانع من الاستفادج منه ؟  وأما أن يكون مخالفياو لتليك القييم، فهيي تمتليك مين قيوج 

دليل، وسييلامة الييرأي مييا يمكنهييا ميين مواجهتييه.. ولييذلك وجييدنا أن الزنادقيية لييم ينتهييوا بفعييل سيييف اليي

)صيياحب الزنادقيية  الييذي أنشييأه المهييدي العباسييي، إذ السيييف لا يسييتطيع القضيياء علييى الفكيير، حتييى 
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، الخاطىء منه، وإنما انتهت حركتهم لميا واجههيا أئمية أهيل البييت علييهم السيلام، وتلامييذهم فكريياو 

 وعقائدياو، فلم يستطيعوا الوقو  في الميدان.

ومن النماذ  التي مثلت هذا الجانب كان مترجمنا أبو القاسم سيعد بين عبيد   القميي، فقيد سيمع مين 

العامة شيئاو كثيراو، وسافر في طلب الحديث، ولقي وجوه العامة في عصره وألذ عنهم، وكيان شييخ 

الطائفة وفقيهها ووجهها 
141

 في قم.

ا أنه يعتبر من الرواج المكثرين عن أهل البييت علييهم السيلام، فقيد جياء اسيمه فيي عيدد كبيير مين كم

الروايات تبلغ ألفاو ومائة واإنين وأربعيين ميورداو 
142

. هيذا فيميا ييرتبط بالرواييات الفقهيية والفيرون، 

م. للهيف مين الكيري فضلاو عين الميوارد الأليرى الكثييرج فيي التياريخ، والأليلاق، والعقائيد، والقيران

الكتب ما أصبح مصدراو للموسوعات الحديثية الموجيودج بيين أييدينا، فقيد نقيل العلامية المجلسيي فيي 

 بحار الأنوار، في مواضع كثيرج، مقاطع مفصلة من كتبه فله من الكتب:

 الحج. -الزكا ج -الصوم -الصلاج -كتاب الرحمة، ويشتمل على كتاب الطهارج -1

 كتاب جوامع الحجج. -2

 كتاب الضياء في الإمامة. -5

 كتاب مقالات الإمامية. -1

 كتاب مناقب رواج الحديث ومثالب رواج الحديث. -7

 كتاب فضل قم والكوفة. -6

 كتاب فضل أبي طالب وعبد المطلب وعبد  )والد النبي . -5

 مجلدات . 1كتاب بصائر الدرجات )وهو مطبون  -1

 كتاب المنتخبات. -3

 يعة.كتاب فرق الش -11

 كتاب الرد على الغلاج. -11 

 كتاب ناسخ القران ومنسوله ومحكمه ومتشابهه.  -12

 كتاب فضل الذكر والدعاء. -15

 كتاب المتعة. -11

 كتاب قيام الليل. -17

 كتاب الرد على المجبرج. -16

 كتاب فضل النبي. -15

 كتاب الاستطاعة. -11

 كتاب المزار. -13

 زيد بن إابت في الفرائض  .كتاب احتجا  الشيعة على  -21
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  الحسن بن عليالإمام 
 محمد العسكريوأب

 هـ 261 -252

 

 51سنة وقيل  21عمره الشريف قيل أنه  هـ . 252ولد في ربيع الآلر سنة 
 سنة .

 217تولى الإمامة بعد شهادج والده الإمام علي الهادي  عليه السيلام فيي سينة 

 عاما . 17وبذلك تكون مدج إمامته  هـ .

 

شيييهد عصيييره ألوانيييا مييين الكبيييت السياسيييي والفكيييري مارسيييها الحكيييام 

اليذي كانيت فتيرج حكمييه  المنتصـرإيم ابنيه  المتواـل) حييث عاصير العباسييون

القليليية فتييرج طيبيية بالنسييبة لأهييل البيييت  ولييم تطييل فتييرج حكمييه حيييث رشييى 

 المعتـزإيم  المستعين الأتراك طبيبه ففصده بريشة مسمومة وتوفي فورا ، إم 

ضيده وضيد  حييث قضيى الإميام فيي زمنيه    المعتمـد، وأليرا  المهتدي، إم 

. وبقدر ميا كيان هيالاء الحكيام قسياج  أتباعه من شيعة أهل البيت عليهم السلام

في حح المامنين كانوا ضعفاء أمام الجنود الأتراك وقادتهم، حيث كان هالاء 

  ى يريدون.القادج يتصرفون كما يشاءون ويعزلون الخليفة مت

كان من حكام عصره المعتز بن المتوكيل اليذي تنيازل ليه المسيتعين عين 

هيييـ، وكثيييرت  272قتيييل المسيييتعين وتيييولى الحكيييم سييينة ب ، إيييم قيييام الخلافييية

 هـ حيث ضرب بالسهام وكان يلطم 277الاضطرابات في عهده إم للع سنة 

 أمام الناس، إم منع من الطعام والشراب حتى هلك..

هيـ  277مهتدي بين الواإيح بين المعتصيم اليذي بوييع سينة وأيضا منهم ال

وكان يتهدد أتبان الأئمة بالتصفية، وقتيل سينة للعيه عليى ييد  276وللع سنة 

 الأتراك.

 وبقي مدج عشرين سنة. 276هم المعتمد العباسي الذي بويع له سنة منو

 وبقدر ما كان هالاء الخلفاء ) ألقاب مملكة في غير موضعها ..   

بغييي لهييم أن يلتصييقوا بييالجمهور المييامن لكييي يتخلصييوا ميين وكييان ين

سيطرج الميليشييات التركيية ، فتعيود للخلافية هيبتهيا الظاهريية ، ويخففيوا مين 

  الظلم والقيود إلا أنهم عكيس ذليك قياموا بتصيعيد المواجهية ميع أهيل البييت 
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 وشيعتهم .. 

ييفيينحن نجييد أنييه  ل هييذه جن الإمييام الحسيين العسييكري  عليييه السييلام لييلاسل

، وكيان المهتدي والمعتز والمعتمد  عهود الخلفاء الثلاإة المدج إلاس مرات في

 يهدد بالقتل.

وأما المتوكل الذي سبقهم فقد تجاوز الجميع في حقيده عليى أهيل البييت ، 

، وييأتي بيبعض النمياذ  العابثية  فقد كان يتظاهر بسب أمير المامنين عليي 

لا ننسييى إقدامييه علييى هييدم قبيير الإمييام . و التييي تتعييرض بالإهانيية للإمييام 

 مما يذكر مفصلا في كتب التاريخ . الحسين 

 وكان لا يسمع عن أحد أنه يبر أهل البيت إلا أنهكه عقوبة ..

الأمييور كييان للإمييام العسييكري دور متميييز فييي حركيية الأميية يتمثييل فييي 

 التالية:

اكمون / إبراز الصورج الحقيقية المثلى لليدين اليذي شيوه صيورته الحي1

بظلمهم وفسادهم ، فقد وصل الوضع في أيام العباسيين المتألرين إلى حد أنه 

كان يتم التجاهر بالمعاصي من قبل الخليفة في بلاطه ، إم يخر  الخليفة لكيي 

يام الناس في المسجد    وأنت ترى ما هو الأإر السيء الذي تخلفه مثيل هيذه 

 الممارسات .

، وهييو فييي ذلييك كييان القائييد المعصييوم  إعييداده الأميية لمرحليية غيبيية/  2

التمويييه علييى الجهيياز الحيياكم  -عليييه أن يمييارس دورا ذا زاويتييين حييادتين: 

)عجييل   فرجييه ، وكانييت المهميية عسيييرج إذ  -وإلفيياء ولادج الإمييام المهييدي

 جندت السلطة كل أعوانها لمراقبة ورصد ذلك الإميام المنتظير للقضياء علييه.

حكومة العباسية قد وكلت بعض النسياء لكيي ييراقبن وقد ذكر المارلون أن ال

 ما يحدس في بيت الإمام العسكري من ولادج أو حمل .

، بييل إظهيياره  وميين جهيية ألييرى كييان لا بييد ميين التصييريح بولادتييه ـيي

لكيلا يتم إنكيار وجيوده ، ويقيوم المشيككون  للمقربين من أتبان الإمام ووكلائه

ارضيان فيالأولى تتطليب أقصيى درجيات المهمتيان تتع -. وكانت هاتان بنفيها 

يقيوم بألبيار   ولهذا وجيدنا الإميام  الإلفاء والتقية والثانية تقتضي الإظهار.

المقربين إليه بولادج المهدي المنتظر عجل   فرجيه ، بيل قيام أكثير مين ذليك 

 بتوزيع كمية هائلة من اللحم عقيقة لمناسبة ولادج الإمام الحجة . 

لعسكري بتهيئة الأرضية اللازمة، لتعامل المامنين ميع كذلك قام الإمام ا

مرحلييية الغيبييية والالتفييياء حييييث سييييقدر   للإميييام المهيييدي أن يختفيييي عييين 

الأنظييار، فلييذلك اتخييذ الإمييام العسييكري أسييلوب الاحتجيياب لفتييرات، واعتمييد 
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 أسلوب الإرجان إلى الوكلاء، لكي تعتاد الأمة على هذين ا لأمرين.

ي دور آبائييه الكييرام فييي توضيييح معييالم الييدين ، ونشيير / الاسييتمرار فيي 5

الهدي النبوي ، والمعصومي ، وهذا فيما نعتقده كان الدور الأساس الذي أنيط 

في أدوارهيم المختلفية حييث يقيدرون فييه عليى ميا لا يقيدر  بأئمة أهل البيت 

 عليه غيرهم ، لكونهم وراس علم رسول   جدهم ..

 . شيعته وقد رواها علي بن بابويه القميوصيته لشيء من كلماته : 

وقيييال علييييه السيييلام لشييييعته : أوصييييكم بتقيييوى   واليييورن فيييي ديييينكم 

والاجتهاد لله وصدق الحيديث وأداء الامانية إليى مين ائتمينكم مين بير أو فياجر 

وطول السجود وحسن الجوار ، فبهذا جياء محميد صيلى   علييه وآليه صيلوا 

هم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم ، فإن الرجل في عشائرهم واشهدوا جنائز

مانة وحسن للقه مع النياس منكم إذا ورن في دينه وصدق في حديثه وأدى الأ

قيل : هذا شيعي فيسرني ذلك . اتقوا   وكونوا زينا ولا تكونوا شينا ، جيروا 

إلينا كل مودج وادفعوا عنا كل قبيح ، فإنه ما قييل فينيا مين حسين فينحن أهليه ، 

ما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك . لنا حح في كتاب   وقرابة من رسيول و

  وتطهييير ميين   لا يدعيييه أحييد غيرنييا إلا كييذاب . أكثييروا ذكيير   وذكيير 

الموت وتلاوج القرآن والصلاج على النبي صيلى   علييه وآليه ، فيإن الصيلاج 

واسيتودعكم   وأقيرأ على رسول   عشر حسنات . احفظوا ما وصييتكم بيه 

 عليكم السلام . 
 سنة. ودفن في سامراء. 21، مسموما وعمره 261استشهد سنة 

 

 

 

 

 داود بن القاسم الجعفري -1

 أبو هاشم

 هـ 241توفي سنة 

 

" أنت في حزب   وفي زمرته إذ كنت بالله مامنيا ولرسيوله مصيدقا ولأوليائيه عارفيا ولهيم تابعيا، 

 فأبشر إم أبشر "

 م الحسن العسكري  عليه السلام الإما

 كان يتنازن شخصيته توجهان..

فمن جهة كان وجها اجتماعيا معروفا، ولكي يصبح الميرء وجيهيا ليدى الحياكمين، فيإن علييه 

أن يدفع إمنا من مواقفه وأفكاره، وأحيانا استقلاله. إنه يرى الكثيير مين الوجيوه الاجتماعيية وصيلوا 

يير مين التضيحية بميا يعتقدونيه، إذ لا ييرض السيلطان بغيير ذليك إمنيا بعيد الكث إلى هذا الموقع ولكن
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 للقرب منه ومجالسته..

ومن جهة ألرى فهو يرى أن قوج موقعه بما يمثله من رقم أساسي في المجتمع الموالي لأهل 

أن تكون في الدفان عن أعضاء ذلك التجمع ومسيرته..  البيت ، وكذلك فإن فائدج هذه الوجاهة ينبغي

لييم يسييتفد ميين شخصيييته الاجتماعييية المرموقيية فييي إنقيياذ هييذا المييامن، ونصييرج ذاك الضييعيف،  فييإذا

والإحسان إلى ذلك الفقير، وأيضا الشفاعة في حوائج المحتاجين... إذا لم يستفد منها في هذه الأمور 

 فما نفع هذه الوجاهة ؟  وما قيمتها غير غلاء ما تكلفه من ملابس ؟ .

ييية هنييا، ليبييدو بييدون هييذه الأمييور أشييبه بعييارض ملابييس غالييية فييي مسييرح إن الشخصييية الاجتماع

 السلطان، ويغدو صفرا صغيرا يضا  إلى عشرات الأصفار في بلاطه..

 إنه يجد أن هذه الوجاهة تنطلح من موقعه في تجمع أهل البيت ويجب أن تعود إلى نفعه..

جعفر )الطيار  ابن أبي طالب،  وهكذا كان أبو هاشم الجعفري.. الذي ينتهي نسبه إلى الشهيد

فلا غرابة أن ينحدر هذا الطيب من نسيل أولئيك الطياهرين، حياملا صيفاتهم.. فقيد كيان) ذا عارضية 

 ولسان لا يبالي ما استقبل به الكبراء وأصحاب السلطان  

عمر بن الحسين بن زيد  فقد دلل على محمد بن طاهر بعد أن قضى هذا على إورج يحيى بن

 -محقيا كيان أو ميبطلا -ع رأسه، وبينما كان الكثير من أشيباه النياس المصيفقة للمنتصيرالشهيد، وقط

 يدللون عليه مهنئين إياه بالفتح )   . دلل عليه أبو هاشم الجعفري. وقال:

أنييك تنيياقض ميينهج  أيهييا الأمييير جئتييك مهنئييا بمييا لييو كييان رسييول   حيييا لعييزي بييه.. )أي -

 مه شعرا قارعا:الرسول وتقتل ذريته  إم أكمل كلا

 إن لحم النبي غير مريه   يا بني طاهر كلوه وبيا 

لوتر بالفوت غير حريه   إن وتراو يكون طالبه        
143
 

وبالطبع فإن السلطات لم تكن لتعطي من يستقبلها بالمعارضة جوائز التقدير وأوسمة التشجيع. لذلك 

ت فترج من الزمن حتى استضا  السجن أبا هاشم ا لجعفري ومعه جماعية مين أصيحابه، وميا ما مره

إن بقي أياما حتى سجن الإمام الحسن العسكري  في نفس السيجن، ذليك أن )المهتيدي  العباسيي، قيد 

ورس من ابائه النصب لأهل البيت، أراد كما قال تصفية الشيعة، وأن يشردهم عن مقياطعتهم، فقيال 

عقيبهم باعتقيال سييدهم الإميام العسيكري، لذلك الغرض باعتقال عدد من كبار شييعة أهيل البييت إيم أ

 أراد إطفاء نور   )ويأبى   إلا أن يتمه نوره  .

 مساكين هم.. هالاء الطغاج..

يتصورون وهم يسيطرون على أربعة أشبار من الأرض، ويملكون أجسيام عيدد مين الجنيد.. 

  في الكون .التاريخ   وأن يغيروا سنن   -يتصورون أنهم يستطيعون أن يسيطروا على

-بمنطح المتوكل على  ، المتصل بيه -يجلس أبو هاشم إلى جانب الإمام العسكري فيقول له

: 

 يا أبا هاشم إن هذا الطاغية أراد قتلي في هذه الليلة وقد بتر   عمره.. -

د ، فقيد شيه ذكيره الإميام ولم يكن أبو هاشم بحاجة للانتظار إلى اليوم الثاني ليتأكد من دقة ميا

منه الكثير، الكثيير مميا ييدله عليى اتصياله بعيالم الغييب.. لقيد شيهد أن بعيض شييعة الإميام كتيب إلييه 

 يتهدد شيعتك، ويقول: و  لأجلينهم عن جديد الأرض . -المهتدي -)بلغنا أنه

أييام، فإنيه يقتيل فيي الييوم  فوقع  علييه السيلام ليه: إن ذليك أقصير لعميره، عيد مين يوميك هيذا لمسية

 بعد هوان واستخفا  وذل يلحقه..السادس 

ظن أنه يستطيع أن يغير سنن  وبينما بقي نور   يضيء للسالكين درب عبادته، هلك الطاغية الذي 
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 ، والتاريخ، فقد نقم الأتراك على )المهتدي  وهجموا عليه بالخنياجر، فجرحيه أحيدهم بخنجير فيي 

وأقبييل يمييا الييدم حتييى روي منييه والتركييي أوداجييه، وانكييب عليييه فييالتقم الجييرح والييدم يفييور منييه 

سكران، فلما روي من دم المهتدي قام قائما وقد ميات المهتيدي فقيال: ييا أصيحابنا قيد روييت مين دم 

المهتدي كما رويت في هذا اليوم من الخمر   
144
. 

لقد تتلمذ أبو هاشم على ييد إلاإية أئمية وتشير  بصيحبتهم، الإميام الجيواد وابنيه الإميام عليي 

وابنه الحسن العسكري .. وكان في كل يوم يفتح عينه على باب من العلم مغلح بهداية الإمام الهادي 

له.. لقد وجهه إلى استكناه غوامض نفسه، ومعرفة نعيم   علييه إيم إليى معرفية الواقيع اليذي يعييا 

المكثيرين فيه، وإلى المساولية الملقاج على عاتقه، لذلك لا غرابية أن نجيد أبيا هاشيم مين بيين اليرواج 

 عن الإمامين .

إنه يدلل على الإمام الهادي وقد ألمهت به ضائقة عكرت صفو حياته فيبادره الإمام القول: ييا 

 أبا هاشم أي نعم   عز وجل عليك تريد أن تادي شكرها ؟ .

 فوجم أبوهاشم ولم يدر ما يقول.. فابتدر الإمام قائلا:

عليى الطاعية، ورزقيك  ورزقيك العافيية فأعانيكرزقك الإيمان فحيرم بيه بيدنك عليى النيار،  -

القنون فصانك عن التبذل.. وكانت هذه الكلمات لير وصفة علا  واجهه بها مشكلات الحياج بيدواء 

 القناعة.

ذا كان البعد عن سنة الرسول قد تكرس في رأس النظام السياسي الحاكم لأمور المسيلمين، وإ

لغلميان والخصييان يعزليون وينصيبون، فقيد سيرى فيي كيل فأصبح موقع القيادج الإلهيية ألعوبية بييد ا

مناحي الحياج حتى العبادية منها، وبالرغم من أن البدن أصبحت هي القاعدج إلا أن ذليك لا يخرجهيا 

 عن كونها بدعا.

فقد بدأ الحاكمون منذ أيام معاوية بإنشاء مقاصير في المساجد يصلون فيهيا، وذليك لوفيا مين 

 هذه البدعة في مسيرج لط الخلافة حتى العهد العباسي المتألر.. اغتيال الناس لهم، وجرت

يقول أبو هاشم: كنت عند أبي محمد )الحسن العسكري  ، فقال: إذا قيام القيائم هيدم المقاصيير 

 التي في المساجد، فقلت في نفسي: لأي معنى هذا ؟ .

 فأقبل علي وقال: معنى هذا أنها محدإة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجة.

تصيل أسيئلة الكثيير مين أتبيان  إن أبا هاشم الذي أصيبح بياب الإميام العسيكري، وعين طريقيه

الإمام ، وإليهم يحمل أجوبتها، ليشهد كل يوم علما جديدا، ووعيا بأحكام دينيه، وييرى كييف اليتاه 

ور لطبيعية اليد -وأيضيا -  أهل بيت نبيه ، بعلم لم ينله غيرهم، ليس فقط لأن جيدهم رسيول   بيل

 الذي كلفوا بالقيام به في الأمة.

 -فقد سأل أحدهم الإمام العسكري:

 سهمين ؟ . ما بال المرأج المسكينة الضعيفة تألذ سهما واحدا ويألذ الرجل -

معقلة  فقال : لأن المرأج ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها
145

 . إنما ذلك على الرجال..

ل لي أن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد   )الصيادق  عين يقول أبو هاشم: فقلت في نفسي: قد كان قي

 الجواب. هذه المسألة فأجابه بمثل هذا

ا واحد إذا كيان معنيى المسيألة واحيدا، من فأقبل علي وقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب

 منين فضلهما.جرى لآلرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وآلرنا في العلم سواء ولرسول   وأمير الما
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العلويية ويبلييغ ذليك إليى ميين  هاشيم ينتهييل كيل ييوم ميين معيين العليم النبييوي، والمعيار  وواسيتمر أبي

يحتاجه من طالبي العلم، سواء من لار  التجمع أو من دالله، وكان بما وهبه   من شجاعة أدبية 

بسيبب صيدورها مين وما اكتسبه من معرفة دينية يتصدى للأفكار الخاطئة، بيالرغم مين أن بعضيها 

 قريبة من أهل البيت كانت قادرج على استقطاب عدد من الناس.. دوائر

فقد ظن هالاء أن انتساب الشيخا إليى ذريية الرسيول أو كونيه ابين للمعصيوم يجعليه إماميا 

أمير إلهيي، ييتم وفيح مصيالح لا ييدركها البشير  -كالنبوج -بشكل قسري غافلين عن حقيقة أن الإمامة

ك تصوروا أن اسماعيل ابن الإمام الصادق هو الإمام بعد والده، وبالرغم مين نيا بالضرورج.. لذل

 الإمام وإشاراته الكثيرج إلى ابنه موسى الكاظم ، وبالرغم من وفاج

 اسماعيل في حياج أبيه، إلا أنهم أصروا على ذلك وانشاا فرقة هي )الإسماعيلية .

 عتنقي هذه الطريقة بشعره قائلا:ويعالج أبو هاشم الجعفري ذلك في نقاشه مع أحد م

 موسى أحح بها أم اسماعيل  هـــلما انبرى لي سائل لأجيب

 لــما تدعيه للإمام دلي  قلت الدليل معي عليك وما على

 إرإا ونصا والرواج تقول            موسى أطيل له البقاء فحازها

 عزي باسماعيل وهو جديل         إن الإمام الصادق بن محمد

 أفجعفر في وقته معزول ؟            الصلاج عليه يمشي حافياوأتى 

دوره قاضيييا حييوائج إلوانييه  كمييا اسييتمر أبييو هاشييم بمييا أوتييي ميين وجاهيية اجتماعييية، ومنزليية، فييي

المامنين، متشفعا لهذا، وقائما بأمر ذاك، ذلك أنه كان قد سمع الإمام العسكري  يقول: إن في الجنية 

 يدلله إلاه أهل المعرو . المعرو ، لا -بابا يقال له

الناس فنظر إليه وقال: نعيم فيدم  يقول أبو هاشم: فحمدت   في نفسي وفرحت بما أتكلف من حوائج

على ما أنت عليه فإن أهيل المعيرو  فيي اليدنيا أهيل المعيرو  فيي الآليرج، جعليك   مينهم ييا أبيا 

هاشم ورحمك 
146
. 
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 إن أحببت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا )وأشار لأيوب بن نوح 

 لعمرو بن سعيد المدائني الإمام الحسن العسكري                                         

 

وغالبا في ليط  -في الجملة -يلح  المتتبع للتاريخ الإسلامي أن بعض العوائل والبيوت كانت

والتقوى ومارست أدوارا إيجابية في مقاطع مختلفة من حياتها.. وتوارس أبنااها عن آبائهم الفضيلة 

 وأجدادهم نصرج الحح ومقارعة الباطل..

، والسيمعة النتنية،لا ييذكرون إلا بياللعن ولا ءوهناك عوائل ألرى لم تجن سوى اليذكر السيي

ن إلى كل منقصة، والمبادرون إلى كل هم المسارعو -على لطى آبائهم -يقرنون إلا بالإإم، فأبنااها

 لطيئة.

ندب الإسلام إلى الارتباط بأهل البييوت الصيالحة لميا يفرضيه الانتسياب  -ربما -ولهذا السبب

المتأصلة.. فهذا أمير المامنين على يوصي مالكا الأشتر  إليها من نون لاص من الأللاق والعادات

ال -ي منهموفي عهده المشهور: " وت التجربة والحياء من أهيل البيوتيات الصيالحة والقيدم أهل  -العمه

فييي الإسييلام المتقدميية فييإنهم أكييرم أللاقييا، وأصييح أعراضييا، وأقييل فييي المطييامع إشييراقا، وأبلييغ فييي 

عواقب الأمور نظرا..  وفي موضيع آلير يوصييه: )إيم الصيح بيذوي الميروءات والأحسياب وأهيل 

 البيوتات الصالحة والسوابح الحسنة.. ".

مينهم رجيال فيي هيذا الخيط الإلهيي،  ا  من هذه العوائل، التي التصقت بأهيل البييت ، وبيرزوبنو دره 

فحاذوا بذلك شر  الذكر، و)لسان الصدق  في الآلرين، في الدنيا، وهم فيي الآليرج ميع مين كيانوا 

 في لطهم في الدنيا.

ا  لكياظم ، وممين الاميام الصيادق، وا الذي يعتبر من أبيرز أصيحاب -عم أيوب -فمنهم جميل بن دره

أجمييع الإمامييية علييى تصييحيح مييا يصييح عيينهم، فهييو فييي الطبقيية العليييا ميين حيييث الوإاقيية، والفقييه 

 )الاجتهاد . بل كان من أصحاب سر الإمام الصادق
147

، وكان شيخ محمد بين أبيي عميير وأسيتاذه، 

ا كنيا حيول فقال له جميل: مي       مجلسك  فقد كان يقول له ابن أبي عمير: ما أزين محضرك، وأحسن

 زرارج إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم.

وحين يدلل الفضل بن شاذان على محمد بن أبي عمير فيجيده سياجدا، وتطيول سيجدته، فلميا 

ا  ؟ .  رفع رأسه، قال الفضل: ذكرت له طول سجوده، فقال: كيف لو رأيت جميل بن دره

ا   اب أهيل البييتالذي كان مين أصيح -والد أيوب -ومنهم نوح بن دره
148

، ولكنيه كيان يخفيي 

يفتي ويقضي طبقا ليرأي  -بالرغم من هذا المنصب -أمره وتولى القضاء في الدولة العباسية، وكان 

وهييو ميين  -أئميية أهييل البيييت . وقييد نقييل أن الإمييام الكيياظم استشييهد بفتييواه فييي عييدم توريييث العصييبة 

باسي في مناظرج بينه وبين هارون الع -مختصات مذهب أهل البيت
149
. 

أيضيا عليى لطيى أبييه وأجيداده  ح ، فقد كان من السيائرينووهكذا الحال في )الحسن بن أيوب بن ن

في معرفة أهل البيت ولدمتهم، فقد كان أحيد رواج الينا عليى الإميام الحجية المهيدي )عيج  وممين 

لإميام رآه في حياج أبيه الإمام الحسن العسيكري، إذ أنيه حضير ومعيه عيدد مين أصيحابه إليى منيزل ا

العسكري، وفي مجلسه جماعة أيضا فسألوا عن الإمام بعده والحجة، فخر  " غلام كأنه قطيع قمير 

أشييبه النيياس بييأبي محمييد )العسييكري  فقييال  عليييه السييلام: هييذا إمييامكم ميين بعييدي ولليفتييي عليييكم، 
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ذا حتى يتم له أطيعوه، ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم ه

عمر، فأقبلوا من عثمان )أي ابن سعيد العمري  ما يقوله وانتهوا إلى أميره واقبليوا قوليه فهيو لليفية 

إمامكم والأمر إليه.. "
150
 . 

ا  .. وأما أيوب، فقد كان من أصحاب الإمام الرضا، والإمام  هالاء بعض رجال هذا البيت )بنو دره

 ادي، وأبيي محميد العسيكري ، وكيان عظييم المنزلية عنيدهما،الجواد كما كان وكيلا لأبي الحسن اله

مأمونيا، شيديد اليورن، كثيير العبييادج، إقية فيي رواياتيه، وليه كتيياب فييه رواييات ومسيائل عين الإمييام 

 الهادي.

مطلعا إيياهم عليى محاسين كلامهيم،  وكان إلى جنب ذلك، لا يفتأ يدعو الناس إلى مذهب أهل البيت،

ي، يحدس قيائلا إن أييوب بين نيوح دعياه إليى هيذا الأمير )أي ميذهب أهيل فهذا محمد بن سكين النخع

 البيت  ومحمد بن سكين أصبح فيما بعد أحد الرواج عن الأئمة، وله في ذلك كتاب.

وفييي الوقييت الييذي را  فيييه سييوق ادعيياء الوكاليية عيين الأئميية ، حيييث حيياول ذوو الإيمييان 

مة، لكي يشتروا بذلك إمنا قليلا من حطام اليدنيا المستودن، استغلال قربهم لفترج من الزمان من الأئ

والجاه الزائل. فقام الأئمة بفضح هالاء المدعين، وإعلان البراءج مينهم، وفيي المقابيل تعزييز موقيع 

الوكلاء الحقيقيين في مجتمع الموالين، فقد وإقه الإمام علي الهادي ، فقد روى أبيو محميد اليدينوري 

د   بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل قال كنت أنا وأحمد بن أبي عب
151
"فقال: الغائيب العلييل  

 )ويقصد به علي بن جعفر الهماني  إقة، وأيوب بن نوح إقة..

كان يواجه اليدعوات المنحرفية  ونظرا لكون أيوب وكيلا في تصريف أمور أتبان الأئمة. فقد

أو فيي التحليل مين الواجبيات.. إذ والتي كيان منهيا أفكيار فيارس بين حياتم القزويني،سيواء فيي الغليو 

ينتهي عادج أصحاب الغلو إلى التحلل من الواجبات، وتيرك الطاعيات بالتيدريج... فكيان أييوب عليى 

مواجهته وكان يوزن الأوامر اليواردج إلييه عليى شخصييات  صلة بالإمام الهادي فيما يرتبط بطريقة

يسى بن عبيد ما يلي، وكان قد سيأله هيذا المناطح التي شملتها فتنة فارس.. فقد كتب إلى محمد بن ع

 عن الموقف المطلوب من فارس:

فقد نسخت ليك فيي كتيابي هيذا  سألتني أن كتب إليك بخبر ما كتب به إليه في أمر القزويني فارس، -

أمره، وكان سبب ليانته أني صرفته إلى أليه، فلما كان في سنتنا هذه أتاني وسألني وطلب إلي في 

ه  ، فدفعت ذلك عن نفسي فلم يزل يليح حاجة، وفي الكتا ب )الكتابة  إلى أبي الحسن )الهادي  أعزه

علي في ذليك حتيى قبليت ذليك منيه وأنفيذت الكتياب ومضييت إليى الحيج إيم قيدمت فليم تيأت جوابيات 

الكتب التي أنفذتها قبل لروجي فوجهت رسولا في ذلك، فكتب إلي ما قد كتبيت بيه إلييك وليولا ذليك 

تعرض لذلك حتى كتب به إليه الجبلي يذكر أنيه وجيه بأشيياء عليى ييدي فيارس الخيائن لم أكن ممن ي

لعنه   لعنة متقدمة ومتجددج لها قدر فأعلمناه أنه لم يصل إلينيا وأمرنياه أن لا يوصيل إليى الملعيون 

 شيئا أبدا وأن يصر  حوائجه إليك..

ييه العيذاب فميا أعظيم ميا ووجه بتوقيع من فارس بخطه ليه بالوصيول، لعنيه   وضياعف عل

 اجترى على   عز وجل وعلينا وعلى الكذب علينا والتيان أموالنا وكفى به معاقبا ومنتقما..

فأشهر فعل فيارس فيي أصيحابنا الجبلييين وغييرهم مين موالينيا..
152
ويلاحي  مين ليلال هيذه  
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ميام الهيادي، فإنيه إلى كونيه وكييلا موإوقيا بيه مين قبيل الإ الرسالة، موقع أيوب بن نوح، فهو إضافة

 كان في موقع التوجيه لغييره مين اليوكلاء، فقيد شيرح لمحميد بين عيسيى بين عبييد فيي البدايية قضيية

ر توقيعا بوصول هذه الأموال  ليانة فارس القزويني، لأموال كان قد أاتمن عليهما و )بلعها  إم زوه

يسيلم شييئا إليى فيارس، وأن  وأرسله لمن سلمه الأموال، لذلك فقد أعلم أيوب، الرجيل الجبليي بيأن لا

يوجه ما لديه من أسئلة أو حقوق مالية إلى محمد بن عيسى، إم كلهيف هيذا الأليير أن يقيوم بتوضييح 

 أمر فارس إلى أتبان الإمام في منطقة وفي غير تلك المنطقة، لكي يتقي ويتجنب.

هيم بيين شييعة أهيل البييت مواقيع ل ولكي لا تختلط الأمور عندما يفتقد الترتيب، فيقوم الدللاء بإيجاد

كان لا بد من ترتيب قنوات الاتصال بين شيعة أهل البيت وبين قادتهم الأئمة وهذا يقتضيي أن يقيوم 

كييل وكيييل بمسيياولية فييي الحييدود المعينيية لييه، وأن لا يتجاوزهييا، كمييا لا يسييمح لميين هييم فييي دائييرج 

رج كفيوءج، ومعرفية مين يتحيرك مساوليته أن يتجاوزوهيا.. وبهيذا يسيتطيع الوكييل إدارج منطقتيه إدا

فيهييا علييى صييعيد الموافقيية أو المخالفيية.. أمييا إذا التلطييت المسييائل، وأمكيين لأهييل هييذه المنطقيية أن 

 يتصلوا بالإمام من غير الطريح المعين، فإن هناك احتمال الدللاء، وعدم انتظام المسائل..

ذه المسيألة جياء فييه: " وأنيا آميرك ييا ه لذلك يكتب الإمام كتاباو لأيوب بن نوح وكيله لافتا نظره إلى

أيوب بن نوح أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي علي )بن راشد  وأن يلزم كل واحد منكما ما وكل به 

وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيتيه، فيإنكم إذا انتهييتم إليى كيل ميا أميرتم بيه اسيتغنيتم بيذلك عين معياودتي، 

أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمداين شيئا يحملونه، وآمرك يا أبا علي بمثل ما آمرك يا أيوب: 

ولا تلي لهم استئذانا علي ومر من أتاك بشيء من غير أهيل ناحيتيك أن يعييده إليى الموكيل بناحيتيه، 

 وآمرك يا أبا علي في ذلك بمثل ما أمرت به أيوب، وليعمل كل واحد منكما مثلما أمرته

به " 
153
 

توفي لم يخلف سوى مائة ولمسين دينارا، بينما كيان النياس وأيوب بن نوح وإن كان عندما 

يرون أنه من أصحاب الأموال الكثيرج، نظرا لوكالته عن الأئمة، إنه وإن لم يخلف سوى هذا المبلغ 

القليل من المال، إلا أنه للف من الذكر الطييب، والثنياء العياطر، الكثيير الكثيير البياقي.. فرحميه   

 ع أئمته.رحمة واسعة وحشره م

 

 

 

 

 الفضل بن شاذان النيسابوري -4

 هـ 244توفي سنة 

 

الهموم اليوميية، تليك المفيردات  يعيا الناس عادج في صران لا ينتهي إلاه بنهاية حياتهم مع مفردات

التي تستغرق كل جهدهم، ووقتهم أو جلهه، وبذلك فهي لا تفسح لهم المجال لكي يفكروا في الأهيدا  

فلا تعطيهم فرصة العمل لتحقيقها، وهكذا فهم في دوامة الحياج. عيادج مشيغولون  السامية وإن فكروا

بها. غافلون عما سواها، )فإذا ماتوا انتبهوا  وإذا شارفت حياتهم عليى النهايية عضيوا عليى الأناميل 

أسفا على أنهم لخصوا عمرهم فيي لقمية لليبطن ومتعية لميا تحتيه   وكيان ينبغيي أن يحققيوا لأنفسيهم 

 ولدينهم رفعة، ويقدموا لآلرتهم زادا  .مجدا، 

تضيغط بشيدج عليى  -بالرغم من ضالتها في جنب القضيايا الكبيرى -والطريف أن هذه الهموم
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فييإذا كانيت مشييكلته فيي البيييت مييع  -فيي فتييرج مين الزمييان -الإنسيان، وتسييتنز  كاميل طاقتييه وجهييده

تلك المشكلة، وأحيانيا لا يطليب زوجته أو أولاده، وجدته يفكر ليل نهار، ويرتب كل شيء على حل 

في الرزق فإنيه يظيل دائيب  إلا حل هذه المشكلة. وهكذا الحال عندما يقدر عليه -هكذا يزعم -من  

التفكير في الأمر لا سواه.. ويوقف كل إبدان لديه، ولو تورط في مأزق سياسي، كأن يكيون مطلوبيا 

ية فالأمر أشد، إذ أنه ينتظر أولا أن يخر  من للسلطة، أو ممنوعا من السفر، أو تحت الإقامة الجبر

 هذا المأزق، إم يتوجه لتحقيح طموحاته الكبرى  .

ورطة سياسية، ومن معضل مالي  ويطول الانتظار، ويخر  هذا المرء من مشكلة عائلية ليدلل في

 حتى وهو على فراا الموت  . -أحيانا -اجتماعي، ولا يرتاح إلى همه 

ومهميا تعقيدت فهيم يتكيفيون  تعالون عليى المشياكل اليوميية والهميوم الحياتيية،ويبقى إلة من الناس ي

معهييا، ولا ينسييون فييي غمييرج الحاضيير أهييدا  المسييتقبل، لييذلك يمييره عليييهم الزمييان وقييد اسييتثمروه 

 لصالحهم.

 شر مين هيذه المشياكلبأحد من ال إن التاريخ لا يتوقف أمام المشاكل الشخصية للأفراد، لأنه لا يخلو

كنييه يمجييد أولئييك الرجييال الييذين يتجيياوزون مشيياكلهم فيصيينعون شيييئا فييي حييياتهم ويصييبحون ، ول

)محطات  .. فمن من البشر لم يواجه مشاكل ؟ ولكن كم من هالاء تجاوزها، وبنيى فيي دنيياه مجيدا 

 وفي ألراه رفعة ؟ .

حياكمين كيان عرضية لغضيب ال من هالاء الرجال، الفضل بن شاذان النيسابوري. فبيالرغم مين أنيه

العباسيين، لتشيعه، وتعرض كغيره لهذا النون من المشاكل إلا أنه لم ينشغل بها عن دوره فيي تبلييغ 

 دين   وإقافة أئمته..

فقد طلبه عبد   بن طاهر وبعد التحقيح معه طرده من بلده، وكان يجهيد أن يجيد علييه تهمية 

 ةكان واعياو لهذه المعادلة لم يترك ليه فرصيتبرر له ذلك، كسب فلان أو غيرها، إلا أن الفضل الذي 

 -الهييادي  -شيياذان عيين بلييده. إلا أنييه لمييا كييان قييد رأى ميين الأئميية )الجييواد ذلييك.. وهكييذا نفييي ابيين

والعسكري  فقد كان إناء علمه يفيض بما فيه، لذلك فقد كان محيورا يجتميع أتبيان أهيل البييت حوليه 

ري يراقيب هيذه الظياهرج فيقيول )إننيي لأغيبط أهيل ويتحلقون حول سرا  علمه، وكان الإمام العسك

 لراسان لمكان الفضل منهم   .

 وقد أإر أنه كتب كثر من مائة وإمانين كتابا، كان منها:

 كتاب النقض على الإسكافي. -ا

 الرد على أهل التعطيل. -2

 كتاب الاستطاعة. -5

 كتاب الوعيد. -1

 كتاب الإيمان. -7

 كتاب الإعراض والجواهر. -6

 كتاب العلل. -5

 كتاب الرجعة. -1

 كتاب تبيان أصل الضلالة. -3

 كتاب الرد على الفلاسفة. -11

 كتاب السنن. -11

 أربع مسائل في الإمامة. -12

 كتاب الفرائض الكبير/ الأوسط/ الصغير. -15

 كتاب الرد على المرجئة. -11

 كتاب الرد على القرامطة. -17
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 كتاب الطلاق. -16

 ير المامنين .كتاب فضل أم -15

 كتاب الإمامة الكبير. -11

 كتاب الخصال في الإمامة. -13

 كتاب الرد على الحسن البصري في التفضيل. -21

 كتاب المتعتين: متعة النساء ومتعة الحج. -21

 كتاب الرد على الغلاج. -22

 الرد على الحشوية. -25

 كتاب المسح على الخفين. -21

نصين مما روي عنه، ييدلاهن  باعه في المسائل الاعتقادية نورد وللتعر  على مقدرج الفضل وطول

على شيدج عارضيته، فقيد كانيت الإمامية فيي ذليك الوقيت ليسيت منياظرج علميية لقضياء الوقيت وقتيل 

الفرال، كما لم تكن أعمالا استعراضية في المجالس للافتخار والمراء، إذ ربما كلفيت الميرء حياتيه، 

اردا عليى كلمية قالهيا فيي الإمامية كميا حصيل لهشيام بين الحكيم وقيد وأهدر الظالمون دمه فمات مطي

تنتهي به إلى التشرد بعيدا عن وطنه، متعرضا لغضيب الحياكمين تيارج وتعيدي غوغياء المحكيومين 

 ألرى كما حصل للفضل نفسه.

، انتخاب طريح لياص فيي الحيياج، ويعنيي إدانية، أو يإن اعتناق عقيدج معينة في الإمامة يعن

سلوب الحكم القائم، ويعني التبلييغ لهيذا الموقيف، ليذلك فوجيود شيخا يحميل عقييدج مخالفية تأييدا لأ

 لعقيدج الحاكم في الإمامة، كان بمثابة قنبلة مدمرج لا تحتمل.

عقيدج أهيل البييت التيي كيان  ولهذا السبب شجع الحاكمون عقائد لاصة في الإمامة، وحاربوا

ية على الجور والتسلهط، والمطالبة بإرجان الإمامة لأهلهيا من شأن الاعترا  بها هدم القصور المبن

 أدرى بما فيه ..)آل بيت النبي ، حيث أنهم 

أنه سئل عن الدليل على إمامية  بين أيدينا واحد من النصوص التي نقلت عن الفضل بن شاذان حيث

، كميا يظهير ذليك  أمير المامنين علي بن أبي طالب  ؟ ويبدو أن السائل لم يكن من أتبان أهل البيت

 من طريقة جواب الفضل إياه، فقد اعتمد على المسلمات التي يجمع عليها كل المسلمين.

 فقال: الدليل على ذلك من كتاب   عز وجل ومن سنة نبيه ومن إجمان المسلمين.

ييا كتيياب   تبييارك وتعييالى فقولييه عييز وجييل: ) يييا أيههييا الييذين آمنييوا أطيعييوا   وأطيعييوا  فأمه

رسييول وأولييي الأميير ميينكم   فييدعانا سييبحانه إلييى طاعيية أولييي الأميير كمييا دعانييا إلييى طاعيية نفسييه ال

وطاعة رسوله، فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما وجبت علينا معرفة   تعالى، ومعرفة الرسول 

ة فوجدناهم قد التلفوا في أوليي الأمير، وأجمعيوا  فيي الآيية عليه وآله السلام، فنظرنا في أقاويل الأمه

على ما يوجب كونها في عليه بن أبيي طاليب  فقيال بعضيهم: أوليي الأمير هيم أميراء السيرايا، وقيال 

ام عليى النياس، والآميرون بيالمعرو ، والنياهون عين  بعضهم: هم العلماء، وقيال بعضيهم: هيم القيوه

ا الفرقية المنكر، وقيال بعضيهم: هيم أميير الميامنين عليي بين أبيي طاليب والأئمية مين ذريهتيه ، فسيألن

الأولى فقلنا لهم: أليس علي بن أبي طالب من أمراء السرايا، فقالوا: بلى، فقلنيا للثانيية: أليم يكين مين 

العلماء ؟ قالوا: بلى، فقلنا للثالثة: أليس علي قد كان من القوام على الناس بالأمر بالمعرو  والنهيي 

ية واجتماعهيا، وتيقنهيا ذليك عن المنكر ؟ فقالوا: بلى ؟ فصار أمير الميامنين معينيا بالآ يية باتفياق الأمه

بإقرار المخالف لنا فيي الإمامية والموافيح عليهيا، فوجيب أن يكيون إماميا بهيذه الآيية لوجيود الاتفياق 

غيره والاعترا  بإمامته لوجود الالتلا  في ذليك وعيدم  على أنه معنيه بها، ولم يجب العدول إلى

 الاتفاق وما يقوم مقامه من البرهان.

يره عليى الجييوا، وولاه الأميوال، وأميره وأمه  ا السنة فإنا وجدنا النبيه استقضى عليها على اليمن،وأمه

بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم لالد بن الوليد ظلما، والتاره لأداء رسالات   سبحانه والإبيلال 
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ذه السينن فيي أحيد عنه في سورج براءج، واستخلفه عند غيبته على من للهيف، وليم تجيد النبيي سين هي

غيره، ولا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النبي كما اجتمعت في علي ، وسنة رسول   بعيد موتيه 

واجبة كوجوبها في حياته، وإنما يحتا  الأمة إلى الإمام بهذه الخصال التيي ذكرناهيا، فيإذا وجيدناها 

ن لم يسن النب  ي فيه شيئا من ذلك.في رجل قد سنها الرسول فيه كان أولى بالإمامة ممه

وأما الإجمان فإن إمامته إبتت من جهته من وجيوه: منهيا أنهيم قيد أجمعيوا جميعيا أن علييا قيد 

كان إماما ولو يوما واحدا، ولم يختلف في ذلك أصنا  أهيل الإمامية إيم التلفيوا فقاليت طائفية: كيان 

ييع أوقاتيه، وليم يجميع الأمية إماما في وقت كذا وكذا، وقالت طائفة: بل كان إماما بعد النبيي، فيي جم

 على غيره أنه كان إماما في الحقيقة طرفة عين، والإجمان أحح أن يتبع من الالتلا .

وأن الإمامية تصيلح لبنيي هاشيم،  ومنها أنهم أجمعوا جميعا على أن عليا كان يصلح للإمامة،

تصيلح لغيير بنيي كين تصيلح لغيير عليي بين أبيي طاليب ، ولا توالتلفوا في غيره، وقالت طائفة: ليم 

 هاشم، والإجمان حح لا شبهة فيه، والالتلا  لا حجة فيه.

العدالية واجبية ليه الولايية، إيم التلفيوا  ومنها أنهم أجمعوا على أن عليا كان بعيد النبيي ظياهر

فقال قوم: كان مع ذلك معصوما من الكبائر والضلال، وقال آليرون: ليم يكين معصيوما ولكين كيان 

ظاهر، لا يشوب ظاهره الشوائب ؟ فحصل الإجمان على عدالته ، والتلفوا في عدلا برا تقيا على ال

نفي العصمة عنه . إم أجمعوا جميعا على أن أبا بكر لم يكين معصيوما، والتلفيوا فيي عدالتيه فقاليت 

طائفيية: كييان عييدلا، وقييال آلييرون: لييم يكيين عييدلا، لأنييه ألييذ مييا ليييس لييه، فميين أجمعييوا علييى عدالتييه 

ه أولى بالإمامة وأحح ممن التلفوا في عدالته وأجمعوا على نفيي العصيمة عنيه والتلفوا في عصمت
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ولمزيد من تسليط الضوء على شخصية هذا العالم العبقري نفتح صفحات من كتابه )العليل . 

لنرى فيه الخط الوسط الصحيح الذي تنهجه مدرسة أهل البيت علييه السيلام  فيي مسيألة العقيل، بيين 

 -)أنف  العقل في كيل مكيان، حتيى كيادوا أن يالهيوه، وليم يمنعيوه مين لذين حشرواإفراط المعتزلة ا

الدلول إلى أية أرض، فكان أن نتج عن ذلك مناهج في الفقه كالقيياس والاستحسيان وأميام هيذه قيال 

أهل البيت: إن دين   لا يصياب بيالعقول وبيين تفيريط الأشياعرج اليذين اعتبيروا العقييدج والشيريعة 

منوعة  على العقل، وحرموا عليه الدلول حتى إلى بيته، فكيان أن نسيبوا إليى   ميا يأبياه )منطقة م

 لعباده، في العقيدج، وأن ابتلوا بالتناقض في تحليل الألبار في الشريعة.

الشييرن لمييا كانييت  فهييا هييو الفضييل بيين شيياذان يتحييدس عيين علييل الشييرائع وحكمهييا، إذ أواميير

كون عن عبث، ولكن تارج يفهم العبد تلك الحكيم وأليرى لا يصيل صادرج عن الحكيم فلا يمكن أن ت

عقله وجهده لها، وهنا لا يجوز له إنكارها أو عدم العمل بها لأنيه ليم يعير  تليك الحكيم.. بيل يرجيع 

 في ذلك إلى أهلها الراسخين في العلم الذين يعلمون التأويل من جدهم .

هل يجوز أن يكلف الحكيم عبيده  ئل فقال: ألبرنيفقد قال الفضل بن شاذان النيسابوري: إن سأل سا

 فعلا من الأفاعيل لغير علهة ولا معنى ؟ قيل له: لا يجوز ذلك لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل.

 فإن قال: فألبرني لم كلهف الخلح ؟ قيل: لعلل.

هيي  ولا موجيودج ؟ قييل: بيل فإن قال: فألبرني عن تلك العلل معروفة موجودج هي أم غير معروفة

 معروفة وموجودج عند أهلها.

 ومنها ما لا نعرفه. فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها ؟ قيل لهم: منها ما نعرفه،

وحجته   وبما جاء مين عنيد    فإن قال: فما أول الفرائض ؟ قيل: الإقرار بالله عز وجل )وبرسوله

 عز وجل.
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عنيد   عيز وجيل ؟ قييل:  وبرسله وحججه وبما جياء مين فإن قال: لهـم أمر   الخلح بالإقرار بالله

لعلل كثيرج: منها أن من لم يقر بالله عز وجل لم يجتنب معاصيه ولم ينته عين ارتكياب الكبيائر، وليم 

يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد والظلمن فإذا فعل النياس هيذه الأشيياء وارتكيب كيل إنسيان 

قبية لأحيد كيان فيي ذليك فسياد الخليح أجمعيين، ووإيوب بعضيهم عليى ما يشتهي ويهواه من غير مرا

بعض، فغصبوا الفرو  والأميوال وأبياحوا اليدماء والنسياء  وقتيل بعضيهم بعضيا مين غيير حيح ولا 

 جرم، فيكون في ذلك لراب الدنيا، وهلاك الخلح، وفساد الحرس والنسل.

إلا الذي يحظر الفساد، ويأمر  حكمةومنها أن   عز وجل حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بال

بالصلاح، ويزجر عن الظلم، وينهى عن الفواحا، ولا يكون حظر الفساد والأمر بالصلاح والنهي 

بعد الإقرار بالله عز وجل ومعرفة الآمر والناهي، فلو ترك الناس بغير إقرار بيالله  عن الفواحا إلا

 إذ لا آمر ولا ناهي. ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح، ولا نهي عن فساد

فلولا الإقرار بالله عيز وجيل  ومنها أنا وجدنا الخلح قد يفسدون بأمور باطنة، مستورج عن الخلح، 

ولشيته بالغيب لم يكن احد إذا للا بشهوته وإرادته يراقب أحدا في ترك معصيية، وانتهياك حرمية، 

لأحيد، وكيان يكيون فيي ذليك  وارتكاب كبيرج، إذا كيان فعليه ذليك مسيتورا عين الخليح، غيير مراقيب

هييلاك الخلييح أجمعييين، فلييم يكيين قييوام الخلييح وصييلاحهم إلا بييالإقرار ميينهم بعليييم لبييير، يعلييم السيير 

وألفى، آمر بالصلاح، ناه عن الفساد، لا تخفى عليه لافية، ليكون في ذلك انزجار لهم عميا يخليون 

لإقرار بهم والإذعيان لهيم بالطاعية ؟ به من أنوان الفساد. فإن قال: فلم وجب عليهم معرفة الرسل وا

قيل: لأنه لما لم يكن في للقهم وقولهم وقواهم ما يكملون لمصالحهم، وكان الصيانع متعالييا عين أن 

يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بد من رسول بينه وبيينهم، معصيوم ييادي 

منيافعهم ودفيع مضيارهم، إذ ليم يكين فيي  إليهم أمره ونهيه وأدبيه، ويقفهيم عليى ميا يكيون بيه إحيراز

للقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم، فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم 

يكن لهم في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة، ولكان يكيون إتيانيه عبثيا لغيير منفعية ولا صيلاح، 

 وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء.

منها أن الخلح لميا وقعيوا عليى حيد  ال: فلم جعل ألولي الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل: لعلل كثيرج:فإن ق

محدود وأمروا أن لا يتعدهوا ذلك الحد )تلك الحدود  لما فيه من فسادهم ليم يكين يثبيت ذليك ولا يقيوم 

لم يكن ذلك كذلك لو  إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدلول فيما حظر عليهم لأنه

لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحيدود 

 والأحكام.

ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهيم 

م أن يترك الخلح مما يعليم أنيه لا بيد لهيم منيه ولا منه في أمر الدين والدنيان فلم يجز في حكمة الحكي

قييوام لهييم إلا بييه، فيقيياتلون بييه عييدوهم، ويقسييمون بييه فيييئهم، ويقيييم لهييم جمعييتهم وجميياعتهم، ويمنييع 

 ظالمهم من مظلومهم.

ومنها أنيه ليو ليم يجعيل لهيم إماميا قيميا أمينيا حافظيا مسيتودعا لدرسيت الملية، وذهيب اليدين، 

ولزاد فيه المبتدعون، ونقا منه الملحدون، وشبهوا ذلك على المسيلمين،  وغيهرت السنة والأحكام،

لأنيا قييد وجييدنا الخلييح منقوصيين محتيياجين، غييير كيياملين، ميع الييتلافهم والييتلا  أهييوائهم وتشييتت 

أنحيائهم، فليو ليم يجعيل لهيم قيميا حافظيا لميا جيياء بيه الرسيول لفسيدوا ، عليى نحيو ميا بينيا، وغيهييرت 

 كام والإيمان، وكان في ذلك فساد الخلح أجمعين.الشرائع والسنن والأح

أكثير مين ذليك ؟ قييل:  فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إماميان فيي وقيت واحيد أو

 لعلل.

منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاإنين لا يتفح فعلهما وتدبيرهما، وذلك أنا ليم نجيد 

هما وإرادتهميا وتيدبيرهما وكانيا كلاهميا  اإنين إلا مختلفي الهمه والإرادج، فإذا كانا اإنين إم التلف همه
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مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أوليى بالطاعية مين صياحبه، فكيان يكيون فيي ذليك اليتلا  الخليح 

والتشيياجر والفسيياد، إييم لا يكييون أحييد مطيعييا لأحييدهما إلا وهييو عيياص للاليير فييتعم المعصييية أهييل 

الطاعة والإيمان، ويكونون إنميا أتيوا فيي ذليك مين قبيل  بيل إلىالأرض، إم لا يكون لهم مع ذلك الس

 الصانع الهذي وضع لهم باب الالتلا  والتشاجر إذ أمرهم بإتبان المختلفين.

ومنهييا أنييه لييو كانييا إمييامين كييان لكييل ميين الخصييمين أن يييدعو إلييى غييير مييا يييدعو إليييه صيياحبه فييي 

 به فتبطل الحقوق والأحكام والحدود.الحكومة، إم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاح

ومنها أنه لا يكون واحد من الحجتين أوليى بيالنطح والحكيم والأمير والنهيي مين الآلير، فيإذا 

كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدئا بالكلام، ولييس لأحيدهما أن يسيبح صياحبه بشييء إذا كانيا فيي 

للآلير مثيل ذليك، وإذا جياز لهميا  الإمامة شرعا واحيدا، فيإن جياز لأحيدهما السيكوت جياز السيكوت

 السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعطلت الحدود، وصارت الناس كأنهم لا إمام لهم.

 فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول  ؟ قيل: لعلل:

منها أنه لما كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه ويتمييز بهيا مين غييره، 

 وهي القرابة المشهورج، والوصية الظاهرج ليعر  من غيره ويهتدى إليه بعينه.

على الرسل إذ جعل  ومنها أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول

أولاد الرسل أتباعا لأولاد أعدائه، كأبي جهل وابن أبي معيط، لأنه قيد يجيوز بزعميه أن ينتقيل ذليك 

وا مييامنين، فيصييير أولاد الرسييول تييابعين، وأولاد أعييداء   وأعييداء رسييوله فييي أولادهييم إذا كييان

 متبوعين، وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحح.

أحيد. مينهم عين أن  ومنها أن الخلح إذا أقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا ليه بالطاعية ليم يتكبير

س، وإذا كان في غيير جينس الرسيول كيان كيل يتبع ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس النا

واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غيره، ودللهم من ذلك الكبر، ولم تسخ أنفسهم بالطاعة لمن هو 

 عندهم دونهم، فكان يكون في ذلك داعية لهم إلى الفساد والنفاق والالتلا .

د أحد ؟ قيل: لعلل: منها أنه لو فإن قال: فلم وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأن   تعالى واح 

لم يجب عليهم الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوهموا مدبرين أو كثر من ذلك، وإذا جاز ذلك لم يهتيدوا 

إلى الصانع لهم من غيره لأن كل إنسان منهم كان لا يدري لعله إنما يعبيد غيير اليذي للقيه، ويطييع 

وليالقهم، ولا يثبيت عنيدهم أمير آمير ولا نهيي  غير الذي أمره، فلا يكونون على حقيقة من صانعهم

 ناه، إذ لا يعر  الآمر بعينه ولا الناهي من غيره.

ومنها أنه لو جاز أن يكون اإنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطان من الآلر، وفي 

الله إجييازج أن يطييان ذلييك الشييريك إجييازج أن لا يطييان  ، وفييي أن لا يطييان   عييز وجييل الكفيير بيي

وبجميع كتبه ورسيله، وإإبيات كيل باطيل، وتيرك كيل حيح، وتحلييل كيل حيرام، وتحيريم كيل حيلال، 

 والدلول في كل معصية، والخرو  من كل طاعة، وإباحة كل فساد، وإبطال لكل حح.

ذليك الآلير، حتيى يضياده    ومنها أنه لو جاز أن يكون أكثر مين واحيد لجياز لإبلييس أن ييدعي أنيه

ع حكمه، ويصر  العباد إلى نفسه، فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشد النفاق تعالى في جمي
155
. 

يقول: إن وصي إبراهيم لير من وصي  وبالرغم من قيام بعض الجاهلين باتهامه لدى الإمام الهادي

حم  رسول   ، وهو أمير المامنين وكان ذلك للافاو لرأيه، إلا أن الإمام الذي لطيأ هيذه الفكيرج، تيره

لفضلعلى ا
156
 . 
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ولمعرفة أعداء أهل البيت بأهمية دور ابن شاذان على الصعيدين العقيدي والاجتمياعي ليذلك 

نيه مين يبدأوا يسترصدون له، فإذا كان عبد   بن طاهر )القائد العباسي  قد طلبه وليم يسيتطع أن يد

الذي لا يستطيع  فمه، فقد استعد عدد من غوغاء المتعصبين لاغتياله، وغالبا ما كان السيف الأهو 

 صاحبه راية شمس العلم المشرقة، غالبا ما كان ينهي المعادلة لصالحه.

وفره الفضل بن شاذان متوارييا مين حملية الخيوار  اليذين قيدموا لاغتياليه، وكيان الوقيت فيي  

صقيع الشتاء، عندما بلغ بالفضل التعب مبلغه، وهو على كبر سنه، لينتقيل إليى رحمية ربيه متوارييا 

 الجمر بيده محافظاو على مذهبه..ماسكا 

مينهم  المامنين به بأنهم سيصلون إلى يوم: القابضصلى   عليه وآله وسلم ألم يعد الرسول 

 على دينه كالقابض على الجمر ينتقل من حجر إلى حجر ؟.

 

 

 

 

 عبد الله بن جعفر الحميري القمي -3

 هـ 411 -241

 

 الهجرج لكنت من اليمن "." الإيمان يماني والحكمة يمانية. ولولا 

 

المنطقية وسيكانها مين لصيائا  -كلمات تاإر عن رسول   ، فتشير إليى ميا تتمتيع بيه هيذه

ومميزات. ولا يعني ذلك الإقرار بحتمية تأإير الوراإة أو الجغرافيا في المواقف والسلوك. إذ وجدنا 

الطيابع العيام لعيرب الييمن فيي أن من قبائل اليمن من وقفت إليى جانيب الظيالمين أو هادنيت.. ولكين 

 التاريخ كان نصرج أهل البيت فقد أإر عن أمير المامنين قوله بعد ما رأى مواقف همدان:

 لقلت لهمدان ادللوا بسلام  فلو كنت بواباو على باب جنة

وهكذا وجدنا للا أصحابه من لزاعة والنخع، وكندج، ويظهر أن هذا الأمر كان شائعا آنئذ 

 يقول: إن نساء لزاعة لو تركت لقاتلنا، فضلا عن رجالها. فقد كان معاوية

أن لا ييذهب إليى العيراق، بيل  وعندما لر  الإمام الحسين ضد يزيد، نصحه بعض أصيحابه

يتوجه إلى اليمن، حيث سيجد أنصارا هم على منها  أبيه، ويتمتعون بزلم عاطفي قيوي تجياه أهيل 

 قال محمد بن الحنفية لأليه الحسين:البيت، وفوق ذلك هم أرجح الناس عقولا، فقد 

)تخيير  إلييى مكيية فييإن اطمأنييت بييك الييدار، وإلا لرجييت إلييى بييلاد اليييمن فييإنهم أنصييار جييدك وأبيييك 

 وأليك وهم أرق وأرأ  قلوبا وأوسع الناس بلادا وأرجحهم عقولا .. .

ى بيه فيي ومثله قال ابن عباس له، وقد أعرب عن هذه الحقيقة الطرمياح بين عيدي الطيائي حيين التقي

 الطريح، وقال ؟ ما هي إلا أيام حتى نبعث لك بالرجال من أجا وسلمى في طي.

الحسين من أهل اليمن، وعرب  وعندما واجه الحسين جيا الأمويين في كربلاء كان أكثر أصحاب

الجنوب 
157
. 

بيت، وهكذا مع تتابع الأحداس وجدنا أن عرب الجنوب )اليمن  كانوا في الكوفة غالبا في لط أهل ال

في مقاومة الباطل، وهم المسارعون إلى الثورات، وهكذا حين كيان ييذهب اليدعاج إليى الييمن، التيي 

 حصلت فيها عدج إورات وانتفاضات.
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وفيي مناسيبات  -عليى دفعيات -ويستمر هذا إلى أن يقوم الأشعريون قبائيل الييمن، فيهياجرون

البلدتان من جديد، وتخرجان كنوزهما مختلفة إلى قم، والري، فياسسونهما من جديد، وتبعث هاتان 

مين الرجييال حتيى لقييد كانييت تضيم قييم فيي أيييام العسييكري فيميا بعييد آلا  المحيدإين ورجييال الألبييار 

 والعلماء.

ن   الكوفية، وتزودهيا بميا   بل لقد أصبحت قم بعد هذا التاريخ، مركز الحديث، وألذت ) تموه

) تلمييذ   مدرسية الكوفية، و"ضييف" موائيدها أإر عن أهل البيت من علم ومعرفة، بعيدما كانيت قيم 

 العلمية.

ولهذا وجدنا أن عبد   بن جعفر الحمييري، وأصيله كميا هيو واضيح مين حميير )الييمن ، وهيو مين 

أصييحاب الإمييامين علييي الهييادي وابنييه الحسيين العسييكري، عنييدما قييدم الكوفيية سيينة مييائتين وتسييعين 

يسيمعون منيه، حتيى أكثيروا، ويبيدو أن عبيد   بين ونيف، أقبل عليه الكوفيين ينتهلون من علميه، و

متقييدما فييي قومييه، فهييو شيييخ القميييين  -كمييا هييو شييأن العلميياء فييي مدرسيية أهييل البيييت -جعفيير كييان

ووجههييم، وهييو المحتييرم عنييد وكييلاء الأئميية فنييراه عنييدما يجتمييع مييع أبييي عمييرو عثمييان بيين سييعيد 

ام الحجة، ومعهميا أحميد بين إسيحاق يكيون العمري، وكيل الإمامين الهادي والعسكري، وسفير الإم

 هو الواسطة حيث يسأل العمري.. لنسمع بقية القصة منه:

.. فغمزني أحمد بن إسيحاق أن أسيأله عين الخليف، فقليت ليه: ييا أبيا عميرو إنيي أرييد أن أسيألك عين 

إلا شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي ودينيي أن الأرض لا تخليو مين حجية، 

إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذليك رفعيت الحجية وأغليح بياب التوبية فليم ييك ينفيع 

نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها ليرا، فأولئك أشرار من للح   عيز وجيل، 

أل ربه عز وجل أن يريه وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وأن إبراهيم س

كيف يحيي الموتى، قال: أولم تامن ؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي وقيد ألبرنيي أبيو عليي أحميد بين 

إسحاق عن أبي الحسن )الهادي   قال: سألته وقلت من أعامل وعمن الذ وقول من أقبل ؟ فقيال ليه: 

فاسمع له وأطيع، فإنيه  ي يقول،العمري إقتي، فما أدى إليك عني، فعني يادي، وما قال لك عني فعن

الثقة المأمون، وألبرني أبيو عليي أنيه سيأل أبيا محميد )العسيكري  عين مثيل ذليك فقيال ليه: العميري 

وابنه إقتان، فما أديا إليك عني فعني ياديان، وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهميا وأطعهميا فإنهميا 

 الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك.

أنيت رأييت الخليف مين بعيد أبيي محميد  خر أبو عمرو ساجدا وبكى، إم قال: سل حاجتك. فقلت ليه:ف

 )العسكري   ؟ 

، فقلت له: فبقيت واحدج، فقال لي: هات. قليت: فالاسيم ؟  -وأومأ بيده -فقال: أي و  ورقبته مثل ذا 

أحليل ولا أحيرم، ولكين قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هيذا مين عنيدي فلييس ليي أن 

عنه  عليه السلام فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلهف ولداو وقسم ميراإه وألذه من 

لا حح له فيه، وهو ذا عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعر  إليهم أو ينيلهم شيئا وإذا وقع الاسيم 

وقع الطلب، فاتقوا   وأمسكوا 
158
. 

وهييذه الصييفة نجييدها فييي أكثيير  د   بيين جعفيير بكثييرج التصيينيف والتييأليف،وقييد عيير  الحميييري عبيي

العسيكري  وهيي مميا يلفيت  -الهيادي -الجيواد -أصحاب الأئمة لصوصيا المتيألرين مينهم )الرضيا

لهالاء حف  الألبار والأحادييث التيي كانيت  -آنئذ -النظر.. ولعل مرجع ذلك إلى أن الدور الأساسي

ولييولاهم ربمييا كانييت الألبييار والروايييات الناقليية حالهييا حييال الألبييار بمثابيية )محفظيية التشييريع  

 التاريخية المجهولة ولكان الإسلام من أفقر الأديان في تراإه الفكري ومحتواه العقيدي والتشريعي.

وربما لأجل هذا السبب كان أهل البيت يأمرون أتباعهم بالكتابة والتدوين وياكدون على هذا الأمر، 
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يكثرون من الثناء عليهم وعلى كتابها، لميا لهيم مين أإير فيي  رض عليهم كتب أصحابهمبل عندما تع

 حف  العقيدج والشريعة.

رواية  وقد صنف كتبياو  111ومترجمنا، كان من هذا الصنف فله روايات كثيرج في الفقه )أكثر من 

 كثيرج منها:

 كتاب الإمامة.  -1

  كتاب الدلائل. -2

 .كتاب العظمة والتوحيد -5 

 كتاب الغيبة والحيرج. -1 

 كتاب التوحيد والبداء والإرادج والاستطاعة والمعرفة. -7 

 كتاب الطب. -6 

 كتاب قرب الإسناد إلى الرضا. -5 

 كتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر بن الرضا -1

 كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم.  -3

 ثالث )الهادي .مسائل الرجال ومكاتباتهم أبا الحسن ال -11

 مسائل لأبي محمد الحسن )العسكري  على يد محمد بن عثمان العمري. -11 

 قرب الإسناد إلى صاحب الأمر. -12 

 مسائل أبي محمد وتوقيعاته. -15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسماعيل بن علي النوبختي-5

 أبو سهل

 هـ 411 -241

 

 صر الخلافة:ع منصور 

(1  
واري اللاتيي جليبن مين أنحياء اليبلاد فكيان للمتوكيل واكتظت قصور ملوك بنيي العبياس بيالج

العباسي أربعة آلا  جاريية وقيد قياربهن جميعيا، وكيان ليه جاريية يهواهيا، ولا يصيبر عليى فراقهيا 

 فوقفت أمامه وقد كتبت على لدها بالغالية )جعفر  )اسم المتوكل  فتأملها إم أنشأ يقول:

 سك من حيث أإرابنفسي حط الم  وكاتبة بالمسك في الخد جعفراو 

 لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا لئن أودعت سطرا من المسك لدها

وقييال النييويري: أنفييح المتوكييل فييي بنيياء قصييوره مائيية ألييف دينييار، ولمسييين ألييف ألييف عينييا 

 ومائتي ألف ألف ولمسين ألف ألف )أي مائتين ولمسين مليون  ولمسمائة ألف درهم.

 وكانت القصور سبعة.

(2  
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الحسين فيامتنع المسيلمون عين ذليك،    أوعز المتركل العباسي إلى العمال بهدم قبر255وفي سنة )

 فأمر عددا هن اليهود على رأسهم الديربع. فاستجابوا له وهدموا كل بناء حول القبر.

  هـ بلغ المتوكل أن المسلمين قد أقبلوا بكثرج هائلة إلى زيارج مرقيد الإميام الحسيين 215وفي سنة )

 هم جيشا كبيرا وأمر مناديه فنادى )أن برئت الذمة ممن زار قبر الحسين .فأنفذ إلي

(5  
... وقال المتوكل لأبيي العنيبس: ألبرنيي عين حميارك ووفاتيه وميا كيان مين شيعره فيي الراييا التيي 

أريتها قال: نعم يا أمير المامنين.. كان أعقل من القضاج، ولم يكين ليه جرييرج ولا زلية، فاعتيل علية 

فمات منها، فرأيته فيما يرى النائم فقلت له: يا حماري ألم أبرد لك الماء، وأنح لك الشعير على غفلة 

 وأحسن إليك جهدي ؟  فلم مت على غفلة ؟ وما كان لبرك ؟ قال:

نعم لما كان في اليوم الذي وقفت على فلان الصيدلاني تكلمه في كذا وكذا مرت بي أتيان حسيناء،  -

ي فعشقتها واشتد بها وجدي فمت كمدا متأسفا. فقليت ليه: ييا حمياري فهيل فرأيتها فألذت بمجامع قلب

 قلت في ذلك شعرا ؟  قال: نعم وأنشدني:

 عند باب الصيدلاني     انـهام قلبي بأت

 ا الحسان..ـــبثناياه تيمتني يوم رحنا

ليوم فرحا الحمار. وفرح في ذلك ا فطرب المتوكل وأمر الملهين والمغنين أن يغنوا ذلك اليوم بشعر

شديدا، وسره سرورا لم ير مثله وزاد في تكرمة أبي العنبس وجائزته 
159
. 

الييذي وصييلت إليييه الخلافيية،وهي التييي كييان يفتييرض أنهييا  -عزيييزي القييارئ -لقييد كييان هييذا الوضييع

منصب الرسول وللفائه الحقيقيين. وانحدرت إليه يوما بعيد ييوم، ودرجية بعيد درجية، هيو الحصياد 

، ذلييك أن زاوييية الانحييدار والميييل ولييو كانييت فييي مبييدأ أمرهييا صييغيرج وغييير الميير، للييزرن الآإييم

محسوسة، ولا تتجاوز درجة واحدج على مسطرج الزوايا، إلا أن الزمان كلميا تقيدم، فيإن الانحيرا  

يزداد، وجنين السفاح الذي كان نطفة، أصبح اليوم طفلا، وغدا يكون جبارا عنيدا " إم احتلبوا ملء 

 طا وزعافا ممقراو مبيداو، يدن فيئكم حصيداو، وجمعكم بديداو ".العقب دما عبي

أجل وصلت الحالة، أن الخليفة يوزن أموال المسلمين، وما حصلوا عليه بعيرقهم وبيدمائهم، لصيالح 

 حمار أبي العنبس   وبينما ينفح الملايين على قصوره وبذله يأمر بتخريب قبر الحسين.

ن الشراب، ومن غناء المغنين فتلك الفترج ملك للجيواري، ولعبيادج وإذا وجد الخليفة له فترج صحو م

 الشهوج.

وفي المقابل كان شيعة أهل البيت ينيرون في كل يوم شمعة في طريح المهاجرين إلى  ، وبالرغم 

من سيوء ظيروفهم الحياتيية والمعاشيية، فهيم مطياردون، و" مغضيوب علييهم " مين قبيل الحياكمين. 

 رون عن تبليغ أحكام  ، والدفان عن العقيدج.فإنهم كانوا لا يفت

علم الكلام من أهم العلوم، بل أهمها، لأنه لما كان يناقا أمور المبدأ والمعاد، وما ييرتبط بالتوحييد، 

الأجنبييية ميين للالييه أسييهل ميين غيييره وأشييد لطييورج لأنييه يضييرب  كييان تسييرب الشييبهات، والأفكييار

ك فإن البناء اليذي يبنيى فيي الفيرون والأحكيام، إنميا يعتميد الأساس العقيدي للإنسان.. يضا  إلى ذل

 على الأسس التي تثبت في علم الكلام.

ولأهمية هذا العلم، وتأإيره في حف  العقيدج، فقد انتدبوا بعض أصيحابهم ليتكلميوا، وينياظروا 

راس أصحاب العقائد المختلفة، ويبينوا الحح لطالبيه، وميدحوهم بيأنهم أنصيار حيح أهيل البييت، وحي

العقيدج، والمرابطون على الثغر الأعظم، بينميا منعيوا مين لا يحسين، ولا يمليك المسيتوى المناسيب، 

 من ولو  هذا الباب.
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وكييان أبييو سييهل النييوبختي، )شيييخ المتكلمييين ووجههييم، ومتقييدم النييوبختيين فييي زمانييه ، مييع 

لعقلية، وقد تتلمذ عليه جماعية ملاحظة أن النوبختيين كانوا قد اشتهروا بالكلام، والعلوم الفلسفية، وا

 في هذا منهم الشاعر الناشم الصغير علي بن عبد  ، فبرن في الكلام والمناظرات.

ولعل نظرج سريعة إلى عناوين كتبه تبين هذا الجانب، حيث أنها تيدور حيول عنياوين: اليرد، 

 والمناظرج في التوحيد والنبوج والإمامة، وكان قد صنف فأكثر. فمن كتبه:

 كتاب الصفات للرد على أبي العتاهية في التوحيد في شعره. -1

 في استحالة راية القديم. -2

 حدوس العالم. -5 

 التوحيد. -1 

 الإرجاء. -7 

 النفي والإإبات. -6

 الرد على اليهود. -5 

 الرد على المجبرج في المخلوق. -1 

 الخصوص والعموم والأسماء والأحكام. -3 

 على ابن الراوندي.الإنسان والرد  -11 

 التنبيه في الإمامة. -11 

 الجمل في الإمامة. -12 

 الرد على محمد الأزهر في الإمامة. -15 

 نبي.ال الاحتجا  لنبوج -11 

 الأنوار في تاريخ الأئمة. -17 

 الرد على الواقفة. -16 

 الرد على الغلاج. -15 

 مجالسة مع أبي علي الجبائي. -11 

 أبي قرج. مجالس إابت بن -13 

 النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد -21 

اق. -21   نقض مسألة أبي عيسى الوره

وكان أبو سهل النيوبختي قيد روى الينا عليى إمامية الإميام الثياني عشير الحجية بين الحسين 

عجل   فرجيه، بيل قيد رآه فيي حيياج أبييه الإميام الحسين العسيكري، وميع أنيه كيان فيي ذهين بعيض 

هل ليكون سفيرا للإمام الحجة، بل حتى عند نفسه أيضا مميا يعليم منيه مقيدار منزلتيه، الشيعة أنه ما

إلا أنه حين ولهي الحسين بن روح مهمات السفارج عن الإمام المهدي، وبالرغم مما يثيره هيذا الأمير 

من حالات تنافس، وحسد، وصلت عند البعض إلى حده الخرو  عن دائرج الأللاق وأحيانا الإيمان، 

صلت بهم حده الانحرا ، إلا أن أبا سهل النوبختي، يكيون أول شيهود نيا السيفير الثياني محميد وو

 بن عثمان على السفير الثالث وهو الحسين بن روح النوبختي..

بل إنه أكثر من ذلك يوجد التعليل المناسب لتعيين الحسين بن روح دونيه، فقيد أجياب عنيدما  

: بيأن الأئمية أعليم بميا -وهيو مين الفضيل بمكيان -ام، دونيهسئل عن سبب تعيين الحسين سيفيرا للإمي

يختارون ولكن الحسين أقدر على الكتمان، وإلفاء اسم الإمام، ومكانه، بينما هو أي أبو سهل حينما 

 تضغطه الحجة، وهو كثير المناظرج، لربما تكلم بمكان الإمام )عج .

د، والصفاء الأللاقي يواجه أبو   سهل النيوبختي المسيألة بينميا ييتظلم بهذه الصورج من التجره

في أنه حجب عنه حقه، وحيل بينه وبين موقعه، أو يكفر آلرون بالإميام والقائيد  -على الأقل -غيره

 لهذا السبب.
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بييل إنييه أكثيير ميين هييذا، دافييع بقييوج عيين موقييع السييفارج، وعيين السييفير النييوبختي أمييام أدعييياء 

أنه سفير الإميام طميع فيي أن يلقيى العيون مين  دعىالسفارج، فحين أظهر الحسين الحلا  انحرافه وا

الشخصيات المعروفة في محيط أتبان الأئمة، لكي تنجح لطتيه، وكيان مين الطبيعيي أن يتوجيه إليى 

أبي سهل، لأنه لو صيار معيه، فإنيه يسيتطيع اسيتقطاب الكثييرين فأرسيل إليى أبيي سيهل: إنيي وكييل 

من النصيرج ليك لتقيوى نفسيك ولا ترتياب فيي د أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريد قصاحب الزمان و

 أمرك.

فرده عليه أبو سهل النوبختي مستهزءا به وسالرا منه إني أسيألك أميراو يسييرا يخيف علييك مثليه فيي 

جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين )    وهيو أنيي رجيل أحيب الجيواري وأصيبو إلييهن 

ن وأحتا  أن ألضبه في كل جمعة وأتحميل منيه )    ولي منهن عدج أتحظاهن والشيب يبعدني عنه

مشقة شديدج لأستر عنهن ذلك وإلا انكشف أمري عندهن فصار القرب بعداو والوصال هجراو، وأريد 

أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مانته وتجعل لحيتي سوداء )    فيإنني طيون ييديك وصيائر إلييك 

 البصيرج ولك من المعونة  . وقائل بقولك، ودان إلى مذهبك، مع ما لي في ذلك من

فلما سمع ذلك الحلا  منه، وعر  جوابه، علم أنه قد ألطأ في مراسلته وأمسيك عنيه وليم ييرد إلييه 

جوابا، ولم يرسل إليه رسولا، وصيره أبو سهل رضوان   عليه أحدوإية وضيحكة، عنيد كيل أحيد. 

وشههر أمره عند الصغير والكبير 
160
. 

 

 الإمام الحجة)عج 

 ن سعيد .عثمان ب -1

 محمد بن عثمان . -2
 الحسين بن روح . -5
 علي بن محمد السمري . -1
 هل تكون الخامس . -7
 

 

 

 

 الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل   فرجه 

 حيه باق ـ هـ 277

 هـ 277ولد الإمام الحجة )عجل   فرجه  سنة: 

سبحانه في آلر الزمان لكيي  تتفح جميع الديانات السماوية على فكرج المنقذ المنتظر، الذي يبعثه  

يزيييل الفسييياد والجاهليييية، وييييرد الخليييح إليييى طريييح   عيييز وجيييل. ويتفيييح المسيييلمون عليييى وجيييه 

الخصوص على أن الأرض لا تخلو من حجة ودليل وأن   لم يكن ليهمل للقه، بل للطفه بهم لا بد 

 أن يجعل لهم طريقا يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية.

الألبيار عين النبيي عين المهيدي، وأنيه مين ذريية الرسيول، مين ابنتيه فاطمية وأحفياد تواترت 

 -الحسين  عليه السلام ، وأنه الثاني عشر من الأوصياء.. وقد ورد من طرق السنة قرابة الأربعمائة

حديث على اليتلا  تعابيرهيا ومين طيرق الشييعة أكثير مين ذليك. منهيا قوليه : " لين تنقضيي الأييام 

ى يبعث   رجلا من أهل بيتي يواطم اسمه اسمي يملاها عدلا وقسطا كما ملئيت ظلميا والليالي حت

 وجورا ".
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ن قييد شييان الخبيير واسييتفاض أن الإمييام الحجيية صيياحب الثييورج العالمييية هييو ميين أبنيياء الإمييام المييا كيي

ميام للقبض عليه حيين يوليد والقضياء علييه، ليذلك قيام واليده الإ -آنئذ -العسكري فقد سعى العباسيون

العسكري بإلفائه، وتغييبيه منيذ ولادتيه، بينميا قيام الحكيم العباسيي بعيدج ميداهمات واقتحاميات لبييت 

الإمام، وفرض رقابة حتى على النساء لمعرفة من تلد مينهن،) و  غاليب عليى أميره   فليم يسيتطع 

 أولئك الحاكمون أن يطفئوا نور  .

م العسيكري، وظيل يقيود أتباعيه مين ليلال سيفرائه تولى مقاليد الإمامة بعد شهادج والده الإميا

الأربعة: عثمان بن سعيد العمري، إم ابنه محمد، وبعده الحسين بن روح النوبختي وأليرا علي بين 

سينة، كميا كيان ليه أيضيا عيدد آلير مين  51محمد السمري، في فتيرج الغيبية الصيغرى التيي امتيدت 

وابنييه محمييد، وأحمييد بيين إسييحاق الأشييعري  -اركييإبراهيم بيين مهزييي -دون منزليية السييفراء -الييوكلاء 

 القمي، والقاسم بن علاء وغيرهم.

قبيل وفاج السفير الرابع علي بن محمد السمري، لر  من الإمام توقيع يخبر فيه أنه قد بدأت 

الغيبة الكبرى، وأنيه لين يوجيد بعيد هيذا سيفير مباشير، وإنميا يقيوم العلمياء والفقهياء بمسياولية قييادج 

 لط الإمام المنتظر عجل   فرجه.الناس على 

ن عاما من الزمان، البشرية تنتظر اإنان وتسعويمر على غيبته منذ أن غاب حتى الآن ألف و

لروجه، لإصلاح العيالم. ولييس هيذا العمير الطوييل بمسيتغرب، بعيدما إبيت وجيوده بالأدلية العقليية 

ن الأرض لا تخلو من حجية، وبعيدما والنقلية، وبعدما تم تأسيس أصل عقلي دلت عليه الألبار من أ

إلا عليى البيعية معيه ة   لم يكن تطبيح أحاديث )من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهليي

وعلى نهجه، في هذا الزمان، وبعدما قامت الأدلة على وجود نظائر وأشباه لهذا العمر الطويل كنبي 

والخضيير حييييث لا يييزال حييييا بإجميييان  عامييا  وأهيييل الكهيييف 351عيييام  وآدم ) 1511  نييوح )

 المسلمين.

وجوده وهو غائب لا يعني انقطان بركاته وليره عن الأمة، بل إنه يبقى أمل المامنين كلما اشيتدت 

عليهم المحن وسدت عليهم البلايا الطريح، كما أن المامنين حيين يشيعرون أنهيم تحيت مراقبية إميام 

أنه يرضي الإمام من عمل.. ولعل تشيبيه الأئمية ليذلك بيأن يشهد أفعالهم، فإنهم يقومون بما يعتقدون 

الإمام الغائب هو )كالشمس إذا جللتها السحب  تشبيه دقيح فهي وإن التفت عين فئية مين النياس فيي 

الأرض إلا أنها ظاهرج على آلرين، وهكذا الإمام فإنه وإن التفيى عين فئية مين النياس، فإنيه يظهير 

 لفئة ألرى من الأولياء.

أذن   له بالفر ، فيخر ، فإنه يقود إيورج عالميية يقضيي فيهيا عليى مصيادر الظليم والنفياق بعدما ي

والفساد وآنئذ بشرى لهذه الأرض التي تكون قد )وأشرقت الأرض بنور ربها ، فتعم فيهيا الخييرات 

ال فالوعي والمعرفة تزداد )حتى أن المرأج لتقضي فيي بيتهيا بكتياب   وسينة رسيوله  و )يقسيم المي

صحاحا بالسوية ويملأ قلوب أمة محميد غنيى ويسيعهم عدليه ، وتحتفيل الأرض والسيماء بمهرجيان 

العدل العظيم فـ )ترسل السماء عليهم مدرارا، ولا تدن الأرض شيئا من نباتها إلا ألرجته  و )تزيد 

الم الييوم المياه في دولته، وتمد الأنهار، وتضاعف الأرض أكلها . وإذا كانيت مشيكلة الأمين فيي العي

هييي الأولييى، فييإن فييي عصيير الإمييام المهييدي )عييج  )تخيير  العجييوزج الضييعيفة ميين المشييرق تريييد 

 المغرب، لا ياذيها أحد .

الفير  ، والعميل عليى منهجيه  إن واجب المامنين في عصر الغيبة، اليدعاء للإميام بيالحف  وتعجييل

 ومنهج آبائه ، والاستعداد لظهوره ، والتمهيد لدولته .
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 عثمان بن سعيد العمري -1

 

عاصر عثمان بن سعيد طغيان المتوكل إم نهايته بتلك الصورج المعروفة حييث اليتلط لحميه 

بلحم وزيره الفتح بن لاقان والتلط دمه بالخمر المسال من قنانيه، على يد الأتراك الذين اصطنعهم 
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أنفاسييه، ضييمن ميياامرج دبرهييا ابنييه المنتصيير ونفييذها وصيييف وبغييا لقمييع أعدائييه فييإذا بهييم يخمييدون 

 والجنود الأتراك.

وبالرغم من أن المنتصر الذي للف أباه حاول الاستفادج من تجارب آبائه بتجنبها والإحسيان 

إلى الناس، إلا أن الأتراك بلغوا من القوج والنفيوذ بحييث كيانوا هيم الحكيام الحقيقييين، ينصيبون هيذا 

ق لهم للعوه فيي الغيد، وهكيذا.. أميروا طبيبيه طيفيور ففصيده بريشية مسيمومة ذا لم يرل إوم فلليفة الي

 وتوفي فورا.

كما شهد عهد المستعين الذي بقدر ما كان لاضعا وضعيفا أمام الأتراك فقيد كيان عنيفيا عليى 

 أهل البيت وشيعتهم. حتى أصدر أمرا اعتقل بموجبه الإمام الحسن العسكري .

بعد أن سجن، ونصب الأتراك هذه المرج المعتز ابن المتوكل، ولأنه لم يستطع تلبيية  وقتل المستعين

 كل طلباتهم لذلك قتلوه.

وهكيييذا كانيييت الخلافييية الإسيييلامية، أشيييبه بلعيييب الأطفيييال يبيييدأون معيييا إيييم لا يلبثيييون أن يختلفيييوا 

 ة القتل.وأضيف إليها في هذه اللعب -إن استطان -فيتصارعوا، فيغيهر كل واحد منهم صاحبه

 وكان الجامع لهالاء )الخلفاء  بعض أهل البيت والعداء لهم..

 الشمس ؟ . ضوءل  وهل يعجب الخفافيا  

على الصعيد الآلر وبينما كان الخلفاء هيالاء غيارقين فيي مياامراتهم ومخيامراتهم، تياركين 

دين إليى حييث سفينة الأمة تضطرب، وهم الذين يدعون قيادتها كان أئمة أهل البيت يوجهون دفية الي

 أراد الرسول.

وبقدر ما كان قمع السلطات عنيفيا، يتمثيل فيي السيجن ومحياولات القتيل، فقيد كيان عميل أهيل 

البيت دقيقا ذلك أنه مع حراجة الظر  المتزايد يوما أإر يوم كان لا بد من طريقة جديدج فيي توجييه 

اس عيدم الحضيور اليدائم للإميام الأتبان، وتعويد الناس على مفاهيم الغيبة وتنظيم الأوضان على أس

 بين الجمهور.

فقد بدأ الإمام الهادي يحتجب أحيانا عن النياس، وأكثير الإميام العسيكري مين ذليك.. " وحييث 

اتخذ الإمام العسكري مسلك الاحتجاب كان إلى نظيام الوكالية أقيرب وليه أليزم واتخيذه بشيكل يشيمل 

ى في دالل المدينة التيي يسيكنها الإميام نفسيها أكثر الأمور أو جميعها مما يتصل بأمور المجتمع حت

فكانت عامة اتصالاته وتوقيعاته والأميوال التيي تصيل إلييه، ماعيدا القلييل، ييتم عين طرييح اليوكلاء 

"
161
. 

نهل من معين إلاإة من الأئمية )عليي الهيادي، والحسين العسيكري، والإميام الحجية  . وكانيت نفسيه 

  فوق مستوى الوإاقة.مكانا طيبا لتلك التعاليم فأنتجت وكيلا

كان يمارس دور الوكالة منذ أيام الإمام الهادي ، وكان يمثله في كل أميوره، وقيد أحيال الإميام علييه 

وكلاءه الآلرين لكي يألذوا منه، لأن كلام العمري هو كلام الإمام كما يقول  عليه السلام، فقد وفد 

ين وقيم آنئيذ كانيت إحيدى المراكيز المهمية أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي وكان وافد القميي

للتشيع وأتبان أهل البييت وأحميد بين إسيحاق كيان وكييل الإميام فيي قيم وهيو عليى مسيتوى عيال مين 

المعرفة والوإاقة، وفد على الإمام الهادي ، فقال له: يا سيدي أنا أشهد وأغيب ولا يتهيأ لي الوصول 

 راء .. فقول من نقبل وأمر من نمتثل ؟ .إليك إذا شهدت في كل وقت )لكون الإمام في سام

 فقال الإمام : هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعني يقوله وما أداه فعني ياديه.

قال أحمد بن إسيحاق فلميا مضيى أبيو الحسين )الهيادي   وصيلت إليى ابنيه أبيي محميد الحسين 

ميرو الثقية الأميين إقية الماضيي العسكري ذات ييوم فقليت ليه مثيل قيولي لأبييه، فقيال ليي: هيذا أبيو ع
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)الهادي  وإقتي في المحيا والممات فما قاله لكم فعني يقوله وما أدى إليكم فعني ياديه  
162
. 

ييدير شياون القواعيد فيي مدينية  وبالتالي فقد كان منذ أيام الإميام الهيادي وكييلا وقائيدا، وكيان

 ه الأتبان من أماكن ألرى.بغداد، وقد تحول بالتدريج إلى وكيل مركزي عام، كان يفد علي

بييع اليدهن والسيمن  حتيى  رج )ولإلفاء اتصاله بالأئمة وإلفاء اتصال المنتميين بيه، كيان يتخيذ تجيا

عر  بها فيقال له أحيانا )السمان  أو )الزيات . وذليك أن الأتبيان كيانوا ينفيذون إلييه حيوائجهم مين 

ئها في زقاق السمن، ويوصلها إلى الإميام مسائل وأموال وغيرها، وهو بدوره يقوم )بتعليبها  وإلفا

 العسكري .

وزاد الاعتماد على عثمان بن سعيد أيام الإميام العسيكري نظيرا لقيرب غيبية الإميام المنتظير )عيج  

وتحول القيادج إلى الشكل غير المباشر، لذلك كيان الإميام العسيكري دائيم التأكييد علييه، فإضيافة إليى 

د عينه إمام أربعين من كبيار شييعته كوكييل عيام ونائيب عين الإميام، ممارسته للوكالة تلك الفترج، فق

فقد اجتمع أربعون رجلا من شخصيات الشيعة آنئذ إلى الإميام العسيكري ، ليسيألوه عين لليفتيه مين 

بعده، فقال لهم الإمام مبتدئا: ألبركم بما جئتموني به ؟  قيالوا نعيم: فقيال جئيتم تسيألوني عين الحجية 

 من بعدي  

 نعم فإذا غلام كان قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد.قالوا: 

فقال )الإمام العسكري : هذا إمامكم من بعدي ولليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا فتهلكوا في 

 أديانكم ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر.

 هذا وكان عثمان بن سعيد جالسا مع القوم، فاستطرد الإمام قائلا..

إمامكم والأمر إليه فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله فهو لليفة
163
 . 

ويشير أيضا إليه في رسائله إلى وكلائه الآلرين، لكي ينتهيوا إليى قوليه ويسيمعوا منيه، ففيي 

وأن كتابييه إلييى إسييحاق النيسييابوري أشييار إليييه أن لا يخيير  ميين المدينيية إلا بعييد أن يلتقييي بييالعمري 

يرتبط معه، لصوصا وأن كل المسائل التي تأتي من الفرون ستصل إليه 
164
. 

وحين يأتي جماعة مين أهيل الييمن بقصيد الاتصيال بالإميام ، يرسيل الإميام إلييهم عثميان بين 

سعيد باعتباره مندوباو تام الصيلاحية، لرايية ميا ليديهم. فعين محميد بين اسيماعيل وعليي بين عبيد   

ا على أبيي محميد الحسين بسير مين رأى وبيين يدييه جماعية مين أوليائيه وشييعته الحسنيان قالا: دللن

حتى دلل على لادمه بدر فقال: يا مولاي بالباب قوم شعث غبر، فقال: نعم هيالاء نفير مين شييعتنا 

 باليمن.

إلا يسييرا حتيى دليل  ا قال الإمام لبدر: فامض فائتنا بعثمان بن سعيد العمري فميا لبثنياهعند

ل له سيدنا أبو محمد: امض يا عثمان فإنك الوكيل والثقة الميأمون عليى ميال   واقيبض عثمان، فقا

من هالاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال 
165
. 

وقد أبهنه الإمام الحجة عجل    توفي رضوان   عليه بعد لمس سنوات من بداية الغيبة الصغرى،

 ثمان، من الإمام:فرجه، فقد لر  التوقيع إلى ابنه محمد بن ع

سعيدا ومات حميدا فرحمه    )إنا لله وإنا إليه راجعون، تسليما لأمره ورضاء بقضائه، عاا أبوك

بيه إليى   عيز وجيل وإلييهم،  وألحقه بأوليائه ومواليه ، فلم يزل مجهدا فيي أميرهم وسياعيا فيميا يقره
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 نضر   وجهه وأقاله عثرته.

لك العزاء، رزئت ورزينيا وأوحشيك فراقيه وأوحشينا، فسيره  .. أجزل   لك الثواب وأحسن

  في منقلبه، كان من كمال سعادته أن رزقه   تعيالى وليدا مثليك يخلفيه بعيده ويقيوم مقاميه بيأمره 

ويترحم عليه، وأقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة لمكانك وما جعله   فيك وعندك أعانك   وقيواك 

 وليا وحافظا وراعيا وكافيا ..  . وعضدك ووفقك وكان لك

 

 

 

 

 محمد بن عثمان بن سعيد العمري -2

 هـ 252توفي سنة 

 

نشطت سوق أدعياء النيابة بعد غيبة الإمام الحجة، ذلك أن مقيام الوكالية وميا كيان ييوفهره مين موقيع 

حييط اجتمياعي متميييز بييين النيياس لصياحبه، كونييه بيياب الإمييام، والعيار  بييالحلال والحييرام يجعلييه م

أنظار الميامنين فيي حيوائجهم ومسيائلهم، وإذا كيان هيذا المقيام فيميا مضيى مهميا بدرجية معينية فقيد 

ضاعفت غيبة الإمام عن الأنظار، مقام الوكيل أضيعافاو كثييرج. إذ بينميا كيان هنياك عيدج طيرق ليدى 

ب. وأيضيا ميا الأتبان والمنتمين الوصول إلى الإمام، فقد انحصر الطريح حين غيبة الإمام بهذا النائ

كان يوفره هذا الموقع من إمكانية للثراء لمن أراد الاستفادج منه، لشخصيه ذليك أن جميون الميامنين 

وهي تعتقد بعدم شرعية النظام القائم كانت تمتنع عن دفع لمس مالهيا وزكاتيه لجبياج هيذا النظيام ميا 

ظام لا يمثل الرسول.. وكانت استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تجد ذلك مجزيا، أو مقبولا، لأن هذا الن

 تحاول إيصال تلك الحقوق الشرعية إلى الأئمة كونهم امتداد الرسول وإلى وكلائهم ونوابه.

يضا  إلى ذلك أنه كان من مصلحة الحكومة القائمة التشويا على أتبان أهل البييت بفسيح المجيال 

 أمام أدعياء الوكالة والنيابة، لكي يختلط بالصادق الكاذب..

د الأمر يختلط بالفعل، إلا أن مشييئة   سيخرت لهيذا المينهج رجيالا أكفياء، حمليوا عليى عياتقهم وكا

هذه المساولية وتصدوا لمحياولات الانتحيال والتزويير، وفوتيوا عليى أصيحابها محياولاتهم تليك بيل 

 فضحوهم، وأسقطوا بين الملأ شخصياتهم ببيان كذبهم.

د بن عثمان العمري الذي تولى النيابة عن الإميام المنتظير وكان من بين هالاء الرجال الأكفاء محم

 مدج طويلة وصلت إلى أربعين سنة.

ذلك أنه تحمل هذه المساولية منذ وفاج والده )السيفير الأول  عثميان بين سيعيد، بينا الإميام 

اج الحجة عليه، بعد إشارات تقدمت من الإمام العسكري في حياج أبيه، فقد لر  التوقييع إلييه بعيد وفي

والده ).. إنا لله وإنا إليه راجعون.. تسليماو لأميره ورضياء بقضيائه عياا أبيوك سيعيدا وميات حمييدا 

فرحمه   وألحقه بأوليائه ومواليه فلم يزل مجتهدا فيي أميرهم سياعيا فيميا يقربيه إليى   عيز وجيل 

 وإليهم نضر   وجهه وأقاله عثرته.

لدا مثلك يخلفه مين بعيده ويقيوم مقاميه بيأمره ويتيرحم .. كان من كمال سعادته أن رزقه   و

عليه وأقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله   فيك وعندك أعانك   وقواك وعضدك 

ووفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا وكافيا  
166
. 

توقيعيات والأوامير بل إن محمدا كان يتحمل بعض المساوليات القيادية المرتبطة بوالده فقد كانيت ال
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سيائر الشييعة، وكيان ذليك معروفيا بيين الأتبيان بحييث ليم  تخر  على يد أبيه عثمان، وعلى ييده إليى

يختلف الأمر على أحد بعد وفاج الأب وتحمل الابين لمسياولية السيفارج إنميا )كانيت الشييعة مجتمعية 

لة والأمر بالرجون إليه في حياج على عدالته وإقته وأمانته لما تقدم له من النا عليه بالأمانة والعدا

 الحسن وبعد موته وفي حياج أبيه عثمان رحمة   عليه .

يضا  إليه أن كتياب الإميام الحجية )عيج  فيي التعزيية بأبييه واليذي تقيدم ذكيره كيان كتياب تنصييب 

وتعيين له وقد لر  إلى الوكلاء )المحليين  توقيعات من الإمام في شأن محميد بين عثميان، تيدعيما 

لموقفه، وتأكيدا لسفارته، فقد لر  إلى محمد بن إبراهيم بن مهزيار )وكييل فيي الأهيواز  بعيد وفياج 

رضييي   عنييه وأرضيياه ونضيير  -الأب فييي شييأن الابيين: ).. وقيياه   لييم يييزل إقتنييا فييي حييياج الأب 

نتيه إليى يجري عندنا مجراه ويسر مسره وعمن أمرنا ييأمر الابين، وبيه يعميل، تيولاه  ، فا -وجهه

 قوله، وعر  معاملتنا ذلك .

في بغداد، ونظرا لاتسان رقعة العمل، وتعيدد الميراجعين فقيد أنشيأ ليه  -وكأبيه -وكان مركزا إدارته

هيئة تدير الأعمال، ففي بغداد وحدها كان هناك عشرج وكلاء تابعون له من بينهم الحسين بين روح 

تيل، والذي كان قد التا به بحيث ) كان في آلر النوبختي، )السفير الثالث  وجعفر بن أحمد بن م

عمره لا يأكل طعاما إلا ما أصلح في منزل جعفر بن أحميد بين متييل وأبييه بسيبب وقيع ليه ، وعبير 

 هالاء كان يدير أعماله المختلفة.

ونظرا لطول فترج سفارته لذلك كثر حديثه فيما يرتبط بالإميام وغيبتيه، فقيد سيأله عبيد   بين جعفير 

يري وهو وافد القميين، وشيخهم والمفوض من قبلهم، سأله: أرأيت صاحب هذا الأمر ؟  فقال: الحم

 نعم وآلر عهدي به عند بيت   الحرام وهو يقول اللهم أنجز لي ما اللهم انتقم لي من أعدائي.

وياكييد لييه: و  إن صيياحب هييذا الأميير ليحضيير الموسييم )الحييج  كييل سيينة فيييرى النيياس ولا يرونييه 

عرفهم ولا يعرفونه وي
167
. 

ولا شك أن لهذه الأحادييث والتأكييدات أكبير الأإير فيي الحفياظ عليى الأميل فيي تغييير الواقيع 

الفاسد، وفي تثبيت العقيدج فيما يرتبط بالإميام الغائيب )عيج ، كيل ذليك ميع الحفياظ عليى ميا يقتضييه 

علييى راييية الإمييام  الوضييع ميين تحفيي  أمنييي فييي غاييية الصييراحة، فبييالرغم ميين شييدج إلحيياح القواعييد

ومعرفة مكانه واسمه، إلا أن ذلك لم يكن مسموحا به، ليس فقط المكان بل حتى الاسم، فهناك العديد 

مين الأحادييث الناهيية عين البحيث عين الاسييم لأن ذليك إن حصيل أذييع، وإذا أذييع فقيد قيدمت لدميية 

لإمام المهيدي )عيج ، ليذلك )معلومات  مجانية للسلطة التي كانت تستفيد من أية معلومة تادي إلى ا

عندما يسأل أحد المامنين محمد بن عثمان عن الاسم يقول له: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا 

أقول هذا من عندي وليس لي أن أحلل وأحرم ولكن عنه عليه السلام، فإن الأمر عند السلطان إن أبا 

ليذه مين لا حيح ليه، وصيبر عليى محمد )الحسن العسكري  مضى ولم يخليف وليدا وقسيم ميراإيه وأ

ذلك، وهالاء عياله يجولون وليس أحد يجرأ أن يتعير  إلييهم أو يسيألهم شييئا وإذا وقيع الاسيم وقيع 

الطلب فاتقوا   وأمسكوا من ذلك 
168
. 

ولقد كان الأمر مشددا في هذه القضية من قبل الإمام )عيج  فقيد لير  إليى محميد بين عثميان 

ء ومن دون مسألة ليخبر الذين يسألون الاسم أما السكوت والجنة وأميا العمري رضي   عنه، ابتدا

على الاسم أذاعوه وإن وقفوا على المكان دلوا عليه  الكلام والنار، فإنهم إن وقفوا
169
. 
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وكان أبو جعفر محمد بن عثمان قد اتخذ لنفسه قبرا، ينزل فيه كل يوم فيقيرأ جيزءا مين القيرآن فييه، 

لدنيا بروح اليذاهب للآليرج، ويعييا كأنيه سييموت غيدا، حتيى جياء ييوم، إم يصعد ليمارس شاون ا

 هـ. 272اعتل أبو جعفر وزادت عليه علته، ونزل في ذلك القبر للمرج الأليرج في سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسين بن روح النوبختي -4

 أبو القاسم

 

فقيد كيان محميد بين  لكي يركز موقعه بين الشيعة بحيث لا يسيتطيع مين يرييد الخيلا ، ذليك،

عثمان )السفير الثاني  يشير إلى الحسين بن روح، ويحول بعض مهمات السفارج إليه ويكلفه بإدارج 

 بعض شاون الأتبان المالية وغيرها.

فقد وجه أبا جعفر محمد بن علي الأسيود بميا يحميل مين أميوال، إليى أبيي قاسيم بين روح وذليك قبيل 

القاسم بالقبوض )أوراق القبض  فأمرني أبو جعفر العمري  موت العمري بسنتين، وكنت أطالب أبا

ل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليي. كيذلك الحيال بالنسيبة إليى كبأن لا أطالبه بالقبوض، وقال 

أبي عبد   جعفر بن عثمان المدائني، فقد وجهيه كيذلك إليى أبيي القاسيم، فترددنيي اليذهاب إلييه، إيم 

ميا اليذي جيرأك  -عاد إلى أبي جعفر العمري، فقال له العمري غاضبا: مشى فلما بلغ بعض الطريح

لم تمتثل ما قلته لك ؟  فقال: لم أجد على ما رسمته لي.. فقال له وهيو مغضيب قيم  م  على الرجون ول  

منصيبي فقيال ليه: بيأمر الإميام ؟    عافاك   فقد أقمت أبا القاسيم الحسيين بين روح مقيامي ونصيبته

م عافاك   كما أقول لك.. فلم يكن عنده غير المبادرج إلى أبي القاسم وتسليم ما لدييه فقال العمري: ق

 من أموال وغيرها.

ونظرا لوجود عدد من كبار أصحاب الإمام، وبعضهم كيان مين وكيلاء العميري، والمقيربين 

هالاء إليه، لذلك كان من الضروري أن يتم التأكيد على أبي القاسم الحسين بن روح ولصوصا أن 

أو بعضهم )كانوا ألاه بالعمري من أبي القاسم بن روح حتى أنه كان إذا احتا  إلى حاجية أو إليى 

سبب ينجزه على يد غيره  وبعضهم كان يرى أنه )إن كانت حادإة لا تكيون الوصيية إلا إليى جعفير 



 149 

ا علييى عهييد بين مثيييل . ولعلييه لهيذا السييبب وجييدنا أن أكثير أدعييياء السييفارج مين الكيياذبين إنمييا نشيطو

الحسين بن روح، مثل ابن هلال العبرتائي، والشلمغاني، وابن هلال، لذلك حرص أبو جعفر محميد 

بن عثمان أن ياكد وكالة الحسيين بين روح قطعيا للطرييح عليى منتهيزي الفيرص، فقيد جميع وجيوه 

لقاسيم الشيعة وشيولها من بيته قبيل موته، وقال لهم: إن حدس علي حدس الميوت فيالأمر إليى أبيي ا

 بن روح النوبختي فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه.

وفي مرج ألرى جمع عددا آلر من الشيعة منهم أبو عليي بين هميام وأبيو عبيد   بين محميد 

ن عليي الكاتب وأبو عبد   الباقطاني )الذي ادعى الوكالة والسفارج فيما بعد  وأبو سهل اسماعيل بي

النوبختي وأبو عبد   بن الولباء وغيرهم من الوجوه والأكابر فدللوا على أبيي جعفير، فقيالوا ليه: 

إن حدس أمر من يكون مكانك ؟  فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بين روح بين أبيي بحير النيوبختي 

ا إلييه فيي أميوركم القائم مقامي والسفير بيينكم وبيين صياحب الأمير والوكييل والثقية الأميين فيارجعو

 وعولوا عليه في مهماتكم فبذلك أمرت وقد بلغت.

وقد كان يمتلك من أساليب التقية، والتكتيك فيي اسيتقطاب الخصيوم البيان الواسيع، وكانيت آإيار تليك 

الأساليب تتضح في تقريب الناس إلى منهج أهل البيت، فقد كان الجمييع يحيب أبيا القاسيم، فقيد روى 

ب قال ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، ولعهدي بيه أبو عبد   بن غال

يوما في دار ابن يسار وكان له محل عند السيد والمقتدر عظيم وكانيت العامية أيضيا تعظميه، وكيان 

أبو القاسم يحضر تقية ولوفا وعهدي به وقد تناظر اإنان، فزعم واحد أن أبا بكر أفضل النياس بعيد 

إم عمر إيم عليي، وقيال الآلير بيل عليي أفضيل مين عمير، فيزاد الكيلام بينهميا، فقيال أبيو رسول   

القاسيم رضييي   عنييه الييذي اجتمعييت عليييه الصييحابة هيو تقييديم الصييديح إييم بعييده الفيياروق إييم بعييده 

عثمان ذو النورين إيم عليي الوصيي وأصيحاب الحيديث عليى ذليك وهيو الصيحيح عنيدنا، فبقيي مين 

با من هذا القول وكان العامة الحضور يرفعونه على راوسهم وكثر الدعاء حضر في المجلس متعج

 له والطعن على من يرميه بالرفض.

فوقع عليه الضيحك فليم أزل أتصيبر وأمنيع نفسيي وأدسه كميي فيي فميي فخشييت أن أفتضيح، 

فوإبييت عيين المجلييس ونظيير إلييي فييتفطن لييي فلمييا حصييلت فييي منزلييي، فييإذا بالبيياب يطييرق فخرجييت 

إذا بأبي القاسم الحسيين بين روح رضيي   عنيه راكبيا بغلتيه، قيد وافياني مين المجليس قبيل مبادرا ف

ضيحكت  ؟  أفيأردت أن تهتيف بيي كيأن اليذي  ليم   -أيدك   -مضيه إلى داره فقال لي: يا أبا عبد  

 قلته عندك ليس بحح ؟ .

فيي حيل، تسيتعظم هيذا فقلت: كذاك هو عنيدي. فقيال ليي: اتيح   أيهيا الشييخ فيإني لا أجعليك 

 القول مني  ؟ .

القييول لا يتعجييب منييه  ففلييت: يييا سيييدي رجييل يييرى بأنييه صيياحب الإمييام ووكيلييه يقييول ذلييك

 ويضحك من قوله هذا ؟ .

 فقال لي: وحياتك لئن عدت لأهجرنك وودعني وانصر .

وواحيد  عشيرج وهيم تسيعة يعادونيه وقد مر سابقا أنه لحسن استخدامه لهذه الأساليب كان يدلل عليه

يشكك فيه، فيخرجون، متأإرين به، تسعة يتقربون إلى   بمحبته وواحد يشكك، وذلك لأنه يعطييهم 

حسب عقولهم، ويجاريهم فيي كلامهيم، ويمتنيع عين ذكير ميا يغلي  علييهم فهميه. هيذا وقيد كيان عليى 

فرجيه، بحييث  مستوى رفيع من الملكات النفسية التي أهلته لأن يصبح الوكيل العام للإمام عجيل  

لو قرض بالمقاريض وكان الحجة تحت ذيله ما كشف عن ذيله، كميا قيال أبيو سيهل النيوبختي عنيه. 

إلا أنهيم كيانوا  -ويلاح  أن السيفراء وإن كيان دورهيم الأساسيي أن يكونيوا قنياج بيين الإميام وشييعته

 عارفين بالأحكام الإسلامية، بحيث يلبون احتياجات الناس، بأجوبة رائعة.

 سأل أحد المتكلمين ويسمى )ترك الهروي  أبا القاسم قائلا:فقد 

 كم بنات رسول   . فقال:أربع.
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 قال الهروي: أيهن أفضل  ؟  قال: فاطمة.

 قال: لم صارت أفضل وكانت أصغرهن سنا وأقلهن صحبة لرسول    ؟ .

أنها ورإت رسول ها   بهما تطولا عليها وتشريفا وإكراما لها: إحداهما صقال: لخصلتين ل

  ولم يرس غيرها من ولده، والألرى أن   تعالى أبقى نسل رسول   منها ولم يبقه من غيرها، 

 ولم يخصصها بذلك إلا لفضل إللاص عرفه من نيتها.

 )قال الهروي : فما رأيت أحدا تكلم وأجاب في هذا الباب بأحسن ولا أوجز من جوابه. 

 نة، فقد ابتدأت بوفاج أبي جعفر العمري  س21امتدت فترج سفارته )

 هـ.526  هـ وانتهت بوفاته في سنة 517عام )

 

 

 علي بن محمد السمري /4

 هـ 421توفي 

 

للمجتمعات درجات نضج في تعاملهيا ميع قيادتهيا.. فهنياك درجية ابتدائيية لا تعبير عين نضيج 

ان حتى تيامن بهيا وتتبعهيا، كا ، وهي حين تطلب الأمة من القيادج، لوارق العادات، وما لا يستط

تتبعها، ).. وقالوا لن نامن لك حتى تفجر لنيا مين الأرض ينبوعيا  . فهيي  -وإن لم تستجب لذلك فلن

 لا تكتفي بوجود القائد، ودعوته لما يصلح أمرها، بل لا بد له من المعاجز، والقضايا الغيبية.

بوجيود القائيد )النبيي أو وهناك درجة ألرى أرقى، وهيي حيين تكيون مسييرج الأمية مرتبطية 

الإمام  ومتوقفة على التعامل معه بشكل مباشر، فلو ذهب فإن الأمة تتراجع، وتنحر  عن المسيرج 

) وما محمد إلا رسول قد للت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم..  . بل إن هيذه 

دام القائيد نفسيه موجيودا، إذ تكيون قيد المجتمعات قيد لا تسيتجيب لنائيب الرسيول والإميام ووكيليه ميا

 تعودت على التعامل مع شخا القائد.

والدرجة الأرقى والعليا في التنظيم الاجتماعي، والنموذ  في العلاقة بين القيادج والأمية. أن تتعاميل 

الأمة مع القائد حين وجوده فتطيعه وتلتزم بأوامره، وحين غيبتيه تتعاميل ميع برنامجيه وأفكياره مين 

نوابه ووكلائه، والأمة حين تصل إلى هذا المسيتوى تيأمن الهيزات الناتجية عين غيياب القائيد.  للال

الإميام الحجية، إليى المسيتوى  وقد وصلت القاعدج الشيعية في زمين الإميام الحسين العسيكري، وابنيه

الأفضل في هذا الجانب، فقد نشطت حركة الوكلاء في إدارج مناطح أتبان الأئمة 
170

. ولعل هذا هيو 

السبب الرئيسي في حف  كيان التشيع بالرغم من سنوات القمع وأحكام الجور على امتداد أحد عشير 

 قرنا من الزمان.

وقد رسم الإمام الحسن العسكري بتوجيهه " وأما الحيوادس الواقعية فيارجعوا فيهيا إليى رواج 

كلاء والإرجان إليهم. حديثنا " منهجا لشيعة أهل البيت يسيرون عليه، كما قام بتنفيذه عبر نصب الو

ولهذا فلم تسبب غيبة الإمام المهدي )عجل   فرجه  الصغرى ارتباكا لطيرا في صيفو  شييعته، 

بل أدار عملية التوجيه أربعة من سفرائه ونوابه للال فترج امتدت سبعين عاما.. وكان آلرهم عليي 

 بن محمد السمري.

من بركات هيذا التوجييه، ميا لا سيبيل إليى  ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يجد شيعة أهل البيت

حصييره.. فقييد لا نجانييب الحقيقيية لييو قلنييا أن النظييام الييديني والاجتميياعي الييذي يحكييم علاقيية القاعييدج 

المامنة والملتزمة في الشيعة، بقيادتها من العلماء والفقهاء هو أقيوى الأنظمية الموجيودج فيي عالمنيا 
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ركات الإصلاحية التي وفقت إلى تحقيح أهدافها في عيالم الإسلامي. ولعل العديد من النهضات والح

 إنما يعود سبب نجاحها إلى هذا العامل. التشيع، بينما فشلت نظيراتها في تحقيح ذلك،

وربما وجدنا أيضا لهذا السبب كانت الحرب مسعرج ضد العلماء والفقهاء، وفي سبيل ضرب 

قد أكسب القضية جانبا دينيا، كيان مين العسيير أن  هذه العلاقة، ولكن لما كان التوجيه من قبل الأئمة

 ينفصل الأتبان المامنون عن قيادتهم وعلمائهم.

وكييان الإمييام العسييكري قييد مهييد الأرضييية لهييذه الحاليية، عيين طريييح الاحتجيياب عيين شيييعته، 

وإرجيان الشيييعة إليى وكلائييه، وكانييت ظيرو  المراقبيية والقميع العباسييي، تفييرض التأكييد علييى هييذا 

أيضا، ولذلك ما أن غاب الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي عجيل   فرجيه، إلا الأسلوب 

وقد كان الشيعة قد تعودت على التعامل مع الوكلاء، إذ أن قولهم هو قول الإمام، وما أداه إليهم فعين 

رفيية الإمييام ياديييه، وهييذا يبييين الدرجيية العالييية التييي وصييل إليهييا هييالاء الييوكلاء والسييفراء فييي مع

توجهات الأئمة، وبرامج عملهم، وأفكارهم، كميا يبيين مسيتوى الأمانية والوإاقية التيي كيانوا عليهيا.. 

وهذا الأمر كان واضحا للمعاصرين لهيم، مين علمياء أهيل البييت فقيد سيئل أبيو سيهل النيوبختي عين 

بمييا سييبب التيييار الحسييين بيين روح النييوبختي، دونييه للسييفارج ميين قبييل الأئميية ، فأجيياب: هييم أعلييم 

يصنعون، وأنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم فلو ضغطتني الحجة، وكنت أعلم بمكانيه، لعليي كنيت 

 أدل عليه، وأما أبو القاسم فلو كان الحجة تحت ذيله، وقرض بالمقاريض لما كشف عنه.

وعلى قاعدج قيادج السفراء والوكالة للمامنين، بدأت الغيبة الصغرى للإمام المنتظر عجل   

وقيد ذكرنيا  -منذ ولادته، بإلفاء والده الإمام الحسن العسكري إياه، إلا عين ليواص الخيواص فرجه

 . -ذلك في ما مر

  أربعة وسبعين عاما هي فترج سفارج عثمان بين سيعيد العميري، إيم ابنيه محميد 51واستمرت مدج )

 بن عثمان، إم الحسين بن روح النوبختي، وأليرا علي بن محمد السمري..

قييام علييي بيين محمييد السييمري بمهميية السييفارج العاميية بييين الإمييام المنتظيير عجييل   وبعييد أن 

فرجه، وبين شيعته مدج إلاس سنوات أي بدءا من سنة وفاج أبي القاسيم الحسيين بين روح النيوبختي، 

ها هو الآن يتوقع رحيله عن هذه الدنيا، بل أنه ألبر من قبل الإمام بذلك ليجميع أميره، وألير  إليى 

 ين توقيعا من الإمام الحجة )عج :المامن

" بسم   الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري أعظم   أجر إلوانيك فييك فإنيك مييت 

ما بينك وبين ستة أيام. فاجمع أمرك ولا توص إلى أحيد فيقيوم مقاميك بعيد وفاتيك فقيد وقعيت الغيبية 

طول الأمد وقسوج القلوب، واميتلاء الأرض التامة فلا ظهور إلا بعد إذن   تعالى ذكره، وذلك بعد 

جييورا، وسيييأتي ميين شيييعتي ميين يييدعي المشيياهدج ألا فميين ادعييى المشيياهدج قبييل لييرو  السييفياني 

والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوج إلا بالله العلي العظيم " 
171
. 

د ميع رحييل وبعد ستة أيام اجتمع المامنون، في بيت علي بن محمد السمري حيث كيانوا عليى موعي

 السفير الرابع، وسأله بعض الجالسين: من وصيك بعدك ؟ فقال: لله أمر هو بالغه.

، ذليك ) فبميا كسيبت أييديكم ويعفيو عين كثيير  ، ءيمر الزمان، وفي بطنه كيل ييوم جدييد سيي

يجرب هذا الإنسان كل ما لديه من قدرج، وحيلة، ومن فكر أيضا، لكن لن يصلح آلر هذا الخليح إلا 

ح به أولهم، فكما أنقذهم   بنبيه محمد بعد الحيرج، وطول الأمد وقسوج القلوب، لين ييتم لهيم بما صل

 النجاج في الألير إلا حين يأذن   لوليه محمد وابن نبيه ليملأها عدلا، تماما كما ألبر النبي.

                                            
المقصود بالدعاء المشاهدج هنا، المشاهدج مع ادعياء السيفارج أو الوكالية المباشيرج والخاصية، /   171

فمن يدعي هذا بعد السفراء الأربعة فلا إشكال في كذبه وافترائه. لا مطلح المشياهدج، إذ مين الثابيت 

 أن كثيرا من العلماء والأولياء قد التقوا به عجل   فرجه.
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غيبية  " المهدي من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي للقا وللقيا، تكيون ليه

 وحيرج تضل فيها الأمم، إم يقبل كالشهاب الثاقب يملاها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ".

 

 

 

 

 

 

 

 هل تكون الرجل الخامس حو  المهدي ؟!/ 5

 

غييدا.. عنييدما تشييرق الشييمس، تنييتفض الأرض ملقييية عيين صييعيدها الطيييب، أوحييال البشيير 

مين أولئيك الرجيال  -عزييزي القيارئ -ونوقذارات الفسياد .. هيل سيتكون عليى الموعيد ؟  هيل سيتك

الذين يجتمعون كما يجتمع قزن الخريف ؟ هل أنت من رجيال الغييب اليذين سيينفون ميا فيي الشيهود 

من باطل ؟  هل أنت جزء من بشرى الأنبياء والأولياء ؟  هل ترجو أن تكون من أصيحاب الألويية 

 ؟ أم من الأصحاب ؟ أم من الأنصار ؟ .

ة الأرض الطياهرج مين اليدماء ؟ بعيدما شيارك غييرك فيي سيقيها مين هل ستشارك في صناع

 دماء النفوس البريئة ؟ وتشارك في تحقيح الأمن لهذه البشرية المعذبة ؟ .

 لر  المهدي. هل ستستجيب لدعوج الداعي حين ينادي: هلموا إلى بيعة  ، فقد

وليمكينن لهيم  ف الذين من قيبلهمكما استخل هل ستكون من الذين وعدهم   )ليستخلفنهم في الأرض

 دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد لوفهم أمنا   ؟ .

اليذين سييكونون ميع الإميام  إذا أردت ذلك فميا علييك إلا أن تتعير  عليى صيفات هيالاء الأصيحاب

 فيي نهايية -عزييزي القيارئ -المهدي، في إورته العالمية المرتقبة التي بشر بها الأنبيياء. فهليم معيي

مطافنا لنتعر  على صفاتهم، من أجل أن نسعى لتحقيح تليك الصيفات فيي حياتنيا.. ولنقيرأ معيا هيذا 

 النا الذي يسجل صفاتهم:

 عن الإمام الصادق :

أشييد ميين الجميير، لييو حملييوا علييى  ).. ورجييال كييأن قلييوبهم زبيير الحديييد، لا يشييوبها شييك فييي ذات  

ألربوها، كيأن عليى لييولهم العقبيان، يتمسيحون بسير  لا إالجبال لأزالوها، لا يقصدون براية بلدج 

الإمام ، يطلبون بذلك البركة، ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يرييد، فييهم رجيال 

لا ينامون الليل لهم دوي كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على لييولهم، رهبيان 

 بالليل ليوس بالنهار.

لأمة لسيدها، كالمصيابيح، كيأن قليوبهم القنادييل وهيم مين لشيية   مشيفقون ييدعون هم أطون من ا

بالشييهادج ويتمنييون أن يقتلييوا فييي سييبيل  . شييعارهم يييا لثييارات الحسييين . إذا سيياروا سييار الرعييب 

أمامهم مسيرج شهر.. "
172
 . 

 عسييكريين الييوعي والمعرفيية، فهييم ليسييوا رجييالا وأول مييا يلفييت النظيير نييي صييفات أولئييك الرجييال:

كالذين نعرفهم، لا يعرفون غير السلاح والحديد.. وإنما هم " رجال مامنون عرفوا   حح معرفته 

" كما جاء في الحديث ولأنهم كذلك فمواقفهم واضحة، وهم على بينة من أمرهم، لا يدعون لشيطان 
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 الشك مجالا بينهم وقلوبهم " لا يشوبها شك في ذات   ".

جاعة، فبالرغم من أنهم يقوميون بمهمية التغييير العيالمي الكبيرى، ويواجهيون قوج القلب والش

بالتييالي معسييكر الفسيياد كلييه صييفا واحييدا، إلا أن ذلييك، لا يخيييفهم بييل إن قلييوبهم وحماسييهم )أشييد ميين 

الجمر  .. ولا شك أن لوجودهم في صيف الإميام الحجية يكسيبهم قيوج فيوق قيوتهم ذليك أنيه:) إذا قيام 

ال من محبينا أجرأ من سيف وأمضى من سينان   وكيأن الأنصيار هيالاء ينتظيرون قائمنا كان الرج

لرو  القائد إذ لا حركة كاملة لهم بدونه " فإذا هز رايته لم يبح مامن إلا صيار قلبيه أشيد مين زبير 

الحديد"، ومع ملاحظة التعبير الكنائي الذي يوجد في الرواية، يمكن لنا معرفة ما لوجود الإميام مين 

النفسي والمعنوي الهائل فيي قليوب الميامنين، فإنيه " يضيع ييده عليى راوس العبياد فيلا يبقيى  الأإر

 مامن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد .

التميييز الروحييي والعبييادي، إذ أن المهميية بقييدر مييا هييي إقيليية وصييعبة فييإن الييزلم العبييادي، 

ليوب )أسيد بالنهيار  فيلا بيد أن يكونيوا والارتباط بالله ينبغي أن يكون بنفس المستوى، فإذا كان المط

 )رهبان الليل .

وأما طاعتهم لقائدهم، فإنهم فيها )أطون من الأمة لسيدها ، وأنهم لعمح إيمانهم به، يتمسحون 

بسر  الإمام ويتبركون بيه، ويحفيون بيه ويفدونيه بأنفسيهم، وإذا ميا أراد شييئا فيإنهم يسيارعون إليى 

 تنفيذه.

فيإن شيعار أصيحاب  جماعية يختصير اهتماماتهيا، ودوافيع حركتهياوإذا كان الشعار لدى كيل 

الإمام الحجة ، والرمز بينهم هو " أمت ، أمت " و" يالثارات الحسين  عليه السلام  " ، فالأول هيو 

ر الرسول فيي غزواتيه ، بينميا الثياني هيو عنيوان الثيورات العلويية المواجهية لحكوميات الجيور اشع

 ريخ .والطغيان ، على امتداد التا
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 …………………….مد بن محمد بن لالد البرقي حأ -7

 ام الهادي )ن الإم

 ……………………………..علي بن محمد الهادي )ن  

 ………………………..بن علي الهادي )ن   محمد -1

 ………………………..يد عبد العظيم الحسني الس -2

 ……...……………………بن جعفر الهماني ي لع -5

 ……………………….بن ابراهيم بن اسماعيل  مدحأ -1

 …………………………بن عبد  الأشعري د عس -7
 الإمام العسكري )ن 

 …………………………...الحسن بن علي العسكري )ن  

 ……………………………داوود بن القاسم الجعفري  -1

 ………………………..أيوب بن نوح بن درا  النخعي  -2

 ……………….…………الفضل بن شاذان النيسابوري  -5

 ………………………..عبد  بن جعفر الحميري القمي  -1

 …………………………….إسماعيل بن علي النوبختي  -7

 لإمام الحجة)عج ا

 ……………….مام محمد بن الحسن المهدي )عجل   فرجه  الإ 

 ………………………………...ثمان بن سعيد ع -1

 …………………………………محمد بن عثمان   -2

 .………………………………..لحسين بن روح ا -5

 ……………………………..لي بن محمد السمري ع -1

 ……………………………….ل تكون الخامس ه -7
 ……………………………………………المصادر 

 ……………………………………………الفهرس 
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